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أ  

  داءــالإه
  

   وأبيوالدتي إلى
  الفضلاءإلى أساتذتي 

  ءصدقاء الأوفیاإلى الأ
  وٕاخوتي في الدین والدعوةإلى زملائي 

   وتحیى الأمة، الذین ماتوا لیحیا الوطن،إلى شهداء فلسطین
  إلى كل من مات دون حریته وكرامته

  دروبهملتضئ للآخرین  ،إلى الشموع التي تحترق
  ًإلى كل من علمني حرفا

مــن االله یجــد القبــول  وجــل أن ّعــز ًراجیــا مــن المــولى ،أهــدي هــذا البحــث المتواضــع
  .ومن عباده

  
  نعیم محمد البستنجي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ب  

  الشكر والتقدیر
  

  :قال االله تعالى
ََفاذكروني أَذكركم واشكروا لي ولا( َِ ُ ْ ُُ ْ ُ ُ ُْ ْ ِْ ُُتكفرون َ ْ   ".152سورة البقرة آیة ) "َ

  :وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
  .)1()من لا یشكر االله لا یشكر الناس(

 فـــإن مـــن ،ً وتعبیـــرا عـــن نعمـــه الجزیلـــة علینـــا،بـــة إلـــى االله تعـــالىلمـــا كـــان الـــشكر قر
 علــى توفیقــه لــي فــي ، وهــو أهــل الــشكر والثنــاء،ًالواجــب علــي أن أشــكر االله تعــالى أولا

  .إتمام هذا العمل المتواضع
 أو ، أو أعـــانني بـــاقتراح،ثـــم الـــشكر والتقـــدیر موصـــولان لكـــل مـــن أســـدى لـــي بنـــصح

 وأخــص مــنهم أســتاذي وقــدوتي الــدكتور ،فــي كلیــة الــشریعة مــن أســاتذتي الفــضلاء ،فائــدة
  . الكثیر، ومتابعته، وعلمه، الذي وهبني من وقته،محمد سعید حوى

  . لكل الزملاء والموظفین في كلیة الشریعة،كما أتقدم بوافر الشكر والتقدیر
 وعلـى مـا ، مـن بـالغ الـشكر علـى علمهـم،ولا أنسى أعضاء لجنـة المناقـشة الفـضلاء

  .ا به من تصویبات وتعدیلاتتقدمو
  . واالله الموفق لكل خیر، ونفع بهم،فجزا االله الجمیع خیر الجزاء

  
  

  نعیم محمد البستنجي

                                                 
  ).4/198(وأخرجه ابن حبان في صحیحه ، )4/255( أخرجه أبو داود في السنن )1(
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ز  

  الملخص
  )من كتاب الطهارة إلى كتاب الحج( :في صحیح مسلممشكل الحدیث 

  نعیم محمد البستنجي
  2012جامعة مؤتة، 

  
  :تتلخص هذه الدراسة من خلال الأهداف التالیة

 وهـــي ، تنـــاول الإشـــكالات الواقعـــة فـــي بعـــض أحادیـــث صـــحیح مـــسلم:الهـــدف الأول
 هــــذه  وذلــــك بتخــــریج، مــــن كتــــاب الطهــــارة إلــــى آخــــر كتــــاب الحــــج،ًثلاثــــة عــــشر حــــدیثا

 وأقـوال ، وبیان الإشـكالات الواقعـة فیهـا، والترجیح بینها، ونقد روایاتها وطرقها،الأحادیث
 بالاعتمـاد علـى قواعـد ، أو إضـافة جدیـد، ثـم تـرجیح أحـد هـذه الأقـوال،العلماء في دفعها

  .علم مشكل الحدیث
ث  أو بـین حـدی، التأكید على أن التعارض الظاهري بین حدیث وآخر:الهدف الثاني

 موجــود فــي بعــض أحادیــث صــحیح ، أو مــسلمات عقلیــة، أو حقیقــة علمیــة،وآیــة قرآنیــة
 والاسـتناد إلـى قواعـد ، لكـن هـذا الإشـكال ینـدفع عنـد إعمـال النظـر فـي النـصوص،مسلم

  .ٕ والى مسالك دفع التعارض،علم مشكل الحدیث
 أكدتـه  وهـذا مـا،وبذلك تندفع عن السنة النبویة الصحیحة شبهة التناقض والتعـارض

  .في الخاتمة
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ح  

Abstract 
The debatable HADEETH in SAHEEH Muslim: 

(from the chapter of TAHARAH to the chapter of HAJ) 
Naiem Al-Bustanji 

Mut'ah University, 2012 
 
This study can be abstracted in tow goals:  

First goal: This study also addresses the controversy in thirteen of 
Imam Muslim’s HADEETH, from the TAHARAH chapter to HAJ chapter, 
by the discipline of HADEETH referencing, criticizing each Hadeeth’s 
versions and references and weighting them, illustrating the problems in 
them, and discussing the opinions of HADEETH scholars in these 
debatable Hadeerths then predominating an opinion or adding a new one 
based on the rules of Debatable HADEETH discipline. 

Second goal: Asserting that the contradiction between one Hadeeth 
and another Hadeeth, Quranic verse, scientific fact, or axiom can exist in 
some of Muslem’s Hadeeths, yet this contradiction can be dismissed when 
the script is analyzed based on the rules of Debatable HADEETH 
discipline, and the methods of Contradict Resolve. 

Therefore dismissing the contradiction and controversy in 
ASSUNNAH ANNABAOYYAH, which the study confirms. 
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  :المقدمة
 ورفـــع مقـــام ، الـــذي جعـــل أســـباب مـــن انقطـــع إلیـــه موصـــولة،الحمـــد الله رب العـــالمین

 وأدرج فـــي زمـــرة أحبابـــه مـــن لـــم تكـــن نفـــسه بزخـــارف ، وأتـــاه منـــاه وســـؤله،الواقـــف ببابـــه
  .المبطلین معلولة

 صـــلى االله ، وأن محمـــد عبـــده ورســـوله، وحـــده لا شـــریك لـــه،وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله
 وحفظهــا وحــافظ ، وعلــى مــن اســتن بــسنته،لــه وســلم وعلــى صــحبه أجمعــینعلیــه وعلــى آ

  : وبعد،علیها
 وكـان ، وهـي الـشارحة والمفـصلة للقـرآن الكـریم،فإن االله تعالى قد حفظ السنة النبویـة

ــــظ ــــسنة النبویــــة ،مــــن مظــــاهر هــــذا الحف ــــسر االله تعــــالى مــــن العلمــــاء مــــن جمــــع ال  أن ی
 والـذي علیـه ، الـذي ألـف كتابـه الـصحیح،تعـالى منهم الإمام مـسلم رحمـه االله ،الصحیحة

 كمـــا أنـــه ، لـــصحة أحادیثـــه، یفزعـــون إلیـــة فـــي الاســـتدلال والاحتجـــاج،أنظـــار أهـــل العلـــم
ً لـذلك لقـي عنایـة العلمـاء قـدیما وحـدیثا مـنهم ،مرجع لهم في معرفة طـرق الحـدیث الواحـد ً
  .من شرحه ومنهم من عني برجاله وشرطه
 الــــذب عــــن الــــسنة النبویــــة الــــشریفة ،ل الحــــدیثولمــــا كــــان مــــن مقاصــــد علــــم مــــشك

 والتـي ، فإن من المناسب تناول بعـض الأحادیـث المـشكلة فـي صـحیح مـسلم،ومصادرها
 ، أو مـع الحقـائق العلمیـة، أو مع نص قرآنـي،تفید التعارض الظاهري مع أحادیث أخرى

  الــــذب عــــن صــــحیح مــــسلم و ورفــــع،وكانــــت الغایــــة مــــن إثــــارة هــــذه الأحادیــــث المــــشكلة
 أو إثـــارة الـــشبهات حـــول الـــسنة ، ولـــیس الحـــط مـــن شـــان صـــحیح مـــسلم،الإشـــكال عنهـــا

  . وهذا العمل مظهر من مظاهر العنایة بصحیح مسلم،النبویة
 ینظـــرون إلـــى التعـــارض الظـــاهري علـــى أنـــه ،إن أهـــل العلـــم الـــذین حـــسنت نوایـــاهم

ذي یورثـه  ویمكـن رفـع الإشـكال الـ،ظاهرة طبیعیة وممكنة بین بعض النـصوص الـشرعیة
 أو مشكل الحـدیث ، بالقواعد والمسالك التي قررها علماء مختلف الحدیث،هذا التعارض

ٕ والا بإثبـــات نـــسخ أحـــد المتعارضـــین إن لـــم ، بـــالجمع بـــین المتعارضـــین،بـــالمعنى الأعـــم
 أو البــراء مــن أحــد ، إن لــم یثبــت النــسخ،ٕ والا بــالترجیح بــین المتعارضــین،یمكــن الجمــع

ً أو كان معلولا بما یجعله ضعیفا، إن لم یثبت،النصین  ، إذا كان التعارض بین حـدیثین،ً
  .وعند ذلك لا یكون هناك تعارض في الحقیقة
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 مـن ، وممن ینسب إلى الإسلام مـن الجهلـة، هناك من المستشرقین،لكن في المقابل
 علــــى أنــــه خلــــل وتنــــاقض فــــي ،ینظــــر إلــــى التعــــارض بــــین الأحادیــــث الــــشریفة وغیرهــــا

 فتــراهم ، ثــم یطعنــون بالمــصادر التــي أخرجــت هــذه الأحادیــث،نــصوصها وفــي ،الــشریعة
 أو ، وبمـــا فـــي بعـــض أحادیثهمـــا مـــن تعـــارض مـــع أحادیـــث أخـــرى،یلوحــون بالـــصحیحین

 غاضـــــین الطــــرف عــــن أن أهـــــل العلــــم یرفعــــون هـــــذه ،غیرهــــا ممــــا یقـــــع فیــــه التعــــارض
ا یفعـــل هــــؤلاء ٕ وانمـــ، المؤدیـــة للتعـــارض الظـــاهري بالمــــسالك المقـــررة لـــدیهم،الإشـــكالات
  . ولیفسدوا على أهل السنة دینهم، للحط من حجیة السنة،الجهلة ذلك

 محاولـــة علمیـــة تطبیقیـــة لرفـــع الإشـــكالات عـــن بعـــض أحادیـــث ،وفـــي هـــذه الدراســـة
 بالاعتمــاد علــى أقــوال أهــل ، مــن كتــاب الطهــارة إلــى نهایــة كتــاب الحــج،صــحیح مــسلم

  .ادیث ومسالكهم في رفع الإشكال عن هذه الأح،العلم
  :هذا وقد اقتضت الخطة أن یكون البحث على النحو التالي

   أهمیة الدراسة :ًأولا
 فــي أنــه یتنــاول عــدد مــن الأحادیــث المــشكلة مــن أبــواب ،تظهــر أهمیــة هــذا البحــث

ً وذلــك بتخریجهــا تخریجــا وافیــا،الطهــارة والعبــادات فــي صــحیح مــسلم  مــع بیــان اخــتلاف ،ً
 ،ٕ واظهــار علاقــة ذلـك بحقیقــة مــشكلة الحــدیث، بینهــا والتـرجیح،ألفـاظ روایــات كــل حــدیث

 وبالاعتمـاد علـى المـسالك التـي ،ثم محاولة رفع هذا الإشكال من خلال أقوال أهـل العلـم
  .قررها علماء مشكل الحدیث في دفع التعارض

   أهداف الدراسة :ًثانیا
  :تهدف هذه الدراسة إلى مجموعة من الأهداف وهي

 في أبواب الطهارة والعبادات مـن ،لأحادیث المشكلةإزالة الإشكالات عن بعض ا .1
 مــن خــلال المــسالك التــي قررهــا العلمــاء فــي دفــع التعــارض بــین ،صــحیح مــسلم

  . لذلك تعتبر دراسة تطبیقیة،النصوص
ًتخریج الأحادیث التي هـي قیـد الدراسـة تخریجـا وافیـا .2  مـع بیـان درجـة رواتهـا فـي ،ً

 ممــا یــسهل ،للفظیــة لروایــات كــل حــدیث وبیــان الفــروق ا،میــزان الجــرح والتعــدیل
ـــدى ،دراســـة هـــذه الأحادیـــث لكـــل مـــن أراد ذلـــك  خاصـــة وأن معظمهـــا مطـــروق ل

  .الباحثین
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 وعـــن صـــحیح مـــسلم مـــن ناحیـــة ، وتعزیـــز حجیتهـــا مـــن ناحیـــة،الـــذب عـــن الـــسنة .3
 ، من خلال رفع الإشكالات عن هذه الأحادیث المشكلة في صحیح مـسلم،أخرى

 . من یحاول الإساءة والتشكیكمما یغلق الباب أمام كل

 وبیــان أثــر كــشف هــذه ،كــشف العلــل المتخفیــة فــي بعــض طــرق أحادیــث الدراســة .4
 وعلـــى التـــرجیح بـــین طرقـــة مـــن ناحیـــة ،العلـــل علـــى الحـــدیث بالجملـــة مـــن ناحیـــة

 .أخرى

 ،بیــان كیــف یمكــن فهــم الــنص النبــوي والتمییــز بــین مــا یــصح أن ینــسب للرســول .5
 . وفي كیفیة أداء الرواة للحدیث،الروایات بعد التأمل في ،مما لا یصح

التأكیــد علــى أن التعــارض إن أمكــن رفعــه بالمــسالك والــضوابط المقــررة عنــد أهــل  .6
ــم ً وان لــم یمكــن رفعــه قطعــا، كــان هــذا التعــارض ظــاهري،العل ً كــان ذلــك دلــیلا ،ٕ

 لأن التعـارض الحقیقـي ،على عدم صحة أحـد المتعارضـین إن كـان بـین حـدیثین
 .ت مستحیلبین القطعیا

   مشكلة الدراسة    :ًثالثا
  :تظهر مشكلة الدراسة من خلال الآتي

 وهـل مـن المقبـول ،كیف یمكن التعامل مـع الأحادیـث المـشكلة فـي صـحیح مـسلم .1
 عنـد عـدم ، إذا كـان مـا یعارضـه أرجـح،عند أهـل العلـم أن یكـون بعـضها مرجـوح

 ؟إمكان الجمع

دیث للإشكالات الموجودة في هـذه  وشراح الح،مدى ملاحظة أهل العلم السابقین .2
 ، أم لا، فــإن لوحظــت لــدیهم هــل ناقــشوها علــى أنهــا مــن بــاب المــشكل،الأحادیــث

 .مكتفین بكونها مخرجة في صحیح مسلم

   الدراسات السابقة :ًرابعا
 أو مـــشكل ، فــي التــصنیف فـــي مختلــف الحــدیث، ومنـــاهجهم،تعــددت طــرق العلمــاء

 ومـن أبـرز مـا یعتبـر دراسـة سـابقة لموضـوع هــذه ،ًثاً قـدیما وحـدی،الحـدیث بـالمعنى الأعـم
  :الرسالة على وجه التحدید ما یلي

ً ویـــأتي كتابـــه ردا علـــى أهـــل الكـــلام ، لابـــن قتیبـــة الـــدینوري،تأویـــل مختلـــف الحـــدیث .1
 مـدعین أن فـي نـصوص ، الذین حاولوا إثارة الـشبهات حـول أهـل الحـدیث،والمعتزلة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

ًالـشریعة الإسـلامیة تناقـضا حقیقیـا  ، وقـد تنـاول ابـن قتیبـة فـي كتابـه أحادیـث مـشلكة،ً
 وهـو أعـم مـن ، مـع ملاحظـة أن كتابـه فـي مـشكل الحـدیث،ًرافعا ما فیها مـن إشـكال

  . وسیأتي الحدیث عنه،المختلف
  ً والكتاب ألفه صاحبه بشكل عام ردا على ، لابن فورك،مشكل الحدیث وبیانه .2

 تنـاول ،مؤلـف كتابـه إلـى ثلاثـة أقـسام وقد قسم ال، الذین یطعنون في الدین،المبتدعة
 ورفـــع مـــا وقـــع فیهـــا مـــن ، الأحادیـــث المفیـــدة للتـــشبیه فـــي ظاهرهـــا،فـــي القـــسم الأول

 الــذي أول فیــه ، رد علــى ابــن خزیمــة فــي كتابــه التوحیــد، وفــي القــسم الثــاني،إشــكال
 ورد فــي القــسم الثالــث علــى كتــاب الأســماء ،بعــض الأحادیــث علــى غیــر الــصواب

  .بي بكر الصبغي لأ،والصفات
 تنـاول فیـه صـاحبه ، لعبـد االله القـصیمي النجـدي،مشكلات الأحادیـث النبویـة وبیانهـا .3

 . أو غیر ذلك مما یقع فیه التعارض،ً أو عقلیا،ً أو فلكیا،ًالأحادیث المشكلة طبیا

 للـدكتور أحمـد بـن عبـد ،الأحادیث المشكلة الواردة فـي تفـسیر القـرآن عـرض ودراسـة .4
 .العزیز القصیر

  ٕ وانما تناولت بعض     ،ومن المصنفات غیر المتخصصة في الأحادیث المشكلة .5
 وبعـض ، وأصول الفقـه، وبعض كتب العقیدة، كتب شروح الحدیث،النماذج والأمثلة

  .تفاسیر القرآن الكریم
   منهجیة الدراسة:ًخامسا

 وهـــي ، علـــى مـــزیج مـــن منـــاهج البحـــث العلمـــي،هـــذه الدراســـة تعتمـــد بـــشكل أساســـي
الاســتناد  یقتــضي ، وذلــك أن موضــوع الدراســة، والتحلیلــي، والتــاریخي،ج الاســتقرائيالمــنه

  .ًإلى هذه المناهج جمیعا
 كتـب شـروح الحـدیث :وأما المصادر التي اعتمدتها في حـصر مـشكلة الحـدیث فهـي

  . للإمام النووي)المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج( :ًخاصة كتاب
تأویــل مختلــف (: مثــل كتــاب،ة فــي هــذا الــشأنوكــذلك اعتمــدت علــى الكتــب المختــص

  . لابن فورك)مشكل الحدیث وبیانه(: وكتاب، لابن قتیبة الدینوري)الحدیث
  .كما اعتمدت على كل كتاب یعین في عرض مشكلة الحدیث أو تأویله

  : فقد التزمت ما یلي، ونقده، وألفاظه،أما فیما یتعلق بتخریج الحدیث
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  .ًر كل مبحث مبدئیاإثبات لفظ الإمام مسلم في صد .1
 ، یفضي إلى اختلاف في المعنى،اختلاف في الألفاظأي ثم إن كان بین الروایات  .2

 مـع إعطـاء لفـظ ،أو یكشف عن علـة معینـة و بینـت هـذا الاخـتلاف خـلال التخـریج
ً لأن لفظــه قــد یكــون حكمــا أحیانــا،الإمــام البخــاري عنایــة خاصــة  لمــا التــزم بــه مــن ،ً

 .دقة في الانتقاء

ً الحدیث تخریجا وافیـا مـن كـل مـصادرهتخریج .3  لـذلك أطلـت فـي ، وبمختلـف روایاتـه،ً
 . لیبنى الحكم على الحدیث على استقراء تام قد  الإمكان،التخریج

 ، والــصفحة والبــاب، والجــزء، بــذكر اســم الكتــاب،بیــان مواضــع الحــدیث فــي مــضانه .4
 .إن لزم الأمر

ذلــك بعــد ذكــر نــص الحــدیث  و،الإشــارة إلــى مــن یــشهد للحــدیث الأم مــن الــصحابة .5
 . ثم تخریج هذه الشواهد خلال التخریج،الأم

ٕ فقـد عملـت لكـل حـدیث شـجرته الإسـنادیة ـ وان لـم أوردهـا ،أما بالنسبة لنقد الحدیث .6
م بیـان  ثـ، لكـل حـدیث،خلال الرسالة ـ حتى أتوقف على المدارات الرئیسیة والفرعیة

ثـم النظــر فـي درجـات الـرواة فــي  ،اللفظــي علـى المـدارمواضـع الاتفـاق والاخـتلاف 
 والتعـرف علـى اللفـظ ، التـرجیح بـین الطـرق بعـد ذلـك لیتسنى،میزان الجرح والتعدیل
 .النبوي للحدیث بدقة

  . أو التعارض الواقع فیه، كنت أعرض مشكلة الحدیث،وبعد النقد للأسانید
 ،الحدیث كنت أرجع لأقوال أهل العلم في تأویلهم لمشكلة ،وبعد عرض مشكلة الحدیث

ــــین الاعتراضــــات علیهــــا إن وجــــد اعتــــراض  ســــواء أكــــان اعتــــراض شخــــصي أم غیــــر ،وأب
ً وأخیرا أرجح ما أراه راجحا بالأدلة،شخصي ً.  

  :وبعد
 علــى أن أعــانني علــى إنجــاز هــذا العمــل ،ًفإنــه لا یــسعني إلا أن أشــكر االله تعــالى أولا

 وأن ،المثوبــة وخیــر ،زاء كمــا وادعــوا االله أن یجــزي كــل مــن ســاعدني خیــر الجــ،المتواضــع
 وأن یعفــو ، وأن یجعــل ثوابــه فــي میــزان حــسناتي،ًیجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه تعــالى

  . إنه القادر على كل شيء، وهفواتي،عني زلاتي
 ، والــصلاة والــسلام علــى ســید الخلــق أجمعــین، أن الحــد الله رب العلمــین،وآخــر دعوانــا

   .ن إلى یوم الدی، ومن ولاه، وصحبه،وعلى آله
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  الفصل الأول
  )من كتاب الطهارة إلى كتاب الحج(:الأحادیث المشكلة الواردة في صحیح مسلم

  
   غسل السیدة عائشة رضي االله عنها1.1

   نص الحدیث 1.1.1
  :قال الإمام مسلم رحمه االله

وحدثنى عبید االله بن معاذ العنبرى قال حدثنا أبى قال حدثنا شعبة عن أبى بكـر بـن 
  :مة بن عبد الرحمن قالحفص عن أبى سل

صــلى االله -دخلــت علــى عائــشة أنــا وأخوهــا مــن الرضــاعة فــسألها عــن غــسل النبــى (
 من الجنابـة فـدعت بإنـاء قـدر الـصاع فاغتـسلت وبیننـا وبینهـا سـتر وأفرغـت -علیه وسلم

 یأخـذن مـن رءوسـهن -صـلى االله علیـه وسـلم-قـال وكـان أزواج النبـى . على رأسها ثلاثـا
  .)ةحتى تكون كالوفر

  
   تخریج الحدیث2.1.1

 وأبـــو عوانـــة فـــي المـــستخرج عـــن ،)42/44(هـــذا الحـــدیث أخرجـــه أحمـــد فـــي المـــسند 
 عـن الحـاكم )1/301( والبیهقـي فـي الـسنن الكبـرى ،)1/247(محمد بن عیـسى العطـار 

 ،أحمــد( ثلاثـتهم ،عن الحـارث بـن أبـي أسـامة، عـن بكـر بـن محمـد الـصیرفي،النیـسابوري
  .زید بن هارونعن ی) والحارث،ومحمد

 ، عــن أبیــه، عــن عبیــد الله بــن معــاذ العنبــري)179ص( :وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه
 ،)40/490( وأحمد في المـسند ، عن عبد االله بن محمد)39ص(والبخاري في صحیحه 

 وأخرجـه النـسائي فـي الـسنن ،عـن عبـد الـصمد بـن عبـد الـوارث) وأحمـد،عبد االله(كلاهما 
 وبالإســناد نفــسه ، عــن خالــد بــن الحــارث،د الأعلــى عــن محمــد بــن عبــ)1/116(الكبــرى 

 ،عـن شـعبة)  وخالـد، وعبـد الـصمد، ومعـاذ،یزیـد(: أربعتهم،)44ص(في السنن الصغرى 
  .عن أبي بكر بن حفص

 ، عـن حـسین، عـن أحمـد بـن سـلیمان)46ص(وأخرجه النسائي فـي الـسنن الـصغرى 
 عـن عمـرو ،بـراهیم عـن إسـحاق بـن إ)47ص( وكذا أخرجه فـي الكتـاب نفـسه ،عن زائدة
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 ، عــن أحمــد بــن ســلیمان، عــن یزیــد)46ص( وكــذا أخرجــه فــي الكتــاب نفــسه ،بــن عبیــد
 عـــن النـــضر، كلاهمـــا ،عـــن محمـــود بـــن غـــیلان) 47ص ( :وأخرجـــه فـــي نفـــس الكتـــاب

  . عن عطاء بن السائب) وشعبة، وعمرو،زائدة(ثلاثتهم  . عن شعبة) والنضر،یزید(
 عــن مخرمــة بــن ، عــن ابــن وهــب،یدعــن هــارون بــن ســع) 179ص(وأخرجــه مــسلم 

  .عن بكیر،بكیر
 عــن عائــشة ، عــن أبــي ســلمة بــن عبــد الــرحمن) وبكیــر، وعطــاء،أبــي بكــر(ثلاثــتهم 

  .ـرضي االله عنها
  . ورواه أقرانه من وصفها،لكن روي عن أبي بكر بن حفص من فعل عائشة

  
  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات 3.1.1

 فقــد روي الحــدیث عنــه ،بــي ســلمة بــن عبــد الــرحمنهــذا الحــدیث اختلــف فیــه علــى أ
  . وروي عنه من طرق أخرى من وصف عائشة،من طرق من فعل عائشة

   ، عــن أبــي بكــر بــن حفــص، فمــدارها علـى شــعبة:فأمـا الروایــة التــي مــن فعــل عائــشة
  . وكلهم أئمة ثقات كبار،عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

 ، عــن أبــي ســلمة،طــاء بــن الــسائب فمــداره علــى ع:وأمــا مــا روي مــن وصــف عائــشة
  .وتابعه على هذه الروایة بكیر بن عبد االله عند مسلم

  .فأما عطاء فقد تكلم فیه مع أنه صدوق في نفسه
  .)1("صدوق اختلط":قال ابن حجر

  .)2("ثقة":حمد بن حنبلأوقال 
  .)3("لا یحتج به":وقال ابن معین

                                                 
، تقریــب التهــذیب، )ه852ت ( العـسقلاني، شــهاب الـدین أحمــد بـن علــي بـن حجــر العـسقلاني، )1(

  .2/25م، 2001/هـ1422، 3خلیل مأمون شیخا، دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان، ط: تحقیق
: العلـل ومعرفـة الرجـال، تحقیـق، )ه241ت(الشیباني، أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل،  )2(

  .1/179لإسلامي ـ بیروت ـ لبنان، وصي االله عباس، المكتب ا
أحمـد : ، تـاریخ ابـن معـین، تحقیـق)ه233ت  ( الغطفاني، أبـو زكریـا یحـي بـن معـین بـن عـون،)3(

  .2/403م، 1978ة ـ القاهرة ـ مصر، محمد نور سیف، الهیئة المصریة العام
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  .وأما بكیر بن عبد االله فهو ثقة
  .)1("ةثق":قال ابن حجر

 ،لكــن هــذا الطریــق أي طریــق بكیــر معلــول بعــدم ســماع مخرمــة بــن بكیــر مــن أبیــه
  .وهذا مظهر من مظاهر الانقطاع

أنبأنـا عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبـل فیمــا كتــب بــه إلــي ثنــا ":قـال ابــن أبــي حــاتم الــرازي
  .)2("ً لم أسمع من أبي شیئا:أبي ثنا حماد بن خالد عن مخرمة بن بكیر قال

 فــإن ، والكــلام فــي ســماع مخرمــة مــن أبیــه،ى الــرغم مــن الكــلام فــي عطــاءولكــن علــ
 ،هــذا لا یجعــل روایــة أبــي بكــر أرجــح مــن روایتهمــا، لأن شــعبة قــد اضــطرب فــي الروایــة

 ، أو تـصرف الـرواة عنـه بـالمعنى،فروى الفعل عن أبي بكر، وروى الوصـف عـن عطـاء
هـذا مـع ملاحظـة أن شـعبة هـو  و،وهذا مما یعكـر علـى روایـة الفعـل ویمنـع مـن ترجیحهـا

   .مدار روایة الفعل
 وهــــذه ،ًفــــإذا نظرنــــا وجــــدنا لروایــــة الوصــــف مــــا یجعلهــــا راجحــــة علــــى روایــــة الفعــــل

  :المرجحات على النحو التالي
 وهــــو أن روایــــة الوصــــف توافــــق مقتــــضى القــــرآن الكــــریم فــــي قولــــه :المــــرجح الأول

ِین(:تعالى َسآء ٱلنبي من یأت م نكن بفاح شة مبین ة ی ضاعف لھ ا ٱلع ذاب ض عفین وك ان ٰ ََ َ ِ ُّ ِ ِّ ِْ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ ٍ َ ٍ َ َ ََ ْ َ ِّ َ َّ ُ ْ َ َّ

ًذل ك عل ى ٱ  ی سیرا ِ ِ َِ َّ َ َ َ ْ م نكن   ورس ولھ وتعم ل ص الحا نؤتھ ـآ أ( * )َ َوم ن یقن ت َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ًُ ْ َ َْ َ َ َ َُ َّ َّ ُ َجرھ  ا ْ َ ْ
ًمرتین وأعتدنا لھا رزقا كریما ًِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َْ ََ َ ْ َّ    .33 ـ 23آیة  ،سورة الأحزاب .)َ

  :یقول ابن كثیر
 ونـساء الأمـة تبـع ،هذه آداب أمـر االله تعـالى بهـا نـساء النبـي صـلى االله علیـه وسـلم(

ن االله  بأنهن إذا اتقـی،لنساء النبي صلى الله علیه وسلم،ً فقال تعالى مخاطبا،لهن في ذلك

                                                 
  .1/116لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)1(
عصام : ، المراسیل، تعلیق )ه327ت(الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم،  )2(

  .171م، ص 1983ه ـ 1403، 1بنان، طبیروت ـ لالكاتب، دار الكتب العلمیة ـ 
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 ولا یلحقهــــن فــــي الفــــضیلة ، فإنــــه لا یــــشبههن أحــــد مــــن النــــساء،عــــز وجــــل كمــــا أمــــرهن
  .)1()المنزلةو

ومن مقتضیات هذه الخصوصیة وهذا التطهیر أن لا ینـسب للـسیدة عائـشة فعـل مـا 
 خاصــة وأن الآیــة تبــین بعــض الآداب التــي ینبغــي لنــساء النبــي ،یخــل بــالعرض والــشرف
   . وسیأتي توضیح ذلك في الباب التالي،علیه السلام التحلي بها

 وهـو مــرجح غیــر مباشـر، لكــن یمكــن الاسـتئناس بــه وهــو أن عامــة :المــرجح الثــاني
ً خاصــة المرویــة عـــن ، رویــت بالوصــف لا بالفعـــل، وكیفیاتهـــا،أحادیــث الغــسل والطهــارة

  . وهذا ظاهر عند استقراء هذه الأحادیث،أمهات المؤمنین
ئـــشة فـــي وصـــف الإنـــاء الـــذي كـــان الرســـول علیـــه  حـــدیث عا:ومـــن هـــذه الأحادیـــث

  .الصلاة والسلام یغتسل فیه من الجنابة
فقــد روى الإمــام مــسلم فــي صــحیحه فــي البــاب الــذي روى فیــه حــدیث البحــث عــن 

ُكــان رســول االله یغتــسل فــي القــدح وهــو الفــرق وكنــت (:عائــشة رضــي االله عنــا أنهــا قالــت َ َ
  .)أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد

 ، عـن قتیبـة عـن مالـك)47ص (الحدیث أخرجـه النـسائي فـي الـسنن الـصغرى وهذا 
 وكذا أخرجـه فـي الكتـاب نفـسه ، عن یحي،وأخرجه في الكتاب نفسه عن عمرو بن علي

 عـن هـشام ) وسفیان، ویحي،مالك( ثلاثتهم ، عن سفیان،عن محمد بن عبد االله بن یزید
  .بن عروة

 كلاهمـا عـن ، وابن رمـح،بن سعید عن قتیبة )179ص(وأخرجه مسلم في صحیحه 
 وأبــي بكــر ، ســعید وقتیبــة بــن، وعمــرو الناقــد، وأخرجــه كــذلك عــن زهیــر بــن حــرب،اللیــث

  . عن الزهري) وسفیان،اللیث( كلاهما ،  أربعتهم عن سفیان،بن أبي شیبة
 عـن ) وعـروة،أبـي سـلمة( :  كلاهمـا، عن عروة بـن الزبیـر) والزهري،هشام(كلاهما 

  .عنهاعائشة رضي االله 
  .ًوهذا الحدیث یصلح شاهدا لروایة الوصف المرویة عن أبي سلمة عن عائشة

  
                                                 

 أســامة ـ تفــسیر القــرآن العظــیم، دار، )ه774ت ( ابــن كثیــر، إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر، )1(
  .1647عمان، الأردن، ص 
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   مشكلة الحدیث 4.1.1
كیــف یــصح عــن الــسیدة عائــشة أن تــصف غــسل النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن 

  :ً لرجلین من محارمها من الرضاعة عملیا وذلك،الجنابة
 ،ًر كــاملا فمــا فائــدة هــذا التعلــیم فــإن كــان الــست،ًبــأن تقــوم فتجعــل بینهــا وبینهمــا ســترا

ًولمــاذا یكـــون تعلیمهـــا لهمـــا هكــذا ؟ وان كـــان غیـــر كـــاملا  بحیــث یـــرى الـــسائلان بعـــض ،ٕ
ـــسیدة عائـــشة مـــن ،ّ كمـــا یـــزعم شـــراح الحـــدیث،أعمـــال الغـــسل مـــن خلفـــه  فـــأین نزاهـــة ال

  .الشبهات في ذلك
كــــن  ل، واغتــــسالها أمامهمــــا بوجــــود ســــتر مبــــاح،صــــحیح أن الــــرجلین مــــن محارمهــــا

 ولـــو تخیلنـــا أن مثـــل هـــذه القـــصة حـــدثت فـــي ،ثـــور فـــي مثـــل هـــذه المواقـــفالتـــساؤل قـــد ی
 فكیـف نقبلـه ، فمـن یقبـل ذلـك ویستـسیغه، على ما فیه من بعد عن العفة والـدین،عصرنا

  .على السیدة عائشة
 أمـا ، لما كـان فـي ذلـك إشـكال،ولو كانت إجابة السیدة عائشة للرجلین إجابة نظریة

  .لي فهو المشكلالتطبیق العم
والذي دفعني أكثر إلى إثارة هذا الإشكال هوأنني وجدت شراح الحدیث على علمهـم 

 ، بــل حتــى مــن ذهــب إلــى تأویلــه مــنهم، لا یعطــون هــذا الإشــكال كثیــر اهتمــام،وفــضلهم
   . حتى صار هذا التأویل أشكال آخر وسیأتي،أوله تأویلا زاد من إشكاله

 أن الــذب عــن عــرض النبــي صــلى االله علیــه ،شــكالوٕاننــي اعتقــد وأنــا أثیــر هــذا الإ
  .ً ولیس تطوعا، ومدافعة ما یثار حول السیدة عائشة من شبهات واجب شرعي،وسلم

 ومــــن هــــذه ،ومــــن مقتــــضیات البحــــث العلمــــي إخــــضاع كــــل نــــص ظنــــي للقطعیــــات
 مـــن طهـــارة بیـــت النبـــوة طهـــارة ،  وســـورة الأحـــزاب،القطعیـــات مـــا بینتـــه لنـــا ســـورة النـــور

  .ًقد ذكرت قول االله تعالى في ذلك سابقا و،مطلقة
  

   تأویلات العلماء لمشكلة الحدیث 5.1.1
   :قال القاضي عیاض رحمه االله تعالى

ظـاهر الحــدیث أنهمـا رأیــا عملهـا فــي رأسـها وأعــالي جـسدها ممــا یحـل لــذي المحــرم (
 اســمه : قیـل، وكـان أحــدهما أخاهـا مــن الرضـاعة كمـا ذكــر،النظـر إلیـه مــن ذات المحـرم
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 أرضـعته أم كلثـوم بنـت أبـي ، وكان أبو سلمة ابـن أختهـا مـن الرضـاعة،بد االله بن یزیدع
 ولــولا أنهمــا شــاهدا ذلــك ورأیــاه لــم یكــن لاســتدعائها المــاء وطهارتهــا : قــال القاضــي.بكــر

بحــضرتهما معنــى ؛ إذ لــو فعلــت ذلــك كلــه فــي ســتر عنهمــا لكــان عبثــا ورجــع الحــال إلــى 
 واالله . ومـــا لا یحـــل للمحـــرم نظـــره،لیـــستتر أســـافل البـــدنٕ وانمـــا فعلـــت الـــستر ،وصـــفها لـــه

  .)1()أعلم
  :وقریب من هذا قول ابن رجب فیما نقله عن القرطبي فقد قال رحمه االله

 أدركــا - أبــا ســلمة وأخــا عائــشة:یعنــي- ظــاهر هــذا الحــدیث أنهمــا :قــال القرطبــي(
ن ذوات  ممــــا یحــــل لــــذي المحــــرم أن یطلــــع علیــــه مــــ،عملهــــا فــــي رأســــها وأعلــــى جــــسدها

بالـــسماع  وتحققـــا ، والآخـــر أخوهـــا مـــن الرضـــاعة، وأبـــو ســـلمة ابـــن أخیهـــا نـــسبا،محارمـــه
 ولــم ، ولــولا ذلــك لاكتفــت بتعلیمهمــا بــالقول،كیفیــة غــسل مــا لــم یــشاهداه مــن ســائر الجــسد

  .تحتج إلى ذلك الفعل
 یــدل علــى - صــلى االله علیــه وســلم -ٕ واخبــاره عــن كیفیــة شــعور أزواج النبــي :قــال
 مـن ،عبـاس  إلا ما یحكى عن ابن، وهذا لم یختلف في جوازه لذي المحرم،عرهارؤیته ش

  .)2() انتهى.كراهة ذلك
 ومعظمهـــم قـــد نقـــل كلامـــه ،ولـــم یـــزد ســـائر الـــشراح علـــى مـــا قالـــه القاضـــي عیـــاض

ً طالمــا أنهــم مجمعــون تقریبــا علــى أن الحــدیث محمــول ، فــلا حاجــة لتكــرار ذلــك،بحرفیتــه
 رأیــا مــن عائــشة وهــي ،الــرحمن وأخــو عائــشة مــن الرضــاعةعلــى أن أبــا ســلمة بــن عبــد 

  .تغتسل خلف الستر ما یباح للمحرم رؤیتة
  :ویمكن الإجابة عن مذهب شراح الحدیث بأن یقال
   في العلاقات بین المحارم ؟،هل الحرمة تجوز الخروج عن حدود الأدب والعفة

                                                 
، إكمـال المعلـم بفوائـد مـسلم، )ه544ت(الیحصبي، أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض،  )1(

  .2/163م، 1998    هـ،1419، 1 المنصورة ـ مصر، طیحي إسماعیل، دار الوفاء ـ: تحقیق
، فــتح البــاري فــي )ه795ت(الحنبلــي، زیــن الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب،  )2(

م ـ أبــو معــاذ طـارق بــن عــوض االله، دار ابــن  الجـوزي ـ الـدما: شـرح صــحیح البخــاري، تحقیـق
  .1/248ه، 1422، 2السعودیة، ط
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 إذ هـو الغالـب ،وربما یبرر عدم وقوفهم طویلا عند مشكلة الحدیث هو حـسن الظـن
 وأخـا ، فلـم یكـن قـول المـسلمین أن أبـا سـلمة،في المجتمع الإسلامي في القرون المتقدمة

  . في مجتمع مثالي وهم محارمها، رأیا أعالي جسدها مستهجنا،عائشة من الرضاعة
 بــأن اللــذین ســألا ، بأنــه یمكــن تأویــل الحــدیث،ویــضیف الــدكتور مــشهور القطیــشات

  . كانا صغیري السن،لالسیدة عائشة عن الغس
  

  قصة موسى علیه السلام مع الحجر 2.1
   نص الحدیث1.2.1

  :قال الإمام مسلم
 معمـر عـن همـام بــن منبـه قـال هــذا حــدثناحـدثنى محمـد بـن رافــع حـدثنا عبـد الـرزاق 

 فــذكر أحادیــث منهــا وقــال -صــلى االله علیــه وســلم-مــا حــدثنا أبــو هریــرة عــن رســول االله 
  :-یه وسلمصلى االله عل-رسول االله 

كانــت بنــو إســرائیل یغتــسلون عــراة ینظــر بعــضهم إلــى ســوأة بعــض وكــان موســى "(
قــال . علیــه الــسلام یغتــسل وحــده فقــالوا واالله مــا یمنــع موســى أن یغتــسل معنــا إلا أنــه آدر

 فجمــح موســى - قــال -فــذهب مــرة یغتــسل فوضــع ثوبــه علــى حجــر ففــر الحجــر بثوبــه 
 نظرت بنو إسرائیل إلى سـوأة موسـى فقـالوا واالله حتى. بأثره یقول ثوبى حجر ثوبى حجر

 فأخـــذ ثوبـــه فطفـــق - قـــال -فقـــام الحجـــر بعـــد حتـــى نظـــر إلیـــه . مـــا بموســـى مـــن بـــأس
قــال أبــو هریــرة واالله إنــه بــالحجر نــدب ســتة أو ســبعة ضــرب موســى . »بــالحجر ضــربا 

   )علیه السلام بالحجر
  :وفي روایة قال الإمام مسلم

رثى حــدثنا یزیـد بــن زریـع حــدثنا خالـد الحــذاء عـن عبــد وحـدثنا یحیــى بـن حبیــب الحـا
  :االله بن شقیق قال أنبأنا أبو هریرة قال

 فقـال - قـال - فكـان لا یـرى متجـردا - قـال -كان موسى علیه السلام رجلا حییا (
 فاغتـــسل عنـــد مویـــه فوضـــع ثوبـــه علـــى حجـــر فـــانطلق - قـــال -بنـــو إســـرائیل إنـــه آدر 

حتـى وقـف علـى مـلإ مـن . ه ثـوبى حجـر ثـوبى حجـرالحجر یسعى واتبعه بعـصاه یـضرب
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ْیأیھا ٱلذین آمنوا لا تكونوا كٱلذین آذوا موسى فبرأه ٱ  مما قالوا ( بنى إسرائیل ونزلـت ْ ْ ُ ْ ُُ َ َّ ِ ِ ُِ َّ َّ َُّ َ ََّ َُّ ٰ َ َُ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ٰ

ًوكان عند ٱ  وجیھا ِ َ َِ َِّ َ َ   .69قم  سورة الأحزاب آیة ر)َ
  

   تخریج الحدیث 2.2.1
 )41ص(  وأخرجــه البخــاري فــي الــصحیح ،)13/507(هــذا الحــدیث أخرجــه أحمــد 

حمــد بــن رافــع  عــن م)185ص (  وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح ،2عــن إســحاق بــن نــصر
  وقـــال فیـــه اخبرنـــا ،)1027ص(:أخرجـــه عـــن محمـــد بـــن رافـــع و،وقـــال فیـــه حـــدثنا معمـــر

 وأخرجـه ابـن حبـان ،)1/236(د بـن یوسـف الـسلمي  وأخرجـه أبـو عوانـة عـن أحمـ،معمر
 ، عـــن الحـــسن بـــن ســـفیان عـــن عبـــاس بـــن عبـــد العظـــیم العنبـــري)8/32(فـــي صـــحیحه 

  ، عـــن أبـــي الطـــاهر وأبـــي یعلـــى المهلبـــي)1/198(وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 
  .كلاهما عن محمد بن الحسن القطان  عن أحمد بن یوسف السلمي

 عــن عبــد ) والعنبــري، وأحمــد بــن یوســف، ومحمــد بــن رافــع،ٕ واســحاق،أحمــد( :كلهــم
 ولـــیس فـــي حـــدیثهم أن الآیـــة مناســـبة ،الـــرزاق عـــن معمـــر بـــن راشـــد عـــن همـــام بـــن منبـــه

  .للحدیث
 ،)402ص( : وأخرجـــه البخـــاري عـــن إســـحاق بـــن إبـــراهیم،)5/415(وأخرجـــه أحمـــد 

 ،إســـحاق و،أحمــد( ثلاثــتهم ،عــن عبــد بــن حمیــد)5/359(وأخرجــه الترمــذي فــي الجــامع 
 عــن روح بــن عبــادة عــن عــوف بــن جمیلــة الأعرابــي عــن الحــسن البــصري )وابــن حمیــد

  .وخلاس بن عمرو وحمد بن سیرین
  عن إسـحاق بـن إبـراهیم عـن روح بـن )6/437(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 

 ،روح( كلاهمــا،)6/424 وكـذا أخرجــه فـي نفــس الكتـاب عــن إسـحاق عــن النـضر ،عبـادة
  .عوف الأعرابي عن خلاس  عن )والنضر

 عــن إبــراهیم بــن مــرزوق عــن روح عــن )1/8(وأخرجــه الطحــاوي فــي مــشكل الآثــار 
  .عوف عن محمد بن سیرین

  .وفي حدیثهم مناسبة الآیة للحدیث
 عــن أبــي هریــرة عــن الرســول صــلى ) وابــن ســیرین، وخــلاس، والحــسن،همــام(كلهــم 

  .ًاالله علیه وسلم مرفوعا
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 عن أبي أسامة حماد بن أسامة عـن )7/455(لمصنف وأخرجه ابن أبي شیبة في ا
 عـن یحـي )1027ص(: وأخرجـه مـسلم،عوف الأعرابي عن الحسن وخلاس وابن سیرین

أربعــــتهم  ،بــــن حبیــــب عــــن یزیــــد بــــن زریــــع عــــن خالــــد الحــــذاء عــــن عبــــد االله بــــن شــــقیق
  .ً عن أبي هریرة موقوفا) وابن شقیق، وابن سیرین، وخلاس،الحسن(

  . الآیة للحدیثوفي حدیثهم مناسبة
 عـــن )2/422(، وأخرجـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك )7/456(وأخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة 

ابـن أبـي ( كلاهمـا ،أبي زكریا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسـحاق بـن إبـراهیم
 عــن أبــي معاویــة عــن الأعمــش عــن المنهــال بــن عمــرو عــن ســعید بــن )ٕ واســحاق،شــیبة

  .ًجبیر عن ابن عباس موقوفا
    .حدیثهم مناسبة الآیة للحدیثوفي 

 عـن روح عـن عـوف الأعرابـي عـن الحـسن البـصري عـن )16/396(وأخرجه أحمد 
  .ًالنبي صلى االله علیه وسلم مرسلا

    .وفیه مناسبة الآیة للحدیث
  

  : نقد الحدیث ورجاله والمقارنة بین الروایات3.2.1
 الإشـارة إلـى أن ،یح بینهـا والتـرج،أود أن أشیر قبل أن أجـري المقارنـة بـین الروایـات

 ، فـإن تفاوتهـا لـم یفـضي إلـى اخـتلال المعنـى،ٕألفاظ روایات الحـدیث  وان تفاوتـت أحیانـا
 مـن أن الآیـة ،روایـات الحـدیث  إلا ما وجد في بعـض ،لذلك لم یكن هناك حاجة لذكرها

  .  وقد بینت ذلك في التخریج،الكریمة هي مناسبة للحدیث
 ، قـد اشـتملت بالجملـة علـى روایتـین،ن طرق هـذا الحـدیث أ:كما یلاحظ بعد التدقیق

  :  ثم استخلص النتیجة من مجموع هذه الطرق، أذكرها،وعدة  أشكال إسنادیة
ـــى أبـــي هریـــرة مرفوعـــة:ًأولا ـــه ، الطـــرق التـــي مـــدارها الرئیـــسي عل  حیـــث تفرعـــت عن
  : وكان التفرع عنه على ضربین،الطرق

ـــضرب الأول  وخـــلاس بـــن ، ومحمـــد بـــن ســـیرین،ي مـــا رواه عنـــه الحـــسن البـــصر:ال
 مـا یفیـد أن قـصة الحـدیث ، وفي هذه المتن الذي انتهت إلیه هذه الطرق،عمرو الهجري
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یـا أیهـا الـذین آمنـوا لا تكونـوا كالـذین آذوا موسـى فبـرأه (هي تفسیر ومناسـبة لقولـه تعـالى 
  .)االله مما قالوا وكان عند االله وجیها

   . ولیس فیها اختلاف یختل به المعنى،ةوألفاظ المتن في هذه الطرق متقارب
 عـن ، عن معمر، وهي الطرق التي مدارها الفرعي على عبد الرزاق:الضرب الثاني

 ، ولـــیس فیهـــا أن قـــصة الحـــدیث تفـــسیرا للآیـــة الكریمـــة، عـــن أبـــي هریـــرة،همـــام بـــن منبـــه
  . ً ولیس فیها اختلافا یذكر،وألفاظ المتون في هذه الطرق أیضا متقاربة

 وفیهــا أن ، لكنهــا موقوفــة علیــه، الطــرق التــي مــدارها علــى أبــي هریــرة أیــضا:اًثانیــ
  . وألفاظ متونها متقاربة،قصة الحدیث هي تفسیر الآیة الكریمة

 وأیـــضا فیهـــا أن قـــصة ، الطریـــق التـــي انتهـــت إلـــى ابـــن عبـــاس موقوفـــة علیـــه:اًثالثـــ
  . ولیس في لفظها ما یختلف عما رواه أبو هریرة،الحدیث تفسیر للآیة

ـــ  وأیـــضا فیهـــا أن قـــصة ، الطریـــق التـــي انتهـــت إلـــى الحـــسن البـــصري مرســـلة:اًرابع
  . ولیس في لفظها ما یختلف عما رواه أبو هریرة،الحدیث تفسیر للآیة

 بالنــضر إلــى حــال ،ً مــا رواه مــسلم عــن أبــي هریــرة موقوفــا:والــذي أراه الأرجــح هــو
  : وبیان ذلك ما یلي،الطرق الأخرى

  :ما یلي ففیها ، وخلاس، وابن سیرین،صريأما روایة الحسن الب
  . وقد عنعن،أن الحسن البصري مدلس ویرسل .1

ثقــة فقیــه فاضــل مــشهور وكــان یرســل كثیــرا ویــدلس قــال البــزار (:قــال عنــه ابــن حجــر
كــان یــروي عــن جماعــة لــم یــسمع مــنهم فیتجــوز ویقــول حــدثنا وخطبنــا یعنــي قومــه الــذین 

  .)1 ()حدثوا وخطبوا بالبصرة
وأمــا الحــسن البــصري فلــم یــسمع مــن أبــي هریــرة عنــد الحفــاظ (:ح البــاريوقــال فــي فــت

 ومـا لـه ، وما وقع في بعض الروایات مما یخالف ذلك فهـو محكـوم بوهمـه عنـدهم،النقاد
  .)2 ()في البخاري عن أبي هریرة سوى هذا مقرونا

                                                 
  .1/166 التهذیب، لعسقلاني، تقریبا )1(
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح ، )ه852ت(العـــسقلاني، شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر،  )2(

 – القـاهرة –عبد العزیـز بـن بـاز ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار التقـوى للتـراث : البخاري، تحقیق
  .6/437مصر، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 16

  . مما یدل على الاضطراب،ًكما أن الحدیث روي عنه مرسلا عند أحمد
  . وقد أنكر البعض سماعه من أبي هریرة،رسل كان یإن خلاس .2

  .)1 ()خلاس بن عمرو الهجري ثقة وكان یرسل(:قال ابن حجر
  عــــن خــــلاس بــــن عمــــرو،قــــال العلائــــي فــــي جــــامع التحــــصیل فــــي أحكــــام المراســــیل

وســمعت أحمــد یقــول لــم یــسمع مــن أبــي هریــرة شــیئا وقــال یحیــى بــن ســعید كــان (:الهجــري
بــي هریــرة حــدیث إن موســى علیــه الــسلام كــان فــي أطــراف عــوف خــلاس ومحمــد عــن أ

  .)2()حییا فقالت بنو إسرائیل هو ادر فسألت عوفا فترك محمدا وقال خلاس مرسل
  : معلقا على الحدیث في المسند،وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط

 مرسـل - الأول وهو الحسن البصري عن النبي صلى االله علیـه و سـلم :له إسنادان(
ه عــن أبــي هریــرة موصــولا والثــاني وهــو عــوف بــن أبــي جمیلــة وســلف الحــدیث مــن طریقــ

 صـحیح -رو الهجـري ومحمـد بـن سـیرین عـن أبـي هریـرة نـاالأعرابي عن خـلاس بـن عم
علــى شــرط الــشیخین مــن جهــة ابــن ســیرین أمــا متابعــة خــلاس فإنــه لــم یــسمع مــن أبــي 

  .)3 ()هریرة
   ولم یتهم بتدلیس أو إرسال كقرینیه،أن محمد بن سیرین ثقة .3

  .)4 ()من الثقات( :قال أحمد عن ابن سیرین
  .)5 ()ثقة ثبت عابد كبیر القدر( :وقال ابن حجر

  وهــو مــتهم بالتــشیع، روایــة عــوف بــن أبــي جمیلــة عنــه،لكــن یعكــر علــى هــذا الطریــق
  .والقدر وسیأتي

                                                 
  . 1/226 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
جــــامع التحــــصیل فــــي أحكــــام ، )ه761ت(بــــن كلیــــدي العلائــــي،  الدمــــشقي، أبــــو ســــعید خلیــــل )2(

ه ـ 1406، 2حمـدي عبـد المجیـد الـسلفي، عـالم الكتـب ـ بیـروت ـ  لبنـان، ط: المراسـیل، تحقیـق
  .182م، ص1986

ًالمــسند مــذیلا بأحكــام شــعیب ، )ه241ت ( الــشیباني، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، )3(
  .2/514اهرة ـ مصر، الأرنؤوط، مؤسسة قرطبة ـ الق

  .2/59 الشیباني، العلل ومعرفة الرجال، )4(
  .2/179 العسقلاني، تقریب التهذیب، )5(
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ثقـة عمـي قبـل (: وقد قـال عنـه ابـن حجـر،كما أن في هذا الطریق إبراهیم بن مرزوق
  .)1 () ولا یرجعموته فكان یخطئ

 ، وخـــلاس،كمـــا یجـــب ملاحظـــة أن عـــوف الأعرابـــي روى هـــذا الحـــدیث عـــن الحـــسن
  .)2 ()ثقة رمي بالتشیع والقدر(: وهو أي عوف متكلم فیه قال ابن حجر،وابن سیرین

وقال بعضهم یرفع أمره إنه لیجيء عن الحسن بشيء مـا یجـيء بـه أحـد (:قال المزي
  .)3 () وكان یتشیع  أي محمد بن سعد قال

 ، فمدارها على عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عـن همـام:وأما روایة همام بن منبه
  . لكن تكلم في حفظه، كبیروهو ثقة

كــان ممــن یخطــأ إذا حــدث مــن حفظــه علــى تــشیع فیــه وكــان ممــن (:قــال ابــن حبــان
  .)4 ()جمع وصنف وحفظ وذاكر

 وحــدیث كثیــر وقــد وقــال أبــو أحمــد بــن عــدي ولعبــد الــرزاق أصــناف(:قــال ابــن عــدي
إلا إنهـم نـسبوه إلـى  رحـل إلیـه ثقـات المـسلمین وأئمـتهم وكتبـوا عنـه ولـم یـروا بحدیثـه بأسـا

  .التشیع
  .)5 ()وقد روى أحادیث في الفضائل مما لا یوافقه علیه أحد من الثقات

ثقــة حــافظ مــصنف شــهیر عمــي فــي آخــر عمــره فتغیــر وكــان ( :قــال ابــن حجــر عنــه
  .)6()یتشیع

  .هذا الحدیث مما رواه الصنعاني بعد اختلاطهفربما كان 
                                                 

  .1/58لعسقلاني، تقریب التهذیب، ا )1(
  .2/95 نفس المصدر، )2(
الرجــال، ، تهــذیب الكمــال فــي أســماء )ه742ت ( المــزي، جمــال الــدین أبــو الحجــاج بــن الزكــي،)3(

م، 1988ه ـ 1408 ،1ط، روف، مؤســسة الرســالة ـ بیــروت ـ لبنــانبــشار عــواد معــ: تحقیــق
22/440.  

زهران، مؤسسة حسین إبراهیم :، الثقات، تحقیق)ه354ت ( البستي، محمد بن حبان بن احمد، )4(
  .88/412م، 1988ه ـ 1408، 1الكتب الثقافیة، بیروت ـ لبنان، ط

، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، )ه365ت( الجرجــاني، أبــو أحمــد عبــداالله بــن عــدي بــن عبــداالله، )5(
  .2/308م، 1984ه ـ 1404، 1لنشر، طسهیل زكار، دار الفكر للطباعة وا: تحقیق

  .1/468لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)6(
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 ففي إسناده أبو معاویة هشیم ،وأما ما روي عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ موقوفا علیه
  . وقد عنعن الأعمش في كلا الطریقین عنه، كلاهما ثقة مدلس،  والأعمش،بن بشیر

  .)1 ()ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه یدلس( :قال ابن حجر عنه
  . في مباحث أخرى من البحث،ًأتي عن الأعمش مزیدا من التفصیلوسی

  .)2 ()ثقة ثبت كثیر التدلیس والإرسال الخفي( :وقال ابن حجر عن هشیم
مـــشهور بالتـــدلیس مـــع ثقتـــه وصـــفه النـــسائي وغیـــرة بـــذلك ومـــن  (:وقـــال فـــي موضـــع آخـــر

واعدهم فلمـا أصـبح أملـى ًعجایبه في التدلیس أن أصحابه قالوا له نرید أن لا تدلس لنا شیئا ف
ًعلــیهم مجلــسا یقــول فــي أول كــل حــدیث منــه حــدثنا فــلان وفــلان عــن فــلان فلمــا فــرغ قــال هــل 
ًدلـــست لكـــم الیـــوم شـــیئا؟ قـــالوا لا قـــال فـــإن كـــل شـــيء حـــدثتكم عـــن الأول ســـمعته وكـــل شـــيء 

  .)3 ()حدثتكم عن الثاني فلم أسمعه منه
 ، وابـــن ســـیرین، فیـــه الحـــسن:ن أحـــداها فهـــي مـــن طـــریقی:وأمـــا روایـــة أبـــي هریـــرة الموقوفـــة

 وعــن عــوف أبــي أســامة حمــاد بــن ، وقــد ذكــرت الكــلام فــیهم، وعــنهم عــوف الأعرابــي،وخــلاس
  : قال عنه ابن حجر،أسامة
  .)4()ثقة ثبت ربما دلس وكان بآخره یحدث من كتب غیره(

لــد  إلا مــا قالــه ابــن حجــر عــن خا، إســنادها مسلــسل بالثقــات،والطریــق الأخــرى عنــد مــسلم
ثقة یرسل وقد أشار حماد بن زید أن حفظه تغیر لما قدم الشام وعاب علیـه بعـضهم ( :الحذاء

  .)5()دخوله في عمل السلطان
  .)6()یكتب حدیثه ولا یحتج به( :وقال أبو حاتم

                                                 
  .1/319العسقلاني، تقریب التهذیب،  )1(
  .2/326 نفس المصدر، )2(
یـــــف أهـــــل التقـــــدیس بمراتـــــب ، تعر)ه852ت( العـــــسقلاني، شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر،)3(

عبــــد الغفــــار البنـــداري ومحمــــد أحمــــد عبـــدالعزیز، دار الكتــــب العلمیةـــــ  : الموصـــوفین بالتــــدلیس، تحقیـــق
  .117م، ص 1984ه ـ 1405، 1بیروت ـ لبنان، ط

  .1/194 العسقلاني، تقریب التهذیب، )4(
  .1/216 المصدر السابق، )5(
: ، الجــــرح والتعــــدیل، تحقیــــق)ه327ت(ن أبــــي حــــاتم،  الــــرازي، أبــــو محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــ)6(

  .3/352م، 2002ه  ـ 1422، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط
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 لكنــه أخــف مـــن العلــل التـــي ،ٕ وان أثــر علـــى هــذا الطریـــق،والكــلام فــي خالـــد الحــذاء
  . واالله أعلم،فربما یكون أسلم الطرق ،أثرت على الطرق الأخرى للحدیث

 ، فإنـــه لا یرفـــع عـــن مـــتن الحـــدیث إشـــكاله، وبـــالرغم هـــذا التـــرجیح بـــین الطـــرق،لكـــن
 إنمـــا أصـــول البحـــث العلمـــي هـــي التـــي ،فالإشـــكال موجـــود فـــي جمیـــع روایـــات الحـــدیث

  .تفرض هذه المقارنة
  

  مشكلة الحدیث  4.2.1
  : حول هذا الحدیث هيالتساؤلات التي تدور

 لیـدفع عنـه ، ویعریـه علـى مـلأ مـن النـاسالـستر،ف یرفع االله عن نبـي مـن أنبیـاءه كی
 واالله بــین فــي آیــات ، ؟ كــل الأنبیــاء یتهمــون مــن أقــوامهملــه بأنــه آدرتهمــة بنــي إســرائیل 

 التهمــة هــذه  فلمــاذا ترتفــع، ظــاهرة طبیعیــة فــي دعــوات الرســلالاتهامــات أن هــذه ،كثیــرة
 واســتجابة ،طریقــة ؟ هــل كــان الــذي یحــول بــین موســى بهــذه ال علیــه الــسلامعــن موســى

ًثم هل یجوز مثلا لرجـل شـریف فـي  ؟  ومرض،فیه علةأنهم كانوا یشكون بأن  ،قومه له
 لیبــرئ نفــسه ؟ ، أن یكــشف لهــم عورتــه، وقــد اتهمــوه بعلــة فــي أعــضاءه التناســلیة،قومــه

  فكیف إذا یقبل ذلك على نبي من أنبیاء االله ؟ . الجواب سیكون لا
 وربمــا كـــان ،ً حیــاءإذا كــان موســى لا یقبــل علــى نفــسه أن یغتــسل مــع بنــي إســرائیل

 أن یطــوف عریانــا بــین  فمــن بــاب أولــى أن لا یقبــل علــى نفــسه ،المغتــسلون رجــالا فقــط
 ، وحـسن الأخـلاق، وفیها النساء والولدان ؟ كیف یدعو موسى قومه إلـى العفـة،مساكنهم
 بنــــو إســــرائیل قــــد قنعــــوا بــــأن موســــى بــــريء مــــن  أمــــامهم عریانــــا ؟ إن كــــانه االلهویظهــــر
 أن ، وتـــصید الـــشبهات، والتـــشكیك، فمـــن غیـــر الممكـــن مـــنهم وهـــم أهـــل المـــراء،المـــرض

 وهـــو الـــذي ، دون أن یفرعـــوا علیهـــا تهمـــة ضـــده،یمـــرروا قـــضیة ظهـــوره أمـــامهم عریانـــا
 ً بــدلا مــن أن یقــف، ولا یبحــث عمــا یــستره، ثــم لمــاذا یتبــع موســى الحجــر،یتــصف بالعفــة

  .ًعرایانا أمام الناس
   . وستأتي،ً أضافت إشكالا آخر على القضیة،بل إن تأویلات بعض الشراح
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  تأویلات العلماء لمشكلة هذا الحدیث 5.2.1
  :للعلماء في تأویل الحدیث عدة أقوال

 وأن موســى أقــرهم علــى ، أن التعــري كــان جــائز فــي شــرع بنــي إســرائیل:القــول الأول
ٕ والـى هـذا القـول ذهـب ابـن ،ً وعمـلا بالأفـضل، لوحـده اسـتحیاءٕ وانما اغتسل موسى،ذلك

 فـــي أحـــد ، والنـــووي فـــي المنهـــاج،)2( والعینـــي فـــي أحـــد قولیـــه،)1(حجـــر فـــي فـــتح البـــاري
 والــــشوكاني فــــي نیــــل ،)4( كمــــا ذهــــب إلیــــه المبــــاركفوري  فــــي تحفــــة الأحــــوذي،)3(قولیــــه

  .الأوطار
  :ویجاب عن هذا القول

  وهـو أمـر تأبـاه ، ومـا الـدلیل علـى ذلـك،ع من الشرائعمتى كان التعري جائز في شر
 هرعــا ، فهــا هــو آدم وحــواء بعــد أن أكــلا مــن الــشجرة، وانكــشفت عورتهمــا،الفطــرة الــسویة

  . یغطیان عورتهما،إلى ورق الشجر
َفدلاهما بغرور فلما ذاقا (قال تعـالى  َ َّ َ َُ ٍَ ُ ِ َ ُ َّ َلشجرةٱَ َ َ ِ بدت لهما سـوءاتهما وطفَّ َ َ َ ََ َُ ُُ ْ َ ْ َ ِقـا یخـصفان َ َ ِ ْ َ َ

ِعلیهما من ورق  َ َ ِ َ ِ ْ َ ِلجنـةٱَ َّ َ َ وناداهمـا ربهمـآ أَلـم أَنهكمـا عـن تلكمـا ْ َ َ َُ ُْ ِ َ َ ُْ ْ ََ ُّ ُ َ َ ِلـشجرةٱَ َ َ ِ وأَقـل لكمـآ إنَّ َّ َ ُ َّ ُ َ
َلشیطآنٱ َ ْ َ لكما عَّ َ ُ ٌ مبینٌُدوَ ِ   .22 سورة الاعراف آیة رقم .)ُّ

 ، وفــي نفــس القــصة، نفــسها فــي الــسورة، وكــافرهم،كمــا أن االله خاطــب البــشر مــؤمنهم
ُیبنــي ءادم قــد أَنزلنــا علـیكم لباســا یــواري ســوءاتكم وریــشا ولبــاس ( :بقولـه َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ََِ ً ًِ ِْ ُْ ُِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٓ ٰلتقــوىٱٰ َ ْ َ ذلــك َّ ِ ٰ

ِخیر ذلك من آیات  ِ َِ ْ َ ٰ ٌ ْ ِللهٱَ َ لعلهم یذكرونَّ ُ َّْ َّ َ ُ َّ َ   .62سورة الأعرا ف آیة .)َ

                                                 
  .1/469الباري شرح صحیح البخاري، العسقلاني، فتح  )1(
: قیـق، عمـدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري تح)ه855ت( العیني، بدر الدین محمود بن أحمـد، )2(

  .3/332م، 2001ه ـ 1421، 1بنان، طعبد االله محمود عمر، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ل
، المنهاج في شرح صحیح مسلم بن )ه676ت( النووي، أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف، )3(

  .2/32م، 987ه ـ 1407وت ـ لبنان، الحجاج، دار الكتاب العربي ـ  بیر
، تحفــة الأحــوذي )1353ت(ء محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحیم، المبــاركفوري، أبــو العــلا)4(

  .9/86ار الفكر ـ بیروتـ لبنان،  عبد الوهاب عبد اللطیف، د: شرح جامع الترمذي، تحقیق
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 بـل إن الكتـب المقدسـة علـى مـا فیهـا مـن ، معـینولم یخص بهذا الخطـاب أهـل شـرع
 فقد ورد في الإنجیل خطاب االله لموسى علیه السلام مـا ، دعت إلى ستر العورة،تحریف

  :نصه
وتـــصنع لهـــم ســـراویل مـــن الكتـــان لتغطـــي العـــري مـــن أبـــدانهم مـــا بـــین الحقـــوین (....

اع وعنـد اقتـرابهم والفخذین ویلبس هارون وبنیـه هـذه الـسراویل عنـد دخـولهم خیمـة الاجتمـ
مـــن المـــذبح لیخـــدموا فـــي القـــدس لـــئلا یحملـــوا عاقبـــة أي عـــري فـــي أبـــدانهم فیموتـــوا هـــذه 

  .)1 ()فریضة لهارون ولنسله من بعده إلى الأبد
 لـــو كـــان تـــرك موســـى للاغتـــسال معهـــم عریانـــا ، ومـــن ناحیـــة أخـــرى،هـــذا مـــن ناحیـــة

 فـي سـبیل أن یبـرأ نفـسه ، واحـدة لكان من الممكن لدیه أن یدع هذا التنزه ولو لمـرة،تنزها
  . والمنطقي، وبالتالي لا أرى أن هذا الرأي مما یسعفه الدلیل النصي،مما أتهم به

 أن االله رفع الشبهة عن موسى بهذه الكیفیـة، حتـى یكـون جـري الحجـر :القول الثاني
 ٕ والى هذا القول ذهب العینـي فـي القـول الثـاني،بثوب موسى معجزة ظاهرة لبني إسرائیل

  .)3( والنووي في قول،)2(له
 ، صــاحب المعجــزة،ویجــاب عــن ذلــك بــأن المعجــزة لا تكــون علــى حــساب عفــة النبــي

  . لیظهر معجزة له أمام قومه،فلیس من المعقول أن یفضح االله موسى
 كــان مئــزره ، فلمــا ركــض خلــف الحجــر،ً أن موســى نــزل المــاء مــؤتزرا:القــول الثالــث

 وقـد نقـل ابـن حجـر هـذا ، الأدرة تبـین مـن تحـت الثـوب إذ، فبان لهـم أنـه غیـر آدر،مبتل
  .)4( عن الحسن بن أبي بكر النیسابوري،القول عن ابن الجوزي

ـــه تكلـــف  ویمكـــن الإجابـــة عـــن هـــذا القـــول مـــن خـــلال نـــص ،وأرى أن هـــذا القـــول فی
  : وبیان ذلك،الحدیث نفسه

 ،إن الحــدیث یــشیر إلــى أن موســى كــان یــركض خلــف الحجــر، بــل ویــركض ســریعا
 وهذا تصرف أي إنسان یكون في موقف كموقـف موسـى ،حتى یغطى عورته عن الناس
                                                 

  .78 الكتاب المقدس، سفر الخروج، إصحاح رقم )1(
  .3/342 العیني، عمدة القاري، )2(
  .2/320 النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم، )3(
  .6/487 العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )4(
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 ویتامــل فــي ،إن كــان الطبیــب یمكــث وقــت طــویلا وهــو یــشخص:  والــسؤال،علیــه الــسلام
 وأحیانـا قـد یـستخدم ، قد یكون مكشوفا لدیه تمامـا، والعضو المراد تشخیصه فیه،مریضه

 فكیـــــف اســـــتطاع ، الجـــــزم بنتیجـــــة معینـــــة وقـــــد لا یـــــستطیع،الأجهـــــزة المجهریـــــة الدقیقـــــة
 ویحكمـوا علـى سـلامته مـن ، وهـو یـركض سـریعا،الإسرائیلیون أن یشخصوا حالـة موسـى

  !الأدرة ؟
  :فإن قیل

 وربمــا ، التــصق الثــوب ببدنــه،الإنــسان إذا نــزل المــاء، وهــو یلــبس إزارا ثــم خــرج منــه
  . وهذا ما حصل لموسى،ّجسم بعض أعضاءه

  :والجواب على ذلك
ِ لكــــن إذا مــــشى هــــذا المغتــــسل عــــاد ثوبــــه لحالتــــه الطبیعیــــة ،ذا أمــــر صــــحیحإن هــــ
  .ّ وهذا حتى على فرض أن ثوبه كان شفافا،ً فكیف إذا ركض سریعا،بالتجربة

 وفـي نفـس الوقـت ، فكیف ینـزل موسـى المـاء بـإزاره،ّثم إن في هذا القول تناقض بین
  .یفر الحجر به

 لكـن صـادف ،خلف الحجر أن لا یراه أحـد أن موسى اعتقد عند جریه :القول الرابع
ٕ والـى هـذا القـول ، فعلموا أنه سـلیم مـن العیـب،ً فرأوه عریانا،أن مر بقوم من بني إسرائیل
  .)1(ذهب أبو الفرج بن الجوزي

 واالله ، فهــذا القــول هــو مــا یــصوره الحــدیث مــن غیــر تكلــف، تــرجیح القــول الرابــعأرىو
  .أعلم

ٕ وانمــا ، التعریــف بلفظــة الآدرة الــواردة فــي الحــدیث أود،لكــن قبــل مغــادرة هــذا المبحــث
 حتــــى لا تختــــل ، فأضــــفتها هنــــا،ً لأنهــــا ألحــــق إلحاقــــا،لــــم أورد ذلــــك فــــي بدایــــة المبحــــث

  .الهوامش
  
  

                                                 
، كشف المـشكل علـى صـحیح )ه592ت( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن، )1(

ه ـ 1424، 1بنـان، طمحمـد حـسن إسـماعیل، دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ ل: البخاري، تحقیـق
  .1/193م، 2004
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  :قال ابن منظور
الأدرة بالـــضم نفخـــة فـــي الخـــصیة یقـــال رجـــل آدر بـــین الأدر غیـــره الأدر والمـــأدور (

إلا مــن جانبــه الأیــسر وقیــل هــو الــذي یــصیبه الــذي ینفتــق صــفاقه فیقــع قــصبه ولا ینفتــق 
ٕفتق في إحدى الخصیتین ولا یقال امرأة أدراء إما لأنه لم یسمع وامـا أن یكـون لاخـتلاف 
الخلقــة وقــد أدر یــأدر أدرا فهــو آدر والاســم الأدرة وقیــل الأدرة الخــصیة والخــصیة الأدراء 

ل ائـت بعـس فحـسا مجـه العظیمة من غیـر فتـق وفـي الحـدیث أن رجـلا أتـاه وبـه أدرة فقـا
فیــه وقــال انتــضح بــه فــذهبت عنــه الأدرة ورجــل آدر بــین الأدرة بفــتح الهمــزة والــدال وهــي 
التي تسمیها الناس القیلة ومنه الحدیث إن بني إسرائیل كانوا یقولون إن موسـى آدر مـن 
أجــل أنــه كــان لا یغتــسل إلا وحــده وفیــه نــزل قولــه تعــالى ولا تكونــوا كالــذین آذوا موســى 

  .)1 () اللیث الأدرة والأدر مصدران والأدرة اسم تلك المنتفخة والآدر نعت)الآیة(
  

  الرجل یجامع ثم یكسل 3.1
   نص الحدیث 1.3.1

حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعید الأیلـى قـالا حـدثنا ابـن  :قال الإمام مسلم
ن أم كلثــوم وهـب أخبرنــى عیــاض بـن عبــد االله عــن أبــى الزبیـر عــن جــابر بـن عبــد االله عــ

صـلى - قالـت إن رجـلا سـأل رسـول االله -صـلى االله علیـه وسـلم-عن عائـشة زوج النبـى 
.  عــن الرجــل یجــامع أهلــه ثــم یكــسل هــل علیهمــا الغــسل وعائــشة جالــسة-االله علیــه وســلم

  :-صلى االله علیه وسلم-فقال رسول االله 
  .)إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل(

  
   تخریج الحدیث2.3.1

 وهـارون بـن ، عن هـارون الأیلـي)188ص (دیث أخرجه مسلم في صحیحه هذا الح
 ، عـــن أحمـــد بـــن عمـــر الـــسراج)5/352( وأخرجـــه النـــسائي فـــي الـــسنن الكبـــرى ،معــروف

 وأخرجــه البیهقــي فــي الــسنن ، عــن یــونس بــن عبــد الأعلــى)1/139(وأخرجــه أبــو عوانــة 
                                                 

دار   لــــسان العــــرب،)ه 711ت(، ن منظــــور الأفریقــــي المــــصريمحمــــد بــــن مكــــرم بــــ الإفریقــــي، )1(
  . 4/15، 1ت ـ لبنان، ط بیرو–صادر 
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 وأبي بكـر بـن الحـسن ،ق وأبي زكریا بن إسحا، عن أبي عبد االله الحافظ)1/64(الكبرى 
 عــن محمــد بــن عبــد الللــه بــن عبــد ، ثلاثــتهم عــن أبــي العبــاس محمــد بــن یعقــوب،القطــان
، 5 عــن یعقــوب بــن محمــد الزهــري )1/110( وأخرجــه الفــاكهي فــي أخبــار مكــة ،الحكــم

ـــسة ـــیس فیـــه أن عائـــشة كانـــت جال  2( وأخرجـــه ابـــن الـــسني فـــي عمـــل الیـــوم واللیلـــة ،ول
  . عن هارون الأیلي،ن سلیمانعن علي بن أحمد ب،)695

 وأحمــد ، ویــونس، ومحمــد، ویعقــوب، وهــارون بــن معــروف،هــارون الأیلــي( :جمــیعهم
  . عن ابن وهب)السراج

 ، عــن ابــن وهــب، عــن أبــي بكــر النیــسابوري)1/112(وأخرجــه الــدارقطني فــي الــسنن 
  .عن عمه

  . عن عیاض بن عبد االله) وعمه،ابن وهب(كلاهما 
 عـن ، عـن یـونس بـن عبـد الأعلـى)1/55(ح معـاني الآثـار وأخرجه الطحاوي في شـر

  .ً وعیاض بن عبد االله معا، عن ابن لهیعة،ابن وهب
 عـن أم ،عن جـابر بـن عبـد االله، عن أبي الزبیر المكـي) وابن لهیعة،عیاض(كلاهما 

  .كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة بنت أبي بكر
  

    نقد الحدیث ورجاله والمقارنة بین الروایات3.3.1
 . عــن عائــشة، عــن أم كلثــوم، عــن جــابر،مـدار هــذا الحــدیث علــى أبــي الزبیــر المكـي

   . فهي بنت أبي بكر الصدیق،أما أم كلثوم
 بروایــة الأكــابر عــن ،  مــا یــسمى عنــد علمــاء المــصطلح:ومــن لطــائف هــذا الإســناد

  . وقد روى عنها،ً وهو أكبر من أم كلثوم سنا، ذلك أن جابر صحابي،الأصاغر
 ،ً  فقــد اختلــف فیــه عنــد علمــاء الجــرح والتعــدیل اختلافــا كبیــرا:و الزبیــر المكــيوأمــا أبــ

 وبیــان ، لتكــون الخلاصــة مبنیــة علــى اســتقراء تــام، وأقــوالهم فیــه،ســأبین مــذاهب العلمــاء
  :ذلك ما یلي

 : وهؤلاء على أصناف،الذین ذهبوا إلى تضعیفه .1
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 وأیـوب ،)2( والـشافعي، وأبـو حـاتم،)1( وأبـو زرعـة، البخـاري:ًمن ضعفه مطلقا وهم  .أ 
   .)5( وابن الجوزي،)4( وابن جریج،)3(السختیاني

ـــــه  .ب  ـــــه بالإســـــترجاع فـــــي ،مـــــن جروحـــــه بمروءتـــــه أو عدالت  كـــــشعبة فـــــي  إتهامـــــه ل
 عنــدما ســأله عــن ، وأنــه افتــرى علــى رجــل،)7(،  وأنــه لا یحــسن الــصلاة)6(المیــزان

 .)9( وسفیان حیث اتهمه بأنه لم یكن یخضب،)8(مسألة معینة

 ونــسبه الــذهبي فــي ،)10(ٕ والیــه ذهــب ابــن حجــر فــي التقریــب،جرحــه بالتــدلیسمــن   .ج 
   .)11(الكاشف لأبي حاتم

 ، ویعلــــى بـــن عطــــاء، عطـــاء: وهــــم، والاحتجــــاج بحدیثـــه ،الـــذین ذهبـــوا إلــــى توثیقـــه .2
ـــن أبـــي شـــیبة،)12( وابـــن معـــین،وأحمـــد ـــن المـــدیني، والنـــسائي، ویعقـــوب ب  وابـــن ، واب

                                                 
شـعیب :  ، سیر أعـلام النـبلاء، تحقیـق)ه748ت(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد قایماز، )1(

  .5/381م، 2011ه ـ 1432، 2الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ دمشق ـ سوریا، ط
الكاشف في معرفـة مـن لـه روایـة فـي ، )ه748ت(حمد بن أحمد قایماز،الذهبي، شمس الدین م )2(

عـــزة عطیـــة علـــي ومرســـي محمـــد علـــي الموشـــي، دار الكتـــب الحدیثـــة، : الكتـــب الـــستة، تحقیـــق
3/996.  

  .8/89أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن )3(
عبـــد : ، الـــضعفاء الكبیـــر، تحقیـــق)322ت( العقیلــي، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى، )4(

  .4/131، 1المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط
الـضعفاء والمتـروكین، ، )ه597ت( ابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي، )5(

م، 1986ه ـ 1406، 1بنــان، طأبـو الفـداء عبـد االله القاضـي، دار الكتـب العلمیــة ـ بیــروت ـ ل
2/100.  

  .9/381لكمال،  المزي، تهذیب ا)6(
  .8/88أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن )7(
  .9/382 المزي، تهذیب الكمال، )8(
 أبو المعاطي النووي، وأحمد عبد الرزاق، ومحمد محمود خلیل، موسوعة أقوال الإمام أحمـد فـي )9(

  . 3/311م، 1997ه ـ     1417، 1 طرجال الحدیث وعلله، عالم الكتب ـ بیروت ـ لبنان،
  .1/216لعسقلاني، تقریب التهذیب، ا )10(
  .3/84 له روایة في الكتب الستة،  الذهبي، الكاشف في معرفة من)11(
  .9/381 المزي، تهذیب الكمال، )12(
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ٕوهـــؤلاء وان  .)2( وابـــن عبـــد البـــر،)1(الـــساجي و، وابـــن ســـعد، ویحـــي بـــن ســـعید،عـــدي
 . فإنه لم ینقل عن أحدهم أنه نفى عنه التدلیس،وثقوه

صــدوق (: حیــث قــال عنــه، كــابن حجــر فــي التقریــب،الــذین توســطوا فــي الحكــم علیــه .3
 .)3 ()یدلس

 مــن طریــق اللیــث بــن ســعد ،أن مــا رواه أبــو الزبیــر بالعنعنــة عــن جــابر بــن عبــد االله .4
 عنـــد حدیثـــه عـــن ، وقـــد ذكـــر ذلـــك الـــدكتور عـــواد الخلـــف،لا فـــلإ یحـــتج بـــه وا،عنـــه

روایات المدلسین في صـحیح ( في كتابه ،اعتبارات عنعنة المدلس في صحیح مسلم
  .)4 ()مسلم

 لـذلك جعلـه ابـن حجـر فـي ،ٕأنه یقبل من أبـي الزبیـر مـا صـرح فیـه بالـسماع والا فـلا .5
 الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین

مــن أكثــر مــن (: عــالى عنــد حدیثــه عــن الطبقــة الثالثــة مــن المدلــسینقــال رحمــه االله ت
ـــم یحـــتج الأئمـــة مـــن  ـــدلیس فل ـــسماع ومـــنهم مـــن رد مأحـــادیثهالت ـــه بال  إلا بمـــا صـــرحوا فی

 .)5 ()ًحدیثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبیر المكي

وفــي صــحیح مــسلم عــدة أحادیــث ممــا قــال فیهــا أبــو الزبیــر ( :قــال ســبط بــن العجمــي .6
 ممـا رواه أنهـا جابر ولیست من طریق اللیث وكأن مسلما رحمـه االله اطلـع علـى عن

 .)6 ()اللیث عنه ولم یروها من طریقه واالله اعلم
                                                 

  .9/382 المزي، تهذیب الكمال، )1(
، إكمـــال تهـــذیب الكمـــال، )ه762ت( مغلطـــاي، أبـــو عبـــد االله عـــلاء الـــدین مغلطـــاي بـــن فلـــیح، )2(

ه ـ 1422، 1نـشر، طحمد وأسامة بن إبراهیم، الفـاروق الحدیثـة للطباعـة والعادل بن م: تحقیق
  .10/337م، 2001

  .1/216لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)3(
جمعهــا ـ تخریجهاـــ الكــلام :  الخلــف، عــواد حــسین الخلــف، روایــات المدلــسین فــي صــحیح مــسلم)4(

  .70م، ص 2002 هـ 1421 ،1علــیها، دار البشائر الإسلامیة ـ الریاض ـ السعودیة، ط
  .23بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ص العسقلاني، تعریف أهل التقدیس )5(
، التبیــین لأســماء المدلــسین، )ه841ت( ابــن العجمــي، أبــو الوفــاء إبــراهیم بــن محمــد بــن ســبط، )6(

، 1محمـــد إبـــراهیم المـــوص، مؤســـسة الریـــان للطباعـــة والنـــشر ـ بیـــروت ـ  لبنـــان، ط: تحقیـــق
  . 140م، ص 1994 ه ـ1414
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 وهـو مـذهب كثیـر ،)1( والعلائـي، والقطب الحلبي، والنووي،وهو مذهب ابن الصلاح .7
 ، فــــي حمــــل روایــــات المدلــــسین فــــي الــــصحیحین علــــى الاتــــصال،مــــن المعاصــــرین

 .ن بأن الشیخان لعلهما اطلعا على اتصالها من طرق أخرىمستدلی

 . كمـــا قـــال الإمـــام الـــسبكي،وأرى أن ذلـــك  احتمـــال لا دلیـــل علیـــه إلا تحـــسین الظـــن
  .وسیأتي

 إذ یمكـن ،ویمكن الإجابة عن إطلاق هذه القاعدة بأنهـا لا تطـرد فـي جمیـع روایـاتهم
  .ٕ آخر والا فلاالتسلیم بذلك فیما ثبت فیه السماع عند مسلم في موضع

  :یقول الدكتور صالح عومار الجزائري
علــى أن شــعبة كــان یــرى أن روایــة أبــي ســفیان عــن جــابر فیهــا تــدلیس لأنهــا لیــست (

ٕسماعا كلها وانما هي وجادة وهي العلة نفسها في روایة أبي الزبیر عن جابر ً() 2(.  
 رواه عــن ومــن هنــا نلحــظ أن أبــا الزبیــر فــي حدیثــه الــذي: (ویقــول فــي موضــع آخــر

جــابر منــه مــا ســمعه منــه مباشــرة ومنـــه مــا رواه عنــه مــن الــصحیفة فتكــون وجــادة وهـــو 
  .)3 ()الأكثر والغالب كما قال أبو حاتم

  :ثم یقول وهو یتحدث عن كیفیة إخراج مسلم لأحادیث أبي الزبیر المكي
لكــن لكــل جــواد كبــوة ولكــل عــالم عثــرة فإكثــار مــسلم مــن هــذه النــسخة جعلــه یخــرج (
 مناكیرهــا وذلــك ممــا عیــب علیــه وفــضل بــه صــحیح البخــاري علــى صــحیحه واالله بعــض
  .)4()أعلم

ـــن الـــصلاح فـــي حمـــل روایـــات المدلـــسین فـــي  ًیقـــول ابـــن حجـــر ردا علـــى مـــذهب اب
 بحجـة أنهمـا ربمـا اطلعـا علـى اتـصالها فـي مواضـع أخـرى مـا ،الصحیحین على الـسماع

  :یلي

                                                 
  .323ت المدلسین في صحیح مسلم، ص الخلف، روایا )1(
الجزائــري، صــالح بــن ســعید عومــار، التــدلیس أحكامــه وآثــاره النقدیــة، دار ابــن حــزم ـ بیــروت ـ  )2(

  .305م، ص 2002ه ـ 1422، 1بنان، طل
  .307س أحكامه وأثاره النقدیة، ص  صالح الجزائري، التدلی)3(
  .317 ص  نفس المصدر،)4(
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 وهـــو ،ول روایـــة المـــدلس إذا صـــرحً محتجـــا بـــه علـــى قبـــ،أورد المـــصنف هـــذا القـــول(
 من حـدیث المدلـسین مـصرح ةیوهم أن الذي في الصحیحین وغیرهما من الكتب المعتمد

 بل في الصحیحین وغیرهما جملة كثیرة من أحادیـث المدلـسین ، ولیس كذلك،في جمیعه
 بــأن مــا كــان فــي ، وقــد جــزم المــصنف فــي موضــع آخــر، وتبعــه النــووي وغیــره،بالعنعنــة

 وغیرهمــــا مــــن الكتـــب الــــصحیحة عــــن المدلــــسین فهـــو محمــــول علــــى ثبــــوت الـــصحیحین
 ، وتوقف في ذلك من المتأخرین الإمام صدر الدین ابن المرحـل،سماعه من جهة أخرى

 لأنهـا دعـوى لا دلیـل ،إن في النفس من هذا الاسـتثناء غـصة":وقال في كتاب الإنصاف
 أو ،حادیــث وقعــت فــي الــصحیحینً ولا ســیما أنــا وجــدنا كثیــرا مــن الحفــاظ یعلــون أ،علیهــا

لا بـد مـن ": فقال،وكذا استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقیق العید" بتدلیس رواتها،أحدهما
ً أو الـــرد مطلقـــا فـــي كـــل ،ً إمـــا القبـــول مطلقـــا فـــي كـــل كتـــاب،الثبـــات علـــى طریقـــة واحـــدة

 أحـد  فغایـة مـا یوجـه بـه،عنـه وما خـرج ، أما التفرقة بین ما في الصحیح من ذلك،كتاب
  :أمرین

 قـال ،الـصحیح  صـحة الـسماع فیهـا إما أن یدعى أن تلك الأحادیث عـرف صـاحب
ٕ وامــا أن یـدعى أن الإجمــاع ،ٕ واثبــات أمـر بمجــرد الاحتمـال،وفـي هــذا إحالـة علــى جهالـة
ٕ والا لكـان أهـل ، دلیل على وقوع السماع في هـذه الأحادیـث،على صحة ما في الكتابین

  .وهو ممتنع ،الإجماع مجمعین على الخطأ
 الـــذي یمتنـــع أن یقـــع فـــي نفـــس الأمـــر ،قـــال لكـــن هـــذا یحتـــاج إلـــى  إثبـــات الاجمـــاع

وفـــي أســـئلة الإمـــام تقـــي الـــدین الـــسبكي "........  قـــال وفـــي هـــذا عـــسر،خـــلاف مقتـــضاه
وســألته عــن مــا وقــع فــي الــصحیحین مــن حــدیث المــدلس ":للحــافظ أبــي الحجــاج المــزي

 ومــا فیــه إلا تحــسین ،صالها ؟ فقــال كــذا یقولــون هــل نقــول أنهمــا اطلعــا علــى اتــ،ًمعنعنــا
ٕ والا ففیهما أحادیث من روایة المدلسین ما توجد من غیـر تلـك الطریـق التـي ،الظن بهما

  .)1()"في الصحیح 
  
  

                                                 
ـــي بـــن حجـــر، )1( ـــاب ابـــن ، )ه852ت ( العـــسقلاني، شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن عل النكـــت علـــى كت

  .2/635م، 1984ه ـ 1404، 1دخلي، طربیع بن هادي الم: الصلاح، تحقیق
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  : وتقعیدا لها،ًویمكن أن یقال جمعا بین هذه الأقوال
سماع مــن  أو نقــل تــصریحه بالــ، وصــرح فیــه بالــسماع،ًأن أبــا الزبیــر إذا روى حــدیثا

 أو كـان ممـا رواه عنـه ،ُ أو شاهد صـحیحان،ُ أو كان لحدیثه متابعة،طریق آخر صحیح
مع ملاحظة أن أبـا الزبیـر  ،ٕ والا فلا، فإنه یحتج بحدیثه، عن جابر،اللیث بن سعد عنه

  . ولم یجرحه بعدالته إلا شعبة،ثقة في نفسه
م یخـرج لـه إلا حـدیث  فإن البخاري ل، وهو مدلس،وأما حكم مرویاته في الصحیحین

  .)1( كما  ذكر الذهبي، ولیس في الأصول،ًواحد مقرونا
 ومائـــة ، فلـــه تـــسعون روایـــة صـــرح فیهـــا بالـــسماع،وأمـــا مرویاتـــه فـــي صـــحیح مـــسلم

  .)2(وٕاحدى عشرة روایة عنعن فیها
 ولـم یـرو هـذا الحـدیث مـن ، فـي جمیـع الطـرق أبـو الزبیـر عنعنوفي هذا الحدیث قد

  . ولیس للحدیث شاهد آخر، ولیس لأبي الزبیر متابع، جابر عن،طریق اللیث عنه
كل ما لم یـصرح فیـه بـسماعه مـن ( :قال ابن القطان عن مرویات أبي الزبیر المكي
  .)3 ()جابر أو لم یكن من روایة اللیثي عنه فهو منقطع

َلا تحـسبنَّ ٱلـذین ( والمدلس داخل في عموم قوله تعـالى(:یقول عبد الرزاق الشایجي ِ َّ َ َ ْ َ َ
ِیفرحون بمآ أَتوا ویحبـون أَن یحمـدوا بمـا لـم یفعلـوا فـلا تحـسبنهم بمفـازة مـن ٱلعـذاب  ٍَ َ َ َْ َ َ َِّ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ َُ َّ َ َ ُ ُ ُ َْ َْ ََ ْ ْ ْ َّ ْ ُْ َ ُ ُّ ِ ْ

ٌولهــم عــذاب أَلــیم ِ ٌ ََ ْ ُ َ ه  لأنــ)مــن غــشنا فلــیس منــا( وهــو داخــل فــي عمــوم قولــه علیــه الــسلام )َ
یوهم السامعین أن حدیثه متصل وفیه انقطاع هذا إن دلـس عـن ثقـة وأن مـن دلـس خبـره 

  .)4 ()عن ضعیف یوهم انه صحیح فهذا قد خان االله ورسوله

                                                 
  .5/381ذهبي، سیر أعلام النبلاء،  ال)1(
  .323لم، ص الخلف، روایات المدلسین في صحیح مس )2(
  .10/337الكمال، اي، إكمال تهذیب  مغلط)3(
 الـــشایجي، عبـــد الـــرزاق خلیفـــة، ضـــوابط قبـــول عنعنـــة المـــدلس دراســـة نظریـــة تطبیقیـــة، جامعـــة )4(

  .54م، ص2002 مجلس النشر العلمي، الكویت ـ
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وقــد بــین الأســتاذ ســید قطــب أن هــذه الآیــة نزلــت فــي المنــافقین الــذین كــانوا یتخلفــون 
وا لــه ومــع ذلــك أحبــوا أن عــن مــشاركة الرســول علیــه الإســلام فــي الغــزو فــإذا عــاد اعتــذر

  .)1(یحمدوا بما لم یفعلوا
 ویحمــد علــى ، لیحــسن بــذلك إســناده،ًوأرى أن المــدلس إذا أســقط ضــعیفا بــین ثقتــین

 لا بخــصوص ، إذ العبــرة بعمــوم اللفــظ،ي عمــوم هــذه الآیــة الكریمــةفــ داخــل ،هــذا الإســناد
  .السبب

  . ابن لهیعة متكلم في ضبطه كذلك في الحدیث أنكما
  صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وروایة ابن المبارك (: عنهن حجرقال اب

  .)2 ()وابن وهب عنه أعدل من غیرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون
  .)3 ()لا یتوقف على حدیثه ولا ینبغي أن یحتج به(:وقال الجوزجاني

  . اختلاط عبد االله بن لهیعة:ومن ذلك
  .)4 ()كان لا یضبط( :قال أبو زرعة

ً فإنهـا لـم تتفـاوت تفاوتـا یفـضي ، أما مـن حیـث ألفـاظ الحـدیث،هذا من حیث الإسناد
أنـي أفعـل ذلـك (: فلیس فیه قول الرسـول، إلا ما وجد عن الفاكهي فقط،إلى تغیر المعنى

 عمــن هــم ، عــن یعقــوب بــن محمــد الزهــري، وقــد تفــرد فــي هــذا اللفــظ)أنــا وهــذه ثــم نغتــسل
  .وب وقد تكلم في ضبط یعق،أوثق منه

  .)5 ()صدوق كثیر الوهم والروایة عن الضعفاء(:قال ابن حجر
  .)6 ()لیس بشيء(:وقال أحمد

                                                 
م، 2003هــ 1423، 2 قطـب، سـید قطـب، فـي ضـلال القـرآن، دار الـشروق ـ القـاهرة ـ مـصر، ط)1(

1/542.  
  .1/417لعسقلاني، تقریب التهذیب، ا )2(
السید صبحي البدري : تحقیق، )ه259ت( الجوزجاني، أبو إسحاق إبراهیم بن یعقوب السعدي، )3(

  .274م، ص1985، 1بیروت ـ لبنان، طالسامرائي، مؤسسة الرسالة ـ 
شــكر االله بــن : ، تــاریخ أبــي زرعــة، تحقیــق)281ت( أبــو زرعــة، عبــد الــرحمن بــن عمــرو الــرازي،)4(

  .176م، ص1973بغداد، طبعة بغداد،  نعمة االله القوجاي، جامعة
  .2/387عسقلاني،  تقریب التهذیب،  ال)5(
  . 2/309ي، العلل ومعرفة الرجال،  الشیبان)6(
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 ، وهو مدار فرعي للحـدیث، الكلام في عیاض بن عبد االله،ومما یعل الحدیث كذلك
  .وقد تابع ابن لهیعة
  .)1 ()فیه لین(:قال ابن حجر
  .)2 ()منكر الحدیث( :قال البخاري

  . یعتمد على متابعته لا،ومن كان هذا حاله
  

   مشكلة الحدیث4.3.1
 لكـن الإجابـة عـن مثـل هـذا ،یفهم مـن الحـدیث أن الرجـل سـأل الرسـول بـسؤال معـین

السؤال ـ الذي سأله الرجل للرسـول علیـه الـسلام ـ لا تقتـضي أن یقـول الرسـول صـلى االله 
تم إلا بهــذه   ومــا المقــصود الــذي لا یــ،)إننــي أفعــل هــذا أنــا وهــذه ثــم نغتــسل( :علیــه وســلم

 مـع مـا فـي ، ففي ذلك كشف لبعض خصوصیات الإنسان في علاقاتـه الزوجیـة،الإجابة
برســول االله صــلى االله  ً فكیــف إذا كــان الأمــر متعلقــا،ذلــك مــن خــروج عــن الحیــاء الرفیــع

 وهـي جالـسة والـسائل ، وكیف یشیر الرسول علیـه الـسلام إلـى الـسیدة عائـشة،علیه وسلم
  .رجل

 لم نجد أن الرسول كان یجیب السائلین بهذه ،ستقراء أحادیث الطهارةكما أنه وعند ا
  .الطریقة

  سألت رسول االله عن الرجل یصیب من المرأة ثم یكسل؟ (: قال،فعن أبي بن كعب
 وأمثـال هـذا الحـدیث كثیـرة فـي ،)فقال یغسل ما أصابه من المرأة ثم یتوضـأ ویـصلي

  .السنة
 وأبـو ،)2/411(بیهقي فـي الـسنن الكبـرى وال، )187ص(وهذا الحدیث أخرجه مسلم 

  .)1/386(عوانة في المستخرج 
 ، ویجیبـه بمثـل مـا أجـاب الرجـل،فلم یضطر الرسول لأن ینادي علـى الـسیدة عائـشة

  .كما في حدیث البحث
  

                                                 
  .2/102لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)1(
  .7/22یخ الكبیر،  البخاري، التار)2(
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  :أقوال العلماء في تأویل هذا الإشكال 5.3.1
 علمـاء مـشكل  لـم أجـد مـن،من خلال تتبعي لأقـوال العلمـاء فـي تأویـل هـذا الإشـكال

 فلــم یتكلمــوا : وأمــا شــراح الحــدیث، أو تكلــم حولــه،الحــدیث مــن وقــف علــى هــذا الحــدیث
ً إلا أن الإمـام النـووي قـد قـال مجیبـا علـى هـذا ،على هذا الحدیث إلا من الجانـب الفقهـي

   : ودون قصد الحدیث عنه كإشكال، وغیر مباشر، بشكل مختصر،الإشكال
الزوجــة إذا ترتبــت علیــه مــصلحة ولــم یحــصل بــه فیــه جــواز ذكــر مثــل هــذا بحــضرة (
 وفیـه أن ،ٕ وانما قال النبي صلى االله علیه وسـلم بهـذه العبـارة لیكـون أوقـع فـي نفـسه،أذى

  .)1 () ولولا ذلك لم یحصل جواب السائل،فعله صلى االله علیه وسلم للوجوب
  :ویجاب عن هذا التاویل

 ألا یعتبـر الطعـن فـي ، الطریقةبأنه كیف لا یحصل أذى بإجابة الرسول للرجل بهذه
 ثــم لــو افترضــنا أن الرجــل جــاء ، وأذى بلیــغ،الأدب النبــوي مــن خــلال هــذا الحــدیث أذى

  أنــه لــولا الإجابــة بهــذا ، لــسلم قــول النــووي،مجــادلا للرســول فــي مــسألة الغــسل بالإكــسال
  . لم یحصل جواب للسائل،الأسلوب

 ولا تحـصل بالإجابـة المجـردة ،وبثم ما المصلحة التي تحـصل بالإجابـة بهـذا الأسـل
 مــن خــلال فتـــاواهم ، وممــن حــاول تأویــل هــذا الحــدیث بعــض المعاصــرین.عــن الإشــارة

   بالرغم من اعترافهم بأن ، لكنها لم  تتجاوز ما قاله النووي،على شبكة الإنترنت
 ولـــــیس فـــــي ، وأن مـــــسلم  أخرجـــــه فـــــي الـــــشواهد،هـــــذا الحـــــدیث لا یخلـــــو مـــــن مقـــــال

  .الأصول
  :ام الألباني الإمقال

 قالـت إن رجـلا سـأل رسـول االله علیـه الـسلامعن عائشة زوج النبي ........ضعیف(
  عـــن الرجـــل یجـــامع أهلـــه ثـــم یكـــسل هـــل علیهمـــا الغـــسل وعائـــشةعلیـــه الـــصلاة والـــسلام

 إنــي لأفعــل ذلــك أنــا وهــذه ثــم نغتــسل یعنــي صــلى االله علیــه وســلمجالـسة فقــال رســول االله 
هد من طریق أخـرى عـن عائـشة رضـي االله اوله ش )مرفوعاضعیف (الجماع بدون إنزال 

                                                 
ف ـ الریــاض ـ ارمكتبــة المعــ، )ه1420ت( الألبــاني، محمــد ناصــر الــدین، السلــسلة الــضعیفة، )1(

  .1/213السعودیة، 
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االله صــلى االله   فعلــت أنــا ورســول:؟ فقالــت ینــزلعنهــا أنهــا ســئلت عــن الرجــل یجــامع ولا
  .)1() وسنده صحیح.علیه و سلم فاغتسلنا منه جمیعا

  . فلعل السائل كان إمرأة، لیس فیه إشكال،لكن الشاهد الذي أورده الألباني
  .م مسلم أخرج هذا الحدیث في نهایة الباب على سبیل الاستشهادًعلما بأن الإما

  
  من یسبق الإمام في الصلاة 4.1

    نص الحدیث  1.4.1
  :قال الإمام مسلم رحمه االله تعالى

 قـال -حدثنا خلف بـن هـشام وأبـو الربیـع الزهرانـى وقتیبـة بـن سـعید كلهـم عـن حمـاد 
 قـال محمـد صـلى االله :أبو هریرة قال عن محمد بن زیاد حدثنا خلف حدثنا حماد بن زید

  :علیه وسلم
   .)رأسه رأس حمار قبل الإمام أن یحول االله أما یخشى الذي یرفع رأسه(

حدثنا عمرو الناقد وزهیـر بـن حـرب قـالا حـدثنا إسـماعیل بـن إبـراهیم وفي روایة قال 
صـــلى االله علیـــه -عـــن یـــونس عـــن محمـــد بـــن زیـــاد عـــن أبـــى هریـــرة قـــال قـــال رســـول االله 

  :-سلمو
صــلاته قبــل الإمــام أن یحــول االله صــورته فــي صــورة مـا یــأمن الــذى یرفــع رأســه فــى (
  .)حمار
  
  تخریج الحدیث  2.4.1

 وأبـــو ، عـــن خلـــف بـــن هـــشام،)217ص (هـــذا الحـــدیث أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه 
 وقــال فـــي ،)2/275( وأخرجــه الترمــذي فــي الجــامع ، وقتیبــة بــن ســعید،الربیــع الزهرانــي

ــــسنن الــــصغرى،)صــــحیححــــدیث حــــسن (:آخــــره ــــسائي فــــي ال  كلاهمــــا ،)114ص( : والن
 ،)166ص( وأخرجــه ابــن ماجــه فــي الــسنن ،عــن قتیبــة بــن ســعید،) والنــسائي،الترمــذي(

كمـا ، )3/57( وأخرجه ابـن خزیمـة فـي صـحیحه ، وحمید بن مسعدة،عن سوید بن سعید

                                                 
  .4/42ي، المنهاج شرح صحیح مسلم،  النوو)1(
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ــــان فــــي صــــحیحه  عــــن عبیــــد االله ، عــــن عمــــران بــــن موســــى،)4/23( :أخرجــــه ابــــن حب
 وأخرجــه البیهقــي فــي ، وشــیبان بــن فــروخ، ومحمــد بــن عبیــد،ٕ وابــراهیم الــشافعي،قــواریريال

 عــــــن أبــــــي محمــــــد بــــــن یوســــــف )1/162( وفــــــي الــــــصغرى ،)2/133(الــــــسنن الكبــــــرى 
 ،خلـف( : كلهـم، عـن الهیـثم بـن سـهل التـستري، عن أبي سعید بـن الأعرابـي،الأصبهاني
 ، وحمیــد، وسـوید، وعبیـد االله،ٕ وابــراهیم،ان وشـیب، وابـن عبیـد، والهیــثم، وقتیبـة،وأبـو الربیـع
  .حماد بن زیدعن ) وابن خزیمة

 وأخرجــه ، عـن یعقـوب بــن ابـراهیم العبـدي،)1/547(وأخرجـه ابـن الجعـد فــي مـسنده 
 ،یعقــوب( ثلاثــتهم ، وزهیــر بــن حــرب، عــن عمــرو الناقــد)217ص(مــسلم فــي صــحیحه 

 عــن یزیــد )1/462(تخرج  وأخرجــه أبــو عوانــة فــي المــس،عــن ابــن علیــه)  وزهیــر،وعمــرو
  .یونس بن عبید عن ) ومحبوب،ابن علیه( عن محبوب بن الحسن، كلاهما ،بن سنان

 وعبــد ، عــن عبــد الــرحمن بــن ســلام الجمحــي)217ص(وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه 
 عـن الفــضل ،)1/462( وأخرجـه أبـو عوانـة فـي المـستخرج ،الـرحمن بـن الربیـع بـن مـسلم

 وعبـــد ،عبـــد الـــرحمن بـــن ســـلام( : كلاهمـــا، الربیـــع عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن،بـــن الحبحـــاب
  .الربیع بن مسلم عن )الرحمن بن الربیع

 عــن )1/462( وأبــو عوانـة فــي المـستخرج ،)4/213(وأخرجـه الطیالـسي فــي مـسنده 
 ، عــن أبـي عبـد االله الحــافظ)1/133(، والبیهقــي فـي الـسنن الكبـرى 14یـونس بـن حبیـب 

 ، عــن علــي بــن الحــسن الهلالــي،د بــن یعقــوب كلاهمــا عــن محمــ،وأبــي أحمــد المهرجــاني
  . عن أبي داود) وعبد الملك، ویونس،الطیالسي( : ثلاثتهم،عن عبد الملك بن إبراهیم

 عن ابن أبـي )217ص( ومسلم في صحیحه ،)16/133(وأخرجه احمد في المسند 
  . عن وكیع) وابن أبي شیبة،أحمد( كلاهما ،شیبة

  .)2/225(وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف 
  . عن عبد الرحمن)16/95(وأخرجه أحمد في المسند 

  .حماد بن سلمة عن ) وعبد الرحمن، وابن أبي شیبة، ووكیع،أبو داود( :أربعتهم
 ، عــن حفــص بــن عبــد االله، عــن محمــد بــن عقیــل،وأخرجــه أبــو عوانــة فــي المــستخرج

  .أیو ب بن أبي تمیمة عن ،عن إبراهیم بن طهمان
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 عـن جعفـر بـن ، عن عبد االله بن أحمد بن حنبـل،)1/461(وأخرجه في نفس الباب 
  .شعیب بن الحبحاب عن ،مهران

 وأبــــي أحمــــد ،عــــن أبــــي عبــــد االله الحــــافظ،)1/133(وأخرجــــه البیهقــــي فــــي الكبــــرى 
 عــن عبـــد ، عــن علـــي بــن الحــسن الهلالـــي، كلاهمــا عـــن محمــد بــن یعقـــوب،المهرجــاني

  .إبراهیم بن طهمان عن ،الملك بن إبراهیم
 عـن الربیـع ، عـن الهیـثم بـن خلـف الـدوري،)4/23(بن حبان فـي صـحیحه وأخرجه ا

  .)رأس كلب(إلا أنه قال  ،محمد بن میسرة عن ، عن أبي إسماعیل المؤدب،بن ثعلب
ـــة فـــي المـــستخرج  ـــوارث،)1/461(وأخرجـــه أبـــو عوان ـــد ال عبـــاد بـــن  عـــن ، عـــن عب

  .منصور
 عــن ،عبــد االله الحــافظ عــن أبــي ،)3/7(وأخرجــه البیهقــي فــي معرفــة الــسنن والآثــار 

  .بشر بن عمر الزهراني عن ، عن إبراهیم بن مرزوق،محمد بن یعقوب
 عــن أحمــد بــن ،)2/141(وأخرجــه أبــو نعــیم فــي حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء 

 عـن عبیـد االله بـن عبـد ، عن محمد بن الحسن، عن أبي حسان البصري،محمد بن مكي
  .إبراهیم بن أدهم عن ،ثوري عن مصعب بن ماهان عن سفیان ال،الرحمن

 عــن بــشران )1/110( والمعجــم الــصغیر ،)3/328(وأخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط 
  .الحسن بن جعفرالموصلي عن غسان بن الربیع عن ثابت بن یزید عن 

 عــن ، عــن أبــي بكــر، عــن أبــي الطــاهر،)3/47(وأخرجــه ابــن خزیمــة فــي صــحیحه 
  .أحمد بن عبده

 وأخرجــه ابـــن الجعــد فـــي ، عــن أبـــي داود،)4/213( وأخرجــه الطیالـــسي فــي المـــسند
 عـــن علـــي بـــن ،)7/164( وأبـــو نعـــیم فـــي حلیـــة الأولیـــاء ، عـــن جـــده،)4/547(مـــسنده 

 ،جــد ابــن الجعــد( كلاهمــا ، عــن ابــن عرفــة، عــن الخــضر بــن داود،محمــد بــن إســماعیل
  . عن هشیم)وابن عرفة

 ،)15/545( :مـسندأحمـد فـي الأخرجـه  و،)1/138(وأخرجه ابن راهویه فـي المـسند 
 ،33  وأخرجــــه أحمــــد فــــي المــــسند ، عــــن محمــــد بــــن جعفــــر) وأحمــــد،إســــحاق(كلاهمــــا 

 ، عـــن حجـــاج بـــن منهـــال) وأحمـــد،البخـــاري( كلاهمـــا ،)83ص(والبخـــاري فـــي صـــحیحه 
  .)16/321(وأخرجه أحمد في المسند عن یزید 
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نتقـى   وابن الجـارود فـي الم، عن أبي النضر،)1/302(وأخرجه الدارمي في السنن 
 كلاهمــا ، عــن الــصنعاني)1/461( وأبــو عوانــة فــي المــستخرج ، عــن الــدارمي)89ص(
  . عن أبي النضر) والصنعاني،الدارمي(

 ، عـن معـاذ العنبـري، عن عبید االله بن معـاذ،)217ص(وأخرجه مسلم في صحیحه 
  .40 عن حفص بن عمر ،)1/166(وأخرجه أبو داود في السنن 

 عــن )7/164( : وأبـو نعــیم فــي الحلیــة،)1/461(ج وأخرجـه أبــو عوانــة فــي المــستخر
 ، عن أبـي داود،عن یونس بن حبیب)  وعبد االله،أبي عوانة( كلاهما ،عبد االله بن جعفر

 وأبـــي أحمـــد ، عـــن أبـــي عبـــد االله الحـــافظ)1/133(وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 
ن عبـــد  عــ، عــن علـــي بــن الحــسن الهلالـــي، كلاهمــا عـــن محمــد بــن یعقـــوب،المهرجــاني

  .الملك بن إبراهیم
 عـــــن جعفـــــر ، عـــــن ســـــلیمان بـــــن أحمـــــد،)7/164(وأخرجـــــه أبـــــو نعـــــیم فـــــي الحلیـــــة 

  . عن آدم،القلانسي
  . عن أبي زید الهروي،عن أبي داود،)1/461(وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 

 ، ومعــاذ، وأبــو النــضر، ویزیــد، وحجــاج، ومحمــد بــن جعفــر، وهــشیم،أبــو داود(كلهــم 
  .شعبة عن ) وأبو زید، وآدم،لملك وعبد ا،وحفص

ـــــــرزاق فـــــــي المـــــــصنف   وأخرجـــــــه أحمـــــــد فـــــــي المـــــــسند ،)2/373(وأخرجـــــــه عبـــــــد ال
 كلاهمـا ، عـن إسـحاق الـدبري،)1/462( وأخرجه أبو عوانـة فـي المـستخرج ،)13/100(
 عـــن عبـــد ،)12/500( وأخرجـــه احمـــد فـــي المـــسند ، عـــن عبـــد الـــرزاق) وأحمـــد،إســـحاق(

  .معمر عن ) وعبد الرزاق،لىعبد الأع(  كلاهما ،الأعلى
ـــد(كلهـــم   وابـــن ، وشـــعیب، وأیـــوب، وحمـــاد بـــن زیـــد، والربیـــع، ویـــونس،حمـــاد بـــن ذی

ـــدة، والحـــسن، وابـــن أدهـــم، وبـــشر، وعبـــاد، ومحمـــد بـــن میـــسرة،طهمـــان  ، وأحمـــد بـــن عب
  .محمد بن زیاد عن ) ومعمر،وشعبة

 عــــن ، عــــن إبــــراهیم بــــن معمــــر،)3/315(وأخرجــــه الطبرانــــي فــــي المعجــــم الكبیــــرت 
  . أبي سلمة عن محمد بن عمرو،عن ، عن محمد بن خالد الوهبي،عمرو بن عثمان
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  وفي السنن الكبرى عـن أبـي الحـسن ،)4/488(وأخرجه البیهقي في شعب الإیمان 
 عـن ، عـن حفـص بـن عبـد االله، عن محمـد بـن عقیـل، عن أبي حامد بن الشرقي،العلوي

  .)1/134( محمد بن سیرینن  ع، عن أیوب بن أبي تمیمة،إبراهیم بن طهمان
 عـن ، عـن أبـي هریـرة) ومحمـد بـن سـیرین، وأبـي سـلمة،محمد بن زیـاد(ثلاثتهم 

   .النبي صلى االله علیه وسلم
  

  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات 3.4.1
 وعنـــه تفرعـــت ، عــن أبـــي هریــرة،هــذا الحـــدیث مــداره علـــى محمــد بـــن زیــاد الجمحـــي

  .الطرق وكثرت
  .)1 ()ثقة ثبت ربما أرسل(: قال عنه ابن حجر،د فهو ثقةفأما محمد بن زیا

  .)2 ()محله الصدق( :وقال أبو حاتم
  .)3(ذكره ابن حبان في الثقات

 والمــتكلم فیــه مــنهم كعبــاد ، فهــم ثقــات بالجملــة،وأمــا تلامیــذه الــذین رووا هــذا الحــدیث
  . فإن حدیثه ینجبر بكثرة المتابعات،بن منصور

 فهـذا ممـا یزیـد ، وقد تابعا محمـد بـن زیـاد،محمد بن سیرین و،وأما طریقي أبي سلمة
 ، لــذلك فالحــدیث صــحیح، خاصــة أنــه لــیس فیهمــا مــن هــو شــدید الــضعف،الحــدیث قــوة

  :وحسبنا قول الترمذي بعد أن ساق الحدیث
  . )حدیث حسن صحیح وهي عبارة تعني أن الحدیث قد بلغ أعلى درجات الصحة(

   المقارنة بین الروایات، وتوائم النقد،یجومن الأمور التي تتفرع عن التخر
 إلا أن ،وذلـــك لبیـــان اللفـــظ الأقـــرب لمـــا صـــدر عـــن الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم

الـذي   وهـو، وقـد ینبنـي علیـه حكـم مـا، منـه مـا یكـون مـؤثر،التفاوت بین روایات الحدیث
 للروایــة ً لا یخــرج عــن كونــه نتاجــا، ومنــه مــا لا یكــون مــؤثرا،یتوقــف عنــده العلمــاء طــویلا

  .ٕبالمعنى وان كان إمارة على خفة الضبط لكنه أخف من الأول
                                                 

  .2/171لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)1(
  .7/257بي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن أ)2(
  .5/372 البستي، الثقات، )3(
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 ولا ، هـــو مـــن النـــوع الثـــاني الـــذي لا یـــؤثر،واخـــتلاف ألفـــاظ الـــرواة فـــي هـــذا الحـــدیث
 ، حیــث انفــرد بروایــة لــم یروهــا غیــره،)4/23( إلا مــا رواه ابــن حبــان ،یترتــب علیــه حكــم

  وهــذا،)أن یحــول االله رأســه رأس الكلــبأمــا یخــشى الــذي یرفــع رأســه قبــل الإمــام ( :وهــي
  . أو بعضهم، ویشعر بخفة الضبط من رواة هذا الطریق، مما یغیر معنى الحدیثاللفظ

 قــال   ، نجــد مــنهم إبــراهیم بــن ســلیمان المــؤدب،وعنــد النظــر فــي رجــال هــذا الإســناد
  :عنه ابن حجر

  .)1 ()صدوق یغرب(
  .الثقات بما لا یعرف تفرد الراوي عن ،والإغراب یعني عند المحدثین
  .)2 ()صدوق یخطئ( : قال ابن حجر،كما أن فیه محمد بن میسره

 تبـــین أن ،فـــإذا أضـــیف إلـــى ذلـــك تفـــرد ابـــن حبـــان فـــي روایـــة هـــذا اللفـــظ عـــن غیـــره
  .الحدیث لا یصح من هذا الطریق

 فإنــه ،بـالرغم مــن أن التفــاوت فــي ألفـاظ هــذا الحــدیث لــیس ممــا لـه أثــر علــى المعنــى
 فمـن المـصنفین مـن روى ، محاولة معرفة أقرب لفظ لما صدر عن الرسـولمن المناسب

 ومــــنهم مــــن دمــــج ،)صــــورته صــــورة حمــــار( ومــــنهم مــــن روى ،)رأســــه رأس حمــــار(لفـــظ 
 وبعــضهم أورد فــي مــصنفه أكثــر مــن ،)والإمــام سـاجد( ومــنهم مــن زاد لفــظ ،اللفظـین معــا

  .لفظ
 ، من الـصعب التـرجیح بینهـا لذا،وجمیع الطرق التي نقلت بها هذه الألفاظ صحیحة

  .خاصة مع ضعف الأثر المترتب على التفاوت في ألفاظها
 هـــو اللفـــظ الأول ، إلا أن أكثـــر مـــا روي مـــن هـــذه الألفـــاظ،وهـــذا التفـــاوت لا أثـــر لـــه

 كمـــا أنـــه هـــو الأجمـــع مـــن حیـــث ، ولعلـــه هـــو الأقـــرب للفـــظ النبـــوي،)رأســـه رأس حمـــار(
  .المعنى
  
  
  

                                                 
  .1/50تقریب التهذیب، ، العسقلاني )1(
  .2/164 المصدر نفسه، )2(
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  :قال الإمام العیني
 وعلیــه ، ورواة الــرأس أكثــر،هر أن هــذا الاخــتلاف مــن اخــتلاف تعــدد القــضیةوالظــا(
 ،ومعظـم الـصورة فیــه ، لأن الوجـه فــي الـرأس،وقـال عیـاض هــذه الروایـات متفقـة ،العمـدة

  .)1 ()لأن الوجه خلاف الرأس لغة وشرعا ،وفیه نظر
  

  مشكلة الحدیث   4.4.1
 ، حــول االله رأســه رأس حمــار، أن مــن ســبق الإمــام فــي الركــوع،یفیــد ظــاهر الحــدیث

 ،ُ وكثیـر مـن النـاس مـن یفعـل ذلـك،وهذا ما لم نشاهده على من یسبق إمامه في الصلاة
  .بل ولم نسمع أن مثل ذلك حصل في التاریخ الإسلامي

 أو صـورته ؟ وكیـف یمكـن ،فما المراد بتحول رأس من یسبق الإمام إلى رأس حمـار
  .واقع ؟ هذا من ناحیة  الذي یناقض ظاهره ال،فهم هذا الحدیث

 والمـسخ ،ً تحول رأس المـصلي رأس حمـار مـسخا: رب قائل یقول،ومن ناحیة أخرى
   فكیف یفهم ذلك في ضوء هذا الحدیث ؟،لا یجوز في الأمة الإسلامیة

  
   تأویلات العلماء لهذا الحدیث 5.4.1

  :للعلماء عدة تأویلات لمعنى التحول الوارد في الحدیث
 فوصف الرسول من یسبق الإمام فـي ،ن هذا محمول على المجاز أ:التأویل  الأول

ـــبلادة بینهمـــا ـــى الحقیقـــة لا یجـــوز،الركـــوع بالحمـــار، بجـــامع ال ـــه عل ـــك، وأن حمل   لأن ذل
  . والمسخ منفي عن أمة محمد،مسخ

  .)3( وابن الجوزي،)2(وقد قال بهذا القول ابن دقیق العید

                                                 
  .1/212اري شرح صحیح البخاري، القالعیني، عمدة  )1(
  .2/223الباري شرح صحیح البخاري،  العسقلاني، فتح )2(
كــشف المــشكل مــن حــدیث ، )ه592ت( ابـن الجــوزي، أبــو الفــرج عبـد الــرحمن بــن أبــي الحـسن، )3(

م، 199ه ـ 1418علـي حـسن البـواب، دار الـوطن ـ الریـاض ـ الـسعودیة، : الـصحیحین، تحقیـق
1/987.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 40

 مــستدلین بأحادیــث ،وٕان قــل وقوعــه ، أن هــذا محمــول علــى الحقیقــة:التأویــل الثــاني
 ،)3(  والمنـــــاوي،)2( والـــــشوكاني،)1( وقـــــد قـــــال بـــــه ابـــــن بزیـــــزة،المـــــسخ فـــــي آخـــــر الزمـــــان

 بــأن محــدث كــان ، بمــا ورد،والمبــاركفوري وقــد اســتدل أي المبــاركفوري علــى إمكــان ذلــك
 بمـــسابقته للإمـــام فـــي ، لأن رأســـه تحـــول إلـــى رأس حمـــار،یحـــدث النـــاس مـــن وراء ســـتر

رأس ( لأنــه ورد فــي روایــة ابــن حبــان ، وقــد أنكــروا حمــل المــراد علــى المجــاز،)4(الــصلاة
  . فانتفى بذلك المجاز بالبلادة،)كلب

  :ًوقد قال العیني  ردا على من زعم استحالة وقوع المسخ في أمة محمد
  ،وٕان المـــسخ فیهـــا مـــأمون نظـــر ،فـــي كلامهمـــا إن المـــسخ لا یجـــوز فـــي هـــذه الأمـــة(

 فـــرواه الترمـــذي مـــن ، فـــي آخـــر الزمـــان عـــن جماعـــة مـــن الـــصحابةوقـــد روي وقـــوع ذلـــك
 یكـون فـي آخـر هـذه الأمـة : قـال رسـول االله: قالـت،حدیث عائشة رضي االله تعـالى عنهـا

 ،وعمـران بـن حـصین ، وأبـي هریـرة،وروي أیضا عن علـي ،خسف ومسخ وقذف الحدیث
 وســهل بــن ،االله بــن عمــرو وعبــد ،وابــن عمــر ،وروى ابــن ماجــه مــن حــدیث ابــن مــسعود

وروى عبـــد االله بـــن أحمـــد فـــي  ،مامـــةأ مـــن حـــدیث أبـــي ، والطبرانـــي،وروى أحمـــد ،ســـعد
 والبــزار ، وروى أبــو یعلــى، وابــن عبــاس، مــن حــدیث عبــادة بــن الــصامت)زوائــد المــسند(

 وســعید بــن أبــي ،وروى الطبرانــي أیــضا مــن حــدیث عبــد االله بــن بــشر ،مــن حــدیث أنــس
 وابـن عبـاس ، مـن حـدیث أبـي سـعید الخـدري)صغیرالـ( وروى الطبرانـي أیـضا فـي ،راشد
  .)5 () ولكن أسانیدها لا تخلو من مقال،اًأیض

                                                 
  .2/223ي، فتح الباري،  العسقلان)1(
  .3/172خیار شرح منتقى الأخبار،  الشوكاني، نیل الأوطار من حدیث سید الأ)2(
فــیض القــدیر شــرح الجــامع ، )ه1031ت( المنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفین الــشافعي، )3(

  .2/166الصغیر، المكتبة التجاریة الكبرى ـ مصر، 
  . 3/152ح جامع الترمذي،  المباركفوري، تحفة الأحوذي في شر)4(
  .1/218القاري شرح صحیح البخاري،  العیني، عمدة )5(
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 وقــد تلغــى ، وقــد تقــع فــي الآخــرة، أن هــذه العقوبــة قــد تقــع فــي الــدنیا:التأویــل الثالــث
 وقــد ذكرهــا الرســول صــلى االله علیــه ، لأن أمثــال هــذه العقوبــات كثیــر،بعفــو االله ورحمتــه

  .)1(ك الكلابذي وقد قال بذل،وسلم
  :والذي أراه  أن هذا الحدیث محمول على أحد أمرین

 لا أن ذلــك یحــصل ، ســاق ذلــك لمجــرد التهدیــد والوعیــدلــسلامإمــا أن الرســول علیــه ا
 فلــو أراد الرســول الحقیقــة لــم ، وذلــك بقرینــة الاحتمــال الــواردة فــي الحــدیث،علــى الحقیقــة

 مـع أن كثیـر ،هـذا النـوع مـن العقوبـة ثـم لمـاذا خـصت هـذه المعـصیة ب،)أمـا یخـشى(یقل 
   .من المعاصي أشد منها

ً مـا یفیـد بـأن كثیـرا ، وفـي القـرآن الكـریم،وٕاما أن تكون هذه العقوبة واقعـة یـوم القیامـة
  :من الناس یوم القیامة یعاقبون بما یدل على معصیتهم منها

َیوم یكش( :قوله تعـالى ْ ُ َ ْ َف ع ن س اق وی دعون إل ى ٱل سجود ف لا ی ستطیعونَ َ َ َُ ُ ُِ َِ ْ َ ََ َ ُّ َ ِ ْ ْ َ ٍ سـورة ). ُ
  .42القلم آیة رقم 

  :قال الإمام النسفي في التفسیر
َویدعون"( ْ َ ُْ ً أي الكفار ثمة إلـى ٱلـسجود لا تكلیـف ولكـن توبیخـا علـى تـركهم الـسجود "َ ِ ُِ ُّ َ

َفــــلا یــــستطیعون"فــــي الــــدنیا ُ ِ َ ْ َ َ   كــــصیاصي البقــــر لا تنثنــــي عنــــدذلــــك لأن ظهــــورهم تــــصیر"َ
  .)2()الخفض والرفع

أمــا اســتدلال المبــاركفوري بقــصة المحــدث الــسابقة الــذكر علــى حمــل الحــدیث علــى 
 ، فهـي مـردودة مـن جهـة المنطـق، وعلى فرض صحتها، فهي قصة غیر مسندة،الظاهر

 ولــو ،فلــو حــصل ذلــك مــع هــذا المحــدث لمــا تجــرأ علــى تحــدیث النــاس بعــد مــا جــرى لــه
 ، لكانـــت هـــذه العقوبـــة حاصـــلة لكثیـــر مـــن المـــسلمین،حمـــل الحـــدیث علـــى الحقیقـــةصـــح 

                                                 
بحـــر الفوائـــد المـــشهور بمعـــاني ، )ه380ت( الكلابـــذي، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق البخـــاري، )1(

محمـد حـسن إسـماعیل وأحمــد فریـد  المزیـدي، دار الكتـب العلمیـة ـ بیــوت ـ : الأخبـار، تحقیقـي
  .1/987م، 1999ه ـ 1420، 1بنان، طل

مـــدارك التنزیـــل وحقـــائق ، )ه710ت( النـــسفي، أبـــو البركـــات حـــافظ الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد، )2(
  . 4/113لنفائس ـ بیروت ـ لبنان، مروان محمد الشعار، دار ا: التأویل، تحقیق
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خاصة في العصور الأخیرة التي ابتعد فیها الناس عن التطبیق السلیم لأعمـال وحركـات 
  .الصلاة

 فـأرى أن ذلـك خـاص ،وأما دعوى إمكان وقوع المسخ في هذه الأمـة بأحادیـث الفـتن
 ووقـوع النـاس فـي ،غیر بعض السنن الإلهیـة المألوفـة وت، عند اشتداد الفتن،بآخر الزمان

 فــــلا یقــــاس هــــذا ،ً جــــدا یــــستحقون لأجلهــــا مثــــل هــــذه العقوبــــة الربانیــــة،معاصــــي عظیمــــة
 والمجــال یــضیق هنــا للخــوض فــي مــسألة ،الحــدیث علــى أحادیــث آخــر الزمــان لعمومــه

  . فهذا بحث آخر، وأما المراد بمسخ بني إسرائیل في القرآن الكریم،المسخ
 وبـین مـن یـسبق الإمـام ،وأما حمل الحدیث على المجـاز بجـامع الـبلادة بـین الحمـار

 فقــد ، فــأرى أن الــبلادة غیــر مطلقــة فــي كــل مــن یــسبق الإمــام فــي الــصلاة،فــي الــصلاة
  . واالله أعلم،ً أو سهوا،یكون سبقه للإمام عن جهل

  
  ما یقطع الصلاة 5.1

  نص الحدیث  1.5.1
  :قال الإمام مسلم رحمه االله

حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــى شــیبة حــدثنا إســماعیل ابــن علیــة ح قــال وحــدثنى زهیــر بــن 
حـــرب حـــدثنا إســـماعیل بـــن إبـــراهیم عـــن یـــونس عـــن حمیـــد بـــن هـــلال عـــن عبـــد االله بـــن 

  :الصامت عن أبى ذر قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
 فــإذا لــم یكــن إذا قــام أحــدكم یــصلى فإنــه یــستره إذا كــان بــین یدیــه مثــل آخــرة الرحــل(

قلـت یـا . »بین یدیه مثل آخرة الرحـل فإنـه یقطـع صـلاته الحمـار والمـرأة والكلـب الأسـود 
أبــا ذر مــا بــال الكلــب الأســود مــن الكلــب الأحمــر مــن الكلــب الأصــفر قــال یــا ابــن أخــى 

  .) كما سألتنى فقال الكلب الأسود شیطان-صلى االله علیه وسلم-سألت رسول االله 
أبــي هریــرة وابــن عبــاس وعبــد االله بــن مغفــل والحكــم بــن عمــرو وللحــدیث شــواهد عــن 

  .الغفاري وأنس بن مالك رضي االله عنهم
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  تخریج الحدیث  2.5.1
 ومحمــد ، عــن محمــد بــن المثنــى)242ص(هــذا الحــدیث أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه 

 وابــــن خزیمــــة فــــي الــــصحیح ،)164ص( وأخرجــــه ابــــن ماجــــه فــــي الــــسنن ،1بــــن بــــشار
محمــد بــن ( كلاهمــا ،عــن محمــد بــن بــشار،) وابــن خزیمــة،بــن ماجــها( كلاهمــا ،)2/21(

  .عن محمد بن جعفر،) ومحمد بشار،المثنى
  .عن حجاج،عن یوسف بن مسلم،)1/386(وأخرجه أبو عوانه في المستخرج 
ـــــسي فـــــي المـــــسند  ـــــه فـــــي المـــــستخرج ،)1/362(وأخرجـــــه الطیال ـــــو عوان  وأخرجـــــه أب

 ،)3/199(ي فـي معرفـة الـسنن والآثـار  وأخرجـه البیهقـ، عـن عمـار بـن رجـاء،)1/386(
 ،الطیالــــسي( ثلاثــــتهم ،عن یــــونس بــــن حبیــــب،عن عبــــد االله بــــن جعفــــر،عــــن ابــــن فــــورك

  . عن أبي داود الطیالسي) ویونس،وعمار
 عـن عثمـان ، عن أبي الحـسن القطـان،)2/388(وأخرجه البیهقي في السنن الكبرى 

  . عن شبابة بن سوار، عن محمد بن المنادي،السماك
 عـن محمـد بـن ،، عن الفضل بـن الحبحـاب)4/53(خرجه ابن حبان في صحیحه وأ
  .كثیر

  . عن حفص بن عمر،)1/184(وأخرجه أبو داود في السنن 
  . عن عفان)35/250(وأخرجه أحمد في المسند 

  . عن أبي الولید، عن أبي أمیة،)1/385(وأخرجه أبو عوانه في المستخرج 
 ، وحفــص، ومحمــد بــن كثیــر، وشــبابة،داود وأبــو ، وحجــاج،محمــد بــن جعفــر(كلهــم 

  . شعبة عن) وأبو الولید،وعفان
 وأخرجــه أحمــد فــي ، عــن أبــي بكــر،)1/315(وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي المــصنف 

 وزهیـر ، عن ابـن أبـي شـیبة،)241ص( وأخرجه مسلم في صحیحه ،)35/335(المسند 
 عــــن ،ر عــــن أبــــي الطــــاه،)2/20(، وأخرجــــه ابــــن خزیمــــة فــــي صــــحیحه 15بــــن حــــرب 

  .یعقوب الدورقي
  . عن ابن علیه) وأبو بكر، ویعقوب، وأحمد، وزهیر،ابن أبي شیبة(خمستهم 

 وأخرجـه أبـو عوانـه فـي ، عن أحمد بن منیع،)2/161(وأخرجه الترمذي في الجامع 
، وأخرجه الطحاوي فـي شـرح معـاني الآثـار 18 عن ابن أبي میسرة )1/385(المستخرج 
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 عــن ســعید ) وصــالح،ابـن أبــي میــسرة( كلاهمــا ،الــرحمن عـن صــالح بــن عبــد ،)1/458(
  . عن هشیم) وسعید،أحمد( كلاهما،بن منصور

 وأخرجـه ، عـن هـشام، عن أحمد بن منیع،)2/21(وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه 
 وفـي ، عـن حمـاد بـن سـلمة، عن أسد بـن موسـى، عن نصر بن مرزوق،في نفس الباب

  .المفضل عن بشر بن ،نفس الباب عن زیاد بن یحي
  . عن یزید، عن عمرو بن علي،)1/218(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 

  .یونس بن عبید عن ) ویزید، وبشر، وحماد، وهشیم، وهشام،ابن علیه(كلهم 
 عـن ، عن سالم بـن نـوح، عن أبي الطاهر)2/21(وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه 

 عــن أســد بــن ،زوق، وكــذلك عــن نــصر بــن مــرعثمــان بــن عــامر عــن ،هــلال بــن بــشر
 عــن أســد بــن ، وأخرجــه عــن نــصر بــن مــرزوق،أیــوب عــن ،عن حمــاد بــن ســلمة،موســى
 عـن المعتمـر ، وكذلك عن الـدورقي،حبیب بن الشهید عن ، عن حماد بن سلمة،موسى

 عــن محمــد بــن ، عــن أبــي بكــر، وكــذا عــن أبــي الطــاهر،أبــي الزنــاد عــن ،بــن ســلیمان
  .مهشا عن ، عن عبد الأعلى الشامي،الولید

 عــن عبــد االله بــن ، عــن احمــد بــن عبیــد االله،)6/132(وأخرجــه أبــو نعــیم فــي الحلیــة 
  .مطر الوراقعن ، عن ابن شوذب، عن ضمرة، عن أبي عمیر النحاس،وهب

 عــن عبــد االله ، عــن طــاهر العلــوي)1/182(أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الــصغیر 
  .قیس بن سعدعن  ، عن ابن جریج، عن عبد المجید بن عبد العزیز،بن میسرة

 عـــن وهـــب بـــن ، عـــن إســـحاق بـــن إبـــراهیم)242ص (وأخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه 
  .جریر بن حازم عن ،جریر

 وأخرجـه أبـو عوانـه فـي ، عن شیبان بن فروخ)242ص(وأخرجه مسلم في صحیحه 
 وأخرجـه البغــوي فــي ، عــن عبــد االله بـن حمــران، عــن یزیـد بــن سـنان)1/386(المـستخرج 
 عـن أبـي علـي ، عـن القاسـم بـن جعفـر،عن عمر بن عبد العزیز، )2/462(شرح السنة 

  . عن شعبة، عن حفص بن عمر، عن أبي داود،اللؤلؤي
   .سلیمان بن المغیرة عن ) وشعبة، وعبد االله،شیبان(ثلاثتهم 

 وأخرجـه أبـو عوانـه فـي ، عـن أحمـد بـن منیـع)2/261(وأخرجه الترمذي في الجامع 
 وأخرجـــه الطحـــاوي فـــي شـــرح معـــاني الآثـــار ،رة عـــن ابـــن أبـــي میـــس)1/385(المـــستخرج 
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 عــن ســعید ) وصــالح،ابـن أبــي مــسیرة( كلاهمــا ، عـن صــالح بــن عبــد الــرحمن،)1/458(
  . عن هشیم) وسعید،أحمد( كلاهما،بن منصور

  . عن هشام، عن احمد بن منیع،)1/20(وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه 
  .منصور بن زاذان عن ) وهشیم،هشام(كلاهما 

 ، عــن زیــاد البكــائي، عــن یوســف بــن حمــاد)242ص (سلم فــي صــحیحه وأخرجــه مــ
  .عاصم الأحولعن 

 وأخرجـه ابـن حبـان ، عن إسحاق بـن إبـراهیم)242ص (وأخرجه مسلم في صحیحه 
ـــــة)4/54(فـــــي صـــــحیحه  ـــــن الحـــــسن بـــــن قتیب ـــــسري، عـــــن محمـــــد ب ـــــي ال  ، عـــــن ابـــــن أب

    .بي الذیالسلم بن أ عن ، عن معتمر بن سلیمان) وابن السري،إسحاق(:كلاهما
 ، ومطــر، وهــشام، وأبــو الزنــاد، وحبیــب، وأیــوب، وعثمــان، ویــونس،شــعبة(كلهــم 

  . عن حمید بن هلال) وسلم، وعاصم، ومنصور، وسلیمان، وجریر،وقیس
عن عبیــد االله بــن عبــد ، عــن الجــراح بــن مخلــد)9/359(وأخرجــه البــزار فــي مــسنده 

  .سعید بن أبي الحسن عن ،المجید
 عـن النبـي صـلى ، عن أبـي ذر، عن عبد االله بن الصامت)ید وسع،حمید(كلاهما 

  .ًاالله علیه وسلم  مرفوعا
 وأخرجـــــه أبـــــو داود فـــــي الـــــسنن ، عـــــن بهـــــز)35/303(أخرجـــــه أحمـــــد فـــــي المـــــسند 

 )4/52( وابــن حبــان فــي صــحیحه ، وعبــد الــسلام بــن مطهــر، عــن ابــن كثیــر)1/184(
 عــن أبــي عبــد )2/388(رى  والبیهقــي فــي الــسنن الكبــ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن الحــسین

 ،أحمــد بــن محمــد( كلاهمــا ، عــن أحمــد بــن النــضر، عــن محمــد بــن صــالح،االله الحــافظ
  . عن شیبان بن فروخ)وأحمد بن النضر

  .سلیمان بن المغیرة عن ) وشیبان، وعبد السلام، وابن كثیر،بهز(أربعتهم 
  .شعبةن  كلاهما ع، وهمام، عن أبي الولید)182ص (وأخرجه الدارمي في السنن 

  .سهل بن أسلم عن ، عن زیاد بن یحي)2/21(وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه 
االله  عــــن عبــــد،االله بــــن صــــالح عــــن عبــــد)4/52(وأخرجــــه ابــــن حبــــان فــــي صــــحیحه 

   .قتادة عن ، عن سعید بن أبي عروبة، عن عبد الوهاب بن عطاء،الأذرمي
  .الحسن بن ذكوان عن )8/169(وأخرجه الطبراني في الأوسط 
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 عـن ، عـن إبـراهیم الـوكیعي، عن أحمـد الـوكیعي)6/244(خرجه في الكتاب نفسه وأ
  .هشام الدستوائي عن ،أزهر بن القاسم

 ، عـن حمیـد بـن هـلال) وهـشام، والحـسن، وقتادة، وسهل، وشعبة،سلیمان(كلهم 
  .ً عن أبي ذر موقوفا،عن عبد االله بن الصامت

 )164ص(ن ماجـه فـي الـسنن  وابـ،)8/169( وأخرجه إسحاق بن راهویه في مـسنده
 عـن ،عن أبیـه، عن معاذ بـن هـشام الدسـتوائي) وزید،إسحاق( كلاهما ،عن زید بن أخرم

  .سعد بن هشام عن ، عن زرارة بن أوفى،قتادة
 عـن )2/389( و البیهقي في السنن الكبرى ،)242ص(وأخرجه مسلم في صحیحه 

 ،مـسلم( كلاهمـا ،سـلمة عـن أحمـد بـن ، عن یحي القاضي، عن أبي صالح،أبي الطاهر
ابــن  و،)8/169( وأخرجــه إسـحاق بــن راهویـه ، عـن إســحاق بـن إبـراهیم)وأحمـد بـن ســلمة

ٕ واســـحاق بـــن راهویـــه وابـــن ،إســـحاق بـــن إبـــراهیم( ثلاثـــتهم ،)4/52(حبـــان فـــي صـــحیحه 
عن ، عـن عبیـد االله بـن یزیـد بـن الأصـم، عن عبد الواحد بـن زیـاد، عن المخزومي)حبان

  .یزید بن الأصم
یقطـع «  عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ، عن أبـي هریـرة) وسعد،یزید(هما كلا

  .)الصلاة المرأة والحمار والكلب ویقى ذلك مثل مؤخرة الرحل
ــي المــسند  ــي )15/296(وأخرجــه أحمــد ف ــن أب ــادة زرارة ب  عــن إســماعیل عــن قت

  .ً عن أبي هریرة موقوفا بنحوه،أوفى
عـــن أبـــي ) 164ص( ماجــه فـــي الـــسنن  وابـــن،)5/393(وأخرجــه أحمـــد فـــي المـــسند 

 والنــسائي فـي الــسنن الكبــرى ، عــن مـسدد)1/184(بكـر بــن خـلاد، وأبــو داود فـي الــسنن 
 عـن أبـي بكـر، وابـن )2/22( وابـن خزیمـة فـي صـحیحه ، عن عمرو بن علـي)1/272(

 ) ومحمــد،أبــي بكــر( كلاهمــا ، عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن)4/53(حبــان فــي صــحیحه 
 ، عن عمر بن عبـد العزیـز)2/389( والبیهقي في السنن الكبرى ،شمعن عبد االله بن ها

  . عن علي بن المدیني، عن أبي شعیب، عن محمد بن عقیل،عن علي بن الفضل
 عــن یحــي بــن ) وابــن المــدیني، وعبــد االله، وعمــرو، ومــسدد، وأبــو بكــر،أحمــد(كلهــم 

  . عن شعبة،سعید
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 ، عــن یحــي بــن ســعید،لــي عــن عمــرو بــن ع)1/272(وأخرجــه النــسائي فــي الكبــرى 
جــابر بــن  عــن ،عــن قتــادة)  وهــشام،شــعبة( كلاهمـا ،ًعـن هــشام موقوفــا علــى ابــن عبــاس

  .زید
 والطحــاوي فـــي شــرح معـــاني الآثـــار ،)1/450(وأخرجــه عبـــد بــن حمیـــد فــي المـــسند 

 عـن أبـي )2/389( والبیهقـي فـي الـسنن الكبـرى ، عن المقدمي، عن أبي داود)1/458(
 عـــن عبـــاس ، عـــن أبـــي العبـــاس الأصـــم، أبـــي ســـعید بـــن عمـــرو عـــن،عبـــد االله الحـــافظ

 عـن ، عـن أبـي علـي الروذبـاري)2/390( وفـي نفـس البـاب ، عن علي بـن بحـر،الدوري
 عــن محمــد بــن )1/184( وأخرجــه أبــو داود فــي الــسنن ،محمــد بــن بكــر، عــن أبــي داود

 بــن  عــن معــاذ) ومحمــد، وعلــي، والمقــدمي،عبــد بــن حمیــد( أربعــتهم ،اســماعیل البــصري
  . عن عكرمة ، عن یحي بن كثیر، عن أبیه،هشام الدستوائي

 : إلا أنه جاء في روایة جابر قول قتـادة،عن ابن عباس ) وعكرمـة،جابر(كلاهما 
ُسمعت جـابر بـن زیـد، ی ٍَ ِْ َْ َ َ ِ ُ ْ ٍحـدث عـن ابـن عبـاس، َ َّ َ َ َِ ِْ ُ ُرفعـه شـعبة -ِّ َ ْ ُ ُ َ َ َ قـال -َ َ یقطـع الـصلاة  " َ َ ََّ ُ ْ َ

ْالمر َ َأَة الحْ ْ ُائض والكلبُ ْ َْ َ ُ ِ "  .   
َحـدثنا محمـد بـن إسـماعیل البـصري، حـدثنا  :وجاء في روایة عكرمة عند أبـي داود ََ ُّ ََّ ََّ َ َ َِ ْ ْْ َ ِ َ ُِ ُ ْ ُ َّ

ِمعاذ، حدثنا هشام، عن یحیى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قـال أَحـسبه عـن رسـول  ُ َ ََ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ٌٍ َّ ِ ِ َِ َ ُْ ِ ٌِ َ ََ َّ
ِالله صلى االله علیـه  َوسـلم قـال َّ ُ إذا صـلى أَحـدكم إلـى غیـر سـترة فإنـه یقطـع صـلاته  " َ ُ َُ َ ََ ُ َُ ْ َ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ ْْ ِ ْ َ َ ُ َّ َ

ِالكلب والحمار والخنزیر والیهودي والمجوسي والمرأَة ویجـزئ عنـه إذا مـروا بـین یدیـه  ِ ِ ِْ ْ َْ َُ َ َ ُ ُ َ َُ ُّ َ َ َ ََ ِ ِْ ُْ ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُّْ ُّ ُ ُ ُ َ
َعلى قذف ْ َ َ ٍة بحجرَ َ َ ِ ٍ".  

 وكــذا ، وعبــد الأعلــى، عــن محمــد بــن جعفــر)27/352(:حمــد فــي المــسندوأخرجــه أ
 ، عـــن جمیـــل بـــن الحـــسن)164ص( وابـــن ماجـــة فـــي الـــسنن ،)34/182(أخرجـــه أحمـــد 

 عـن أحمـد )1/358( وأخرجـه الطحـاوي فـي شـرح معـاني الآثـار ،)أحمد وجمیـل(كلاهما 
 عــن ) ومعــاذ، وعبــد الأعلــى،محمــد( ثلاثــتهم ، عــن معــاذ بــن معــاذ، عــن مــسدد،بــن داود

 عـن ، عـن الحـسن، عـن قتـادة) وابـن أبـي عروبـة،سـعید(:  كلاهمـا،سعید بن أبي عروبـة
یقطع الصلاة المـرأة والحمـار (عن النبي صلى االله علیه وسلم قال  ،عبد االله بن مغفل

ـــب  ، عـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل)3/211(وأخرجـــه الطبرانـــي فـــي الكبیـــر  .)والكل
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 عــن ،عــن حوشــب، عــن عمــرو بــن ردیح،عن المقــدمي،ضرميومحمــد بــن عبــد االله الحــ
  . عن النبي صلى االله علیه وسلم نحوه،الحكم بن عمرو الغفاري عن ،الحسن

 عـن یعلـى بـن ، عـن الحـارث بـن أبـي أسـامة)3/149(وأخرجه البزار في المـسند 
  . عن النبي علیه السلام، عن أنس بن مالك، عن عبد الحكم القسلمي،عباد

  

  الحدیث والمقارنة بین الروایاتنقد  3.5.1
 ، عـن أبـي ذر، عـن عبـد االله بـن الـصامت،هذا الحـدیث مـداره علـى حمیـد بـن هـلال

 وابــــن ، ولحــــدیث أبـــي ذر شــــواهد عـــن أبــــي هریـــرة،وعـــن حمیــــد تفرعـــت الطــــرق وكثـــرت
  . وأنس بن مالك، والحكم بن عمرو الغفاري، وعبد االله بن مغفل،عباس

  :جرفأما حمید فقد قال فیه ابن ح
  .)1()ثقة عالم توقف فیه ابن سیرین لدخوله عمل السلطان(

  .)2()بصري تابعي ثقة(: قال العجلي،وأما عبد االله بن الصامت فثقة كذلك
 عــــن عبــــد االله بــــن ، فقــــد روي عــــن حمیــــد،لكــــن فــــي الحــــدیث تعــــارض  واضــــطراب

 علـة  والتعارض بین الرفع والوقـف،ً وموقوفا من طرق أخرى،ًالصامت مرفوعا من طرق
ً  خاصــة وأن كــل مــن شــعبة،الحــدیثمــن العلــل التــي یعــل بهــا   ، وســلیمان بــن المغیــرة،ً

    . وهذا تعارض ظاهر، رووا هذا الحدیث على الوجهین،وهشام الدستوائي
  .ً ذر یبقى صحیحا بكثرة الشواهد فإن الحدیث عن أبي، بالرغم من هذه العلة،لكن

 وفي طرقهما من تكلـم ،رفع والوقف كذلك فاختلف فیه بین ال،وأما حدیث أبي هریرة
  .فیه

  : فقد انتهت الطرق فیها إلى مدارین فرعیین،فأما روایة الرفع
 عـن ،االله بـن یزیـد بـن الأصـم عـن عبیـد،الواحد بـن زیـاد المخزومي عن عبد:أحدهما

 ،وقد تكلم في عبید االله بن الأصـم ، وعن المخزرمي تفرعت الطرق، عن أبي هریرة،أبیه
  .)3()مقبول( : حجر عنهقال ابن

                                                 
  .1/202 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
عبــــدالمعطي : تـــاریخ الثقــــات،  تحقیـــق، )ه261ت(،أحمـــد بــــن عبـــد االله العجلــــي العجلـــي، أبـــو الحــــسن )2(

  .262م، ص 1984، 1قلعجي، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط
  .1/495 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
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 ولــیس لعبیـد االله متــابع عــن ،والمقبـول عنــد ابـن حجــر إذا لـم یتــابع كـان لــین الحـدیث
  . فحكم بتلینه،یزید بن الأصم في هذا الحدیث

 عــن ، عــن زرارة بــن أوفــى، عــن قتــادة، معــاذ بــن هــشام الدســتوائي عــن أبیــه:والثــاني
   ، عن أبي هریرة،سعد بن هشام

  . الدستوائي متكلم فیهلكن معاذ بن هشام 
  .)1 ()صدوق ولیس بحجة (:قال ابن معین

  .)2 ()صدوق ربما وهم( :وقال ابن حجر
 وهنا لا بد من الوقوف على حـال قتـادة ،ثقة لكنه مدلسإمام كبیر كما أن فیه قتادة 

 خاصــة فــي ضــوء مــا یعــرف ، فقــد اختلــف فیــه علــى مــذاهب،فــي میــزان الجــرح والتعــدیل
  :عنه من التدلیس

 وابــن ،)4( وأبــي حــاتم، وابــن معــین،)3( قــال بــذلك ابــن حجــر، أنــه ثقــة:المــذهب الأول
  .)7( والذهبي،)6( وابن سعد،)5(حبان

  : أذكر الجرح وأنسبه، الذین جرحوه:المذهب الثاني
 ، وابـــن المـــدیني،)9( والـــذهبي،)8(ٕأنـــه كـــان یقـــول بالقـــدر،  والیـــه ذهـــب  ابـــن ســـعد .1

 .))11(ان لا یدعو إلیه ولا یتكلم فیهأنه ك( : وقال العجلي،)10(وطاووس

                                                 
  .2/572 الغطفاني، تاریخ ابن معین بروایة الدوري، )1(
  .2/263 العسقلاني، تقریب التهذیب، )2(
  .2/130 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
  .2/396 الذهبي، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، )4(
عطـااالله عبـد الغفـار وأبـو : تحقیـق، )ه354ت( البستي، محمد بـن حبـان بـن أحمـد، معرفـة التـابعین مـن الثقـات، )5(

  .276م، ص2002ه ـ 1،1422مطیع السندي، مكتبة أضواء السلف ـ الریاض ـ السعودیة، ط
إحــسان عبــاس، دار : الطبقــات الكبــرى، تحقیــق، )ه230ت(و عبــد االله محمــد بــن ســعد البغــدادي،  ابــن ســعد، أبــ)6(

  .7/229م، 1960صادر ـ بیروت ـ لبنان، 
  ،5/271 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )7(
  .7/229 ابن سعد، الطبقات الكبرى، )8(
  .5/269 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )9(
  .4/541 المزي، تهذیب الكمال، )10(
  .389 العجلي، تاریخ الثقات، ص)11(
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ٕ والیه ذهب محقق كتـاب الكاشـف فـیمن ،أنه حدث عن بعض من لم یسمع منهم .2
 .)1(له روایة في الكتب التسعة

 وكأنــة ،وقــد نقــل المــزي عــن أحمــد عــدد لا بــأس بــه مــن الــرواة لــم یــسمع مــنهم قتــادة
  .ً وقد ذكر المزي عن أبي داود أنهم ثلاثون رجلا،كان یحدث عنهم

 لــذلك عنــي ، لعــل مــرادهم بــذلك أنــه كــان ممــن یرســل أو یــدلس تــدلیس الإســناد:قلــت
 ، ومیــزوا مــا ســمعه ممــا لــم ســمعه،علمــاء الجــرح والتعــدیل فــي كتابــاتهم عنــه بــسماعاته

 .ًوكأنه اشتهر بروایة ما لم یسمعه فعلا

ه  ونقلــ، وزیــادة رجــال فــي الإســناد تــارة أخــرى،ٕ والیــه ذهــب المــزي،الإرســال تــارة .3
 .المزي عن إسماعیل القاضي عن ابن المدیني

 :الروایة عن الضعفاء قال المزي .4

 كـان قتـادة وعمـرو بـن شـعیب ،وقال معتمر بن سـلیمان عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء(
 قتـــادة حاطـــب ، وقـــال جریـــر عـــن مغیـــرة،لا یغـــث علیهمـــا شـــيء، یأخـــذان عـــن كـــل أحـــد

 .)2()لیل

 لذلك جعله ابـن حجـر ،ٕسماع والا فلا لكنه حجة فیما صرح فیه بال،)3(أنه مدلس .5
 ولـم یحـتج ، وهم مـن أكثـروا مـن التـدلیس،في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسین

 .)4(إلا بما صرحوا فیه

  :وقال الذهبي
 إذا ،قــال أبــو داود الطیالــسي قــال شــعبة كنــا نعــرف الــذي لــم یــسمع قتــادة ممــا ســمع(

 : وقـال ابـن مهـدي سـمعت شـعبة یقـول،ع عرفنـا أنـه لـم یـسم، وقـال فـلان، قال فلان:قال
  .)5 () فإذا قال حدثنا كتبت،كنت أنظر إلى فم قتادة كیف یقول

                                                 
  .2/396 الذهبي، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، )1(
  . 4/542 المزي، تهذیب الكمال، )2(
  .5/362 البستي، الثقات، )3(
  .102العسقلاني، تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ص )4(
  .5/274  الذهبي، سیر أعلام النبلاء،)5(
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 ،)1()كفیـتكم تـدلیس الأعمـش وأبـي إسـحاق وقتــادة( :وبهـذا یفهـم مـراد شـعبة مـن قولـه
  .لا أنه یحتج بحدیثه على الإطلاق
 ،هـذه الروایـةن فـي  وقد عـنع، وذكرت ما فیه من كلام،وأما روایة الوقف ففیها قتادة

 ،كمــا أن أحــد الــرواة فــي هــذا الطریــق أســقط ســعد بــن هــشام مــن بــین زرارة وأبــي هریــرة
  .ولعله قتادة نفسه

 فقـد اختلـف فیـه كـذلك بـین الرفـع والوقـف مـن طریـق جـابر ،وأما حدیث ابـن عبـاس
 ،والبیهقـي ، وأبـو داود، عن ابن عباس وقـد أخـرج روایـة الوقـف كـل مـن النـسائي،بن زید

  : ما یلي،وقد قال أبو داود بعد أن ساق الحدیث ـ وقال في إسناده أن شعبة رفعه
ٍوقفه سعید وهشام عن قتادة عن جابر بن زید على ابن عباس( َّ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ ٍ َِ َِ ِْ َْ َ َ ٌَ َ َ ٌَ َ َ(  

  .ًكما قال البیهقي قریبا من هذا القول بعد أن ساق الحدیث
 ،تفـرد برفـع الحـدیث عـن اثنـین مـن أقرانـه لأن شـعبة ،وكأنهما یرجحان روایة الوقـف

 ، إلا مـا كـان عـن عبـد الله بـن مغفـل فقـط،مع أننـي لـم أجـد لابـن عروبـة روایـة عـن قتـادة
  . فترجح بذلك الوقف،ًولعله وهما منهم

   :وعلى أیة حال فقد نقل المباركفوري عن ابن عربي قوله
  .)2()إنه لا حجة لمن قید بالحائض لأن الحدیث ضعیف(

 ،طریــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس ففــي متنهــا زیــادة عمــا روي مــن طریــق جــابروأمــا 
ویكفیــك إذا كـــانوا منــك علــى قـــدر رمیــة بحجــر لـــم الخنزیــر والیهـــودي والمجوســي (وهــي 

  .)یقطعوا صلاتك
 كمــا قــال أبــو ، وهــي بهــذا المــتن قریبــة إلــى النكــارة،ولــم تــروى إلا مــن طریــق عكرمــة

  :ریقداود بعد أن ساق الحدیث من هذا الط
فلـم أر أحـدا جـاء  ، كنـت أذاكـر بـه إبـراهیم وغیـره،فى نفسى من هذا الحدیث شـىء(

وأحـسب الـوهم مـن ابـن أبـى  ، ولـم أر أحـدا یحـدث بـه عـن هـشام،به عن هشام ولا یعرفه
 والمنكـــر فیـــه ذكـــر - یعنـــى محمـــد بـــن إســـماعیل البـــصرى مـــولى بنـــى هاشـــم -ســـمینة 

 ولــم :قــال أبــو داود ،الخنزیــر وفیــه نكــارةوذكــر » علــى قذفــة بحجــر «  وفیــه ،المجوســى
                                                 

  ،2/630 العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح،  )1(
  .2/261مباركفوري، تحفة الأحوذي،  ال)2(
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لأنـــه كـــان یحـــدثنا مـــن  ،وأحـــسبه وهـــم ،أســـمع هـــذا الحـــدیث إلا مـــن محمـــد بـــن إســـماعیل
  .)حفظه

  :قال ابن دقیق العید في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
 ،والحمــار ، والمـرأة، بمـرور الكلـب الأســود أي الــصلاةومنهـا مـا دل علــى انقطاعهـا(

  .)1()وهذا ضعیف ، والخنزیر، والمجوسي،لنصراني وا،والیهودي
أحـسبه أسـنده إلـى ( فقـال ،مع ملاحظة أن عكرمة شك فـي رفـع ابـن عبـاس للحـدیث

  .ّ وقد نقل كل من خرج هذا الطریق عبارة عكرمة هذه،)الرسول
ثقـــة ثبـــت لكنـــه یــــدلس (: قـــال ابـــن حجـــر،كمـــا أن فـــي إســـناده یحـــي بـــن أبـــي كثیـــر

  .)2()ویرسل
   .كل الطرقوقد عنعن في 

     . لذا فهو للضعف أقرب،كل هذه القرائن تجعلنا في ریبة من هذا المتن
 لكنـــه ، ففـــي إســناده الحــسن البـــصري ثقــة:وأمــا حـــدیث الحكــم بـــن عمـــرو الغفــاري

  . وقد عنعن،یدلس
  .)3()ثقة فقیه فاضل مشهور وكان یرسل كثیرا ویدلس( :قال ابن حجر

  . القسلمي ففي إسناده عبد الحكموأما حدیث أنس
  .)4 ()منكر الحدیث( :قال أبو حاتم
  .)5()ضعیف( :قال ابن حجر

  
  
  

                                                 
إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكــام، ، )ه702( ابـن دقیـق العیـد، محمـد بـن عبـد االله بــن وهـب، )1(

  .2/44دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ لبنان، 
  .2/364لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)2(
  .1/166 المصدر السابق، )3(
  .6/35أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن )4(
  .1/436لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)5(
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   مشكلة الحدیث 4.5.1
ّ فـإن الـسیدة ، تفیـد أن الـصلاة لا یقطعهـا شـيء،هذا الحدیث یعارض أحادیث أخرى

 وكانـــــت مـــــستند ،عائـــــشة اعترضـــــت علـــــى الأحادیـــــث التـــــي تفیـــــد قطـــــع المـــــرأة للـــــصلاة
 ولا یصدر من الرسول صـلى االله ، وهذا لا یقبل،ة بالدواباعتراضها أن ذلك تشبیه للمرأ

 وقــد أورد الإمــام مــسلم اعتراضـــات الــسیدة عائــشة فــي البــاب التــالي للبـــاب ،علیــه وســلم
  فمــن هــذه الأحادیــث التــي تفیــد عــدم قطــع هــذه ،الــذي فیــه مــا یفیــد قطــع المــرأة للــصلاة

  :الأشیاء للصلاة
  :نها في جمع من الصحابة  قول عائشة رضي االله ع:الحدیث الأول

 فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابـة سـوء  أي الراوي ـ: قال؟ما یقطع الصلاة(
 معترضة كـاعتراض الجنـازة وهـو -صلى االله علیه وسلم-لقد رأیتنى بین یدى رسول االله 

  .)یصلى
 ،)1/186( وأبــو داود ،)242ص( ومــسلم ،)65ص(وهــذا الحــدیث أخرجــه البخــاري 

 ،)2/18( وابـــن خزیمـــة ،)2/391( والبیهقـــي فـــي الــسنن الكبـــرى ،)1/233(بــن الجعـــد وا
  .من طرق عن عروة بن الزبیر

 مـن ،)1/461( والطحاوي في شرح معـاني الآثـار ،)1/390(كما أخرجه أبو عوانة 
  .طرق عن مسروق

  .)4/40(وكذلك أخرجه ابن حبان بسنده عن القاسم 
ٕ واســــحاق بـــن راهویــــة فــــي المــــسند ،)242ص( ومــــسلم ،)66ص(وأخرجـــه البخــــاري 

   ).2/458( والبغوي في شرح السنة من طرق عن إبراهیم بن الأسود ،)3/834(
  . عن عائشة رضي االله عنها)ٕعروة ومسروق والقاسم وابراهیم(أربعتهم 

  : حدیث ابن عباس قال:الحدیث الثاني
صـلى االله علیـه -الله أقبلت راكبا على أتان وأنـا یومئـذ قـد نـاهزت الاحـتلام ورسـول ا(
 یـــصلى بالنـــاس بمنـــى فمـــررت بـــین یـــدى الـــصف فنزلـــت فأرســـلت الأتـــان ترتـــع -وســـلم

  .)ودخلت فى الصف فلم ینكر ذلك على أحد
ص ( والنــــسائي فــــي الــــسنن الـــــصغرى ،)1/187(وهــــذا الحــــدیث أخرجــــه أبـــــو داود 

ة  وأبــو عوانــ،)1/224( والحمیــدي ،)1/329( والــدارمي ،)164ص( وابــن ماجــه ،)760
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 مـن طـرق عـن ،)2/32( وابن خزیمـة ،)2/392( والبیهقي في السنن الكبرى ،)1/392(
  .سفیان الثوري

 والشافعي في المـسند ،)145ص( ومالك في الموطأ ،)20ص(كما أخرجه البخاري 
 وفـــي معرفـــة ،)2/392(: والبیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى،)1/392( وأبـــو عوانـــة ،)1/69(

  . من طرق عن مالك،)2/459( والبغوي ،)4/55(بان  وابن ح،)3/193(السنن والآثار
  . بسندیهما عن یونس،)1/393( وأبو عوانة ،)240ص(وأخرجه مسلم 

ـــرزاق ،)5/416(وأحمـــد  ـــد ال ـــة ،)2/29( وعب  مـــن طـــرق عـــن ،)1/393( وأبـــو عوان
  .معمر

 عـن عبیـد االله بـن عبـد االله بـن ، عـن الزهـري) ومعمـر، ویونس، ومالك،سفیان(كلهم 
   .ابن عباس عن ،عتبة

  : قالعون بن أبى جحیفة عن أبیه حدیث :الحدیث الثالث
 بمكة وهـو بـالأبطح فـى قبـة لـه حمـراء مـن أدم -صلى االله علیه وسلم-أتیت النبى (

صـــلى االله - فخـــرج النبـــى - قـــال - فخـــرج بـــلال بوضـــوئه فمـــن نائـــل وناضـــح - قـــال -
 فتوضـأ وأذن بـلال -قال  - علیه حلة حمراء كأنى أنظر إلى بیاض ساقیه -علیه وسلم

 یقــول حــى علــى - یقــول یمینــا وشــمالا - فجعلــت أتتبــع فــاه هــا هنــا وهــا هنــا - قــال -
 ثـم ركـزت لـه عنـزة فتقـدم فـصلى الظهـر ركعتـین یمـر - قـال -الصلاة حى على الفلاح 

بــین یدیــه الحمــار والكلــب لا یمنــع ثــم صــلى العــصر ركعتــین ثــم لــم یــزل یــصلى ركعتــین 
  .)دینةحتى رجع إلى الم

 والبیهقـــي فـــي الـــسنن ،)1/375( والترمـــذي ،)239ص(وهـــذا الحـــدث أخرجـــه مـــسلم 
 وابــن ،)4/327( وابــن خزیمــة ،)2/29( وعبــد الــرزاق فــي المــصنف ،)3/223(الكبــرى 
 ،)22/101( والطبرانـــي فـــي الكبیـــر ،)2/188( وأبـــو یعلـــى فـــي المـــسند ،)4/56(حبـــان 

  .فیان الثوري من طرق عن س،)1/302(والحاكم في المستدرك 
  .)64ص( وأخرجه البخاري بسنده عن شعبة

  .)420ص( وكذلك أخرجه البخاري بسنده عن مالك بن مغول
 عــن الرســول ، عــن أبیــه، عــن عــون بــن أبــي جحیفــة)ســفیان وشــعبة ومالــك(ثلاثــتهم 
  .علیه السلام
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  : حدیث أبي سعید الخدري قال:الحدیث الرابع
 یقطــع الــصلاة شــيء وادرءوا مــا اســتطعتم لا(:قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم

  .)فإنه شیطان
 والبیهقــــي  فــــي معرفــــة الــــسنن والآثــــار ،)1/188(وهــــذا الحــــدیث أخرجــــه أبــــو داود 

  . عن أبي سعید الخدري، من طرق عن مجالد بن أبي الودالك،)3/201(
ـــد االله ـــسنن الكبـــرى عـــن ضـــمرة بـــن عب ـــد ،وأخـــرج البیهقـــي فـــي ال  عـــن عمـــر بـــن عب

  .)2/294(أنس بنحوه  عن ،العزیز
  .)1(وهذا الحدیث ضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة

  
  تأویلات العلماء لهذا الحدیث  5.5.1

 فــإن هــذا ،المعلــوم أنــه إذا تعارضــت النــصوص الــشرعیة التــي تقــع فــي دائــرة القبــول
  :  بأحد ثلاث مسالك وهي، وأغلب العلماء،التعارض یدفع عند المحدثین

 فـإن لـم ، فإن لم یمكن فـالترجیح،كن فالبحث عن الناسخ والمنسوخ فإن لم یم،الجمع
  . وهذا على مذهب المحدثین،یمكن فالتوقف

وســـأبین المـــسالك التـــي اتبعهـــا العلمـــاء فـــي دفـــع التعـــارض الواقـــع فـــي أحادیـــث هـــذا 
  :الباب من البحث

  . مسلك الجمع والتأویل:المسلك الأول
  :وقد انقسم دعاة هذا المسلك إلى فریقین

 الذین رجحوا جانب عـدم قطـع المـرأة والحمـار والكلـب ، وهم الجمهور:الفریق الأول
 وقـد ، وابـن أبـي جحیفـة عـن أبیـه، وابن عباس، عائشة كل من مستدلین بحدیث،للصلاة

 هــو قطــع الخــشوع ، بــأن المــراد بــالقطع فــي الحــدیث،ّأولــوا حــدیث أبــي ذر، وأبــي هریــرة
  .لان الصلاة لا بط،بشغل الذهن في هذه الأشیاء

  
  

                                                 
  .1/363لباني، السلسلة الضعیفة، الأ )1(
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  :قال الإمام النووي
وجمهــور العلمــاء مــن الــسلف  ،وقــال مالــك وأبــو حنیفــة والــشافعي رضــي االله عــنهم(

وتــأول هــؤلاء هــذا  ، ولا مــن غیــرهم، لا تبطــل الــصلاة بمــرور شــيء مــن هــؤلاء:والخلــف
 ولـیس المـراد ،شغل القلـب بهـذه الأشـیاءبـ ،الحدیث على أن المراد بـالقطع نقـص الـصلاة

  .)1()الهاإبط
 لا البطلان مـا ،ً مستدلا على أن المراد بالقطع هو قطع الخشوع،وقد قال ابن حجر

  :یلي
 ، ســـأل عـــن الحكمـــة فـــي التقییـــد بالأســـود،ویؤیـــد ذلـــك أن الـــصحابي راوي الحـــدیث(

وقــد علــم أن الــشیطان لــو مــر بــین یــدي المــصلي لــم تفــسد صــلاته  ،فأجیــب بأنــه شــیطان
وب بالصلاة أدبـر الـشیطان فـإذا قـضى التثویـب أقبـل حتـى إذا ث"كما سیأتي في الصحیح
  ."باب العمل في الصلاة" وسیأتي في،الحدیث"یخطر بین المرء ونفسه

ــــــي" حــــــدیث ــــــي فــــــشد عل ــــــشیطان عــــــرض ل  وللنــــــسائي مــــــن حــــــدیث .الحــــــدیث"إن ال
 هــــذا الحــــدیث أنــــه جــــاء لیقطــــع ولا یقــــال قــــد ذكــــر فــــي"فأخذتــــه فــــصرعته فخنقتــــه"عائــــشة
 وهـو أنـه جـاء بـشهاب مـن نـار ، قد بین في روایـة مـسلم سـبب القطـع:لأنا نقول صلاته؛

  .)2() وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة،لیجعله في وجهه
 حــاملین ، الــذین رجحــوا الــبطلان بهــذه الأمــور، وهــم بعــض الحنابلــة:الفریــق الثــاني

وا حــدیث عائــشة  وقــد أولـ، ومــستدلین بحـدیث أبــي ذر وأبــي هریـرة،الحـدیث علــى الظـاهر
وٕانمــا الــذي  ، أن صــلاة الإنــسان إلــى شــخص مــضطجع لا تبطــل: وهــي،عــدة تــأویلات

 أو أن الرســــول لــــم یرهــــا لعــــدم وجـــــود ،یفــــسد هــــو المــــرور، وعائــــشة كانــــت مــــضطجعة
 ،  إمـا لأنهـا زوجتـه، أو أن ذلك خاص بالرسول فلا ینـشغل الـذهن بهـا،المصابیح آنذاك

 كمـــا أولـــوا حـــدیث ابـــن ، شـــهوته لا كبقیـــة الرجـــالأو لأن الرســـول كـــان یقـــوى علـــى ملـــك
 والإمـام ســترة  للمـأمومین لا یــضر ، بـأن مــروره علـى الأتــان كـان بـین المــأمومین،عبـاس

  .ما مر خلفه

                                                 
  .4/227،  النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج)1(
  .1/715الباري شرح صحیح البخاري،  العسقلاني، فتح )2(
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 وفـي الـنفس مـن الحمـار والمـرأة ، یقطع الصلاة الكلـب الأسـود:وقد قال الإمام أحمد
  .شيء

 ووجــد فــي المــرأة ،ب مــا یعارضــه بأنــه لــم بجــد فــي الكلــ،ووجــه ابــن دقیــق هــذا القــول
  .)1( وفي الحمار حدیث ابن عباس،حدیث عروة عن عائشة

ّإن الأحادیــث التــي تعـارض حــدیث أبــي ذر منهــا مــا هــو صــریح ( :ثـم قــال ابــن القــیم
 فـــلا یتـــرك العمـــل بحـــدیث أبـــي ذر ، ومنهـــا مـــا هـــو صـــحیح غیـــر صـــریح،غیـــر صـــحیح

  .)2()بأحادیث هذا شأنها
فقــد ) islamqa.com(دائمــة للإفتــاء علــى الموقــع الإلكترونــي اللجنــة الوبهــذا أفتــت
  :جاء فیها ما یلي

  . ؟الرجل إذا مرت أمامهما الحكمة أن المرأة تقطع صلاة (
  الحمد الله

   . سواء فهم الحكمة منها أم لم یفهمها،الواجب على المسلم التسلیم لأحكام الشرع
 ،لـــة لقطـــع المـــرأة للـــصلاة ولكـــن قـــد الـــتمس بعـــض العلمـــاء ع،المـــرأة لیـــست نجـــسةو
قد صح الحـدیث عـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بـأن و أن المرأة تفتن الرجل :وهي

مـرت بینـه   أو،هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بین یدي المصلي إذا لم یكن له سـترة
 إبطــال الــصلاة فـــي : ومعنـــى القطــع، فوجــب التـــسلیم لحكــم االله والعمــل بــه،وبــین ســترته

  .)3()ق قولي العلماء وباالله التوفیأصح
 وابـــن عبـــد ،)4( وهوالمـــسلك الـــذي رجحـــه الطحـــاوي، مـــسلك النـــسخ:المـــسلك الثـــاني

  .)6(ٕ وامكان التأویل، كما قال النووي، لكنه مرجوح لجهالة التاریخ،)5(البر
                                                 

  .1/716لاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ، العسق )1(
شـعیب : زاد المعـاد فـي هـدي خیـر العبـاد، تحقیـق، )ه751ت( ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بـن أیـوب، )2(

  .1/305م، 1986ه ـ 1407، 14الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ لبنان، ط
  .12717: ، فتوى رقم)islamqa.com( الموقع الإلكتروني )3(
  .1/715 العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )4(
التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني ، )ه463ت( ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر، )5(

الأوقـــاف والـــشؤون مـــصطفى أحمـــد العلـــوي ومحمـــد بـــن عبـــد الكبیـــر الـــسكري، وزارة عمـــوم : والأســـانید، تحقیـــق
  .21/167ه، 1387الإسلامیة ـ المغرب، 

  .4/227 النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، )6(
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  : وذلك لعدة اعتبارات،والذي أراه  أن رأي الجمهور أقرب للصواب
َلا یكلف ٱ  نفسا إلا وسعھا(له تعالى  أنه یتوافق مع قو:ًأولا َ ْ ُ َُّ َِ ً َْ َّ ُِّ َ  آیـة رقـم ، سـورة البقـرة)ُ

286.  
 وذلــك أننــا لــو اعتبرنــا هــذه الأشــیاء مبطلــة ،كمــا یتماشــى مــع قاعــدة أن الــدین الیــسر

  . لكان في الأمر عسر وشدة على الناس،للصلاة
ك الجمهـــــور مـــــسلك الجمـــــع  بـــــین الأدلـــــة المتعارضـــــة بهـــــذه مـــــع ملاحظـــــة أن ســـــلو

ًیعتبر جمعا سـائغا لا تكلـف فیـه ،الطریقة  وهـو أكثـر وجاهـة مـن تأویـل الحنابلـة لحـدیث ،ً
  .السیدة عائشة

 أن الإمام البخـاري وهـو حجـة ،مما یمكن الاستئناس به على مذهب الجمهور: ًثانیا
 واشـتهار ، بالرغم من استفاضة طرقهـا،ع القطثّ لم یخرج في صحیحه أحادی،فیما یروي
  . وكأنه یرجح جانب عدم القطع بذلك، بل أخرج ما یفید عدم القطع،موضوعها
  . وجود ما یخالف حدیث أبي ذر من الأحادیث:ًثالثا

  :قال الإمام الشافعي
یقطــع الــصلاة المــرأة والكلــب « :لا یجــوز إذا روي حــدیث واحــد أن رســول االله قــال(

 ومعهـا ظـاهر ، فكـان كـل واحـد منهـا أثبـت منـه،ن مخالفـا لهـذه الأحادیـث وكـا،»والحمار
 ونحـن لا نعلـم المنـسوخ حتـى نعلـم ، إلا بـأن یكـون منـسوخا،القرآن أن یترك إن كان ثابتا

 وهــو عنــدنا غیــر محفــوظ ؛ ، أو یــرد مــا یكــون غیــر محفــوظ، ولــسنا نعلــم الآخــر،الآخــر
صــــلى وهــــو حامــــل أمامــــة یــــضعها فــــي  و،لأن النبــــي صــــلى وعائــــشة بینــــه وبــــین القبلــــة

 ، ولــو كــان ذلــك یقطــع صــلاته لــم یفعــل واحــدا مــن الأمــرین، ویرفعهــا فــي القیــام،الــسجود
 وكــل واحــد مــن هــذین الحــدیثین یــرد ذلــك الحــدیث ؛ لأنــه حــدیث ،وصــلى إلــى غیــر ســترة

 قـضاء : فمـا یـدل علیـه كتـاب االله مـن هـذا ؟ قیـل: فـإن قیـل.ٕ وان أخذت فیه أشـیاء،واحد
 وأن ، إنـــه لا یبطـــل عمـــل رجـــل عمـــل غیـــره، أن لا تـــزر وازرة وزر أخـــرى واالله أعلـــماالله

 لـم یجـز أن یكـون مـرور رجـل یقطـع ، فلما كـان هـذا هكـذا،یكون سعي كل لنفسه وعلیها
  .)1()صلاة غیره

                                                 
محمـــــد : اخـــــتلاف الحـــــدیث، تحقیـــــق، )ه204ت( الـــــشافعي، محمـــــد بـــــن إدریـــــس بـــــن عبـــــاس، )1(

  .102م، ص1986ه ـ 1406، 1لبنان، طعبدالعزیز، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 
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د ـ علـى فـرض تـرجیح حـدیث أبـي وأما علة اختصاص المرأة والحمار والكلب الأسـو
 ،فــلأن المــرأة یحــصل مــن مرورهــا بــین یــدي المــصلي افتتــان  ،بأنهــا تقطــع الخــشوعذر، 

ً كمــا أن الحمــار قــد یمــر قریبــا مــن المــصلي ،ًوأمــا الكلــب فقــد یكــون الــشیطان متمــثلا بــه
 ، ســیما وأن صــلاة النــاس فــي العــصور الأولــى،لأنــه حیــوان ألیــف فیقطــع علیــه خــشوعه

 والكــلاب والحمیــر ممــا ،هم وكثــرة أســفار،ًكانــت كثیــرا مــا تكــون فــي العــراء لنــدرة المــساجد
  . واالله أعلم،یكثر وجودها في العراء

  
  ؟ حدیث أین االله6.1

  نص الحدیث  1.6.1
  :قال الإمام مسلم رحمه االله

 وتقاربـــا فـــى لفـــظ -حـــدثنا أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الـــصباح وأبـــو بكـــر بـــن أبـــى شـــیبة 
أبـى كثیـر  قالا حدثنا إسماعیل بن إبراهیم عن حجاج الصواف عن یحیى بـن -الحدیث 

  :عن هلال بن أبى میمونة عن عطاء بن یسار عن معاویة بن الحكم السلمى قال
 إذ عطــس رجــل مــن القــوم -صــلى االله علیــه وســلم-بینــا أنــا أصــلى مــع رســول االله (

. فرمــانى القــوم بأبــصارهم فقلــت واثكــل أمیــاه مــا شــأنكم تنظــرون إلــى. فقلــت یرحمــك االله
م فلمــا رأیــتهم یــصمتوننى لكنــى ســكت فلمــا صــلى فجعلــوا یــضربون بأیــدیهم علــى أفخــاذه

 فبأبى هـو وأمـى مـا رأیـت معلمـا قبلـه ولا بعـده أحـسن -صلى االله علیه وسلم-رسول االله 
إن هـذه الـصلاة لا یـصلح فیهـا « تعلیما منه فواالله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى قال 

أو كمـا قـال رسـول االله . »شىء من كلام الناس إنما هو التسبیح والتكبیـر وقـراءة القـرآن 
ـــه وســـلم- ـــا رســـول االله إنـــى حـــدیث عهـــد بجاهلیـــة وقـــد جـــاء االله -صـــلى االله علی  قلـــت ی

 قــال ومنــا رجــال یتطیــرون. »فــلا تــأتهم « قــال . ٕبالإســلام وان منــا رجــالا یــأتون الكهــان
ــــصدنهم« قــــال  ــــلا ی ــــه فــــى صــــدورهم ف ــــصباح .  »ذاك شــــىء یجدون ــــن ال ــــلا « قــــال اب ف

كـان نبـى مـن الأنبیـاء یخـط فمـن وافـق « قـال .  ومنـا رجـال یخطـونقـال قلـت. »یصدنكم
قــال وكانــت لــى جاریــة ترعـى غنمــا لــى قبــل أحــد والجوانیــة فاطلعــت ذات . »خطـه فــذاك 

یوم فإذا الذیب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنـى آدم آسـف كمـا یأسـفون لكنـى 
ظم ذلك على قلت یا رسـول  فع-صلى االله علیه وسلم-صككتها صكة فأتیت رسول االله 
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 قالـت فـى الـسماء. »أیـن االله « فأتیتـه بهـا فقـال لهـا . »ائتنى بهـا « االله أفلا أعتقها قال 
  .)»أعتقها فإنها مؤمنة « قال . قالت أنت رسول االله. »من أنا « قال 

  
  تخریج الحدیث 2.6.1

 ، ومحمـــد بـــن الـــصباح، عـــن ابـــن أبـــي شـــیبة)250ص(هـــذا الحـــدیث أخرجـــه مـــسلم 
 وكــذا ، وابــن الجــارود فــي المنتقــى عــن محمــد العطــار،)7/215(وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة 

 وأبـو داود فـي الـسنن ، عـن علـي بـن خـشرم)1/63(أخرجه في المنتقـى فـي البـاب نفـسه 
عـن عثمـان بـن أبـي )  وأبـي عوانـة،أبي داود( كلاهما ،)1/466( وأبو عوانة ،)1/242(

  . وأخرجه أحمد،شیبة
 )  وأحمـد، وعثمـان، وابن خشرم، والعطار، ومحمد بن الصباح،یبةابن أبي ش(كلهم 

  .عن إسماعیل بن علیة
  . عن عمرو بن علي)5/173(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 

  . عن عبد االله بن أحمد بن حنبل)5/114(والطبراني في المعجم الكبیر 
تــشمیت "ي بــاب وفــ،"الرقبــة المؤمنــة" فــي بــاب)3/227(وأخرجــه أبــو داود فــي الــسنن 

 عن عمر بـن )3/237( وأخرجه البغوي في شرح السنة ،)1/242("العاطس في الصلاة
 ،)1/466( وأبـــو عوانـــة ، عـــن أبـــي علـــي اللؤلـــؤي، عـــن القاســـم بـــن جعفـــر،عبـــد العزیـــز

 )4/245( والطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر ،عـن أبـي داود)  وأبو عوانـة،أبي علي(كلاهما 
  . عن مسدد) ومعاذ،أبي داود(  كلاهما،عن معاذ بن المثنى

  . عن محمد بن بشار، عن ابن خزیمة)4/10(وأخرجه ابن حبان 
  .)39/183(وأخرجه أحمد في المسند 

  . عن یحي بن سعید القطان) وأحمد، ومحمد، ومسدد،عمرو(أربعتهم 
 عـن ، عن محمـد بـن المثنـى، عن الفضل بن الحبحاب)1/192(وأخرجه ابن حبان 

  .ابن أبي عدي
  .حجاج الصواف عن ) وابن أبي عدي، ویحي،إسماعیل(ثتهم ثلا

 ، عــن عمــار بــن رجــاء)1/465( وأبــو عوانــة ، عــن عفــان)39/182(وأخرجــه أحمــد 
  . عن أبان بن یزید) وعبد الصمد،عفان( كلاهما ،عن عبد الصمد
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 وأبـان ،حرب بـن شـداد عن ، عن أبي داود)2/427(وأخرجه الطیالسي في المسند 
  .بن یزید

  . عن عیسى بن یونس، عن  إسحاق بن إبراهیم)251ص(جه مسلم وأخر
 عـن محمـد ، عـن إسـحاق بـن منـصور)1/198(وأخرجه النسائي فـي الـسنن الكبـرى 

  .)209ص( وكذلك أخرجه بنفس الإسناد في السنن الصغرى ،بن یوسف
 )4/9( وابـن حبـان ، وأحمـد الثقفـي، عـن محمـد الـسكري)1/465وأخرجه أبو عوانـة 

ـــد ا ـــن إبـــراهیم،الله بـــن محمـــدعـــن عب ـــرحمن ب ـــد ال ـــسنن الكبـــرى ، عـــن عب  والبیهقـــي فـــي ال
 عـــن ، عـــن أبـــي العبـــاس، وأبـــي ســـعید،ٕ واســـحاق الـــسوسي، عـــن أبـــي عبـــد االله)10/98(

 عـن محمـد بـن عبـد االله بــن )13/367( والطحـاوي فـي مـشكل الآثـار ،العبـاس بـن الولیـد
  .میمون

  . عن الولید بن مسلم) ومحمد،باس والع، وعبد الرحمن، والثقفي،السكري(خمستهم 
  . عن بشر بن بكر، عن یونس)12/524(وأخرجه الطحاوي 

 عـن عبـد االله بـن ، عن أبي شـعیبب)19/398(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر 
  .االله عن یحي بن عبد،الحسن الحراني
  .الأوزاعي عن ) ویحي، وبشر، والولید، ومحمد بن یوسف،عیسى(خمستهم 

  . معمر عن)10/403(د الرزاق في المصنف وأخرجه عب
  . عفان عن)39/181(وأخرجه أحمد 

 ، ومعمـر، والأوزاعي، وأبان بن شداد، وحرب بن شداد،حجاج( :هؤلاء الستة عن
  . عن عطاء بن یسار، عن هلال بن أبي میمونة، عن یحي بن أبي كثیر)وعفان

 عــن ، أبــي ذئــب عــن ابــن، عــن أبــي داود، عــن یــونس)2/426(وأخرجــه الطیالــسي 
  .أبي سلمة عن ،الزهري

  عن معاویة بن الحكم ـ رضي االله عنـه ـ عـن النبـي ) وأبي سلمة،عطاء(كلاهما 
  .علیه الصلاة والسلام

سـألت رسـول (: هو قول معاویة بن الحكـم،لكن لفظ الحدیث من طریق أبي سلمة
كم فــلا هــو شــيء تجدونــه فــي صــدور « :االله صــلى االله علیــه وســلم عــن الطیــرة فقــال
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 إن قومــا یــأتون الكهــان  فقــال رســول االله صــلى االله ، یــا رســول االله:قلــت» یــصدنكم 
  .)»لا تأتوهم  « :علیه وسلم

  .)678ص (وأخرجه مالك في الموطأ 
  .قتیبة بن سعید عن )6/450(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 

جـــه فـــي  وكـــذا أخر، عـــن أبـــي ســـعید)7/636(وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 
أبــــي (، كلاهمــــا 34 وأبــــي عبـــد االله ، عــــن أبــــي ســـعید)11/117(معرفـــة الــــسنن والآثـــار 

  . عن الربیع بن سلیمان، عن أبي العباس) وأبي عبد االله،سعید
 ،الربیــــع( كلاهمــــا ، عــــن المزنــــي)12/522(وأخرجــــه الطحــــاوي فــــي مــــشكل الآثــــار 

  .الشافعي عن )والمزني
 عــن أبــي ، وأبــي بكــر، عــن أبـي زكریــا)10/98(وأخرجـه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 

ـــــد الحكـــــم،العبـــــاس ـــــن عب ـــــن عبـــــد االله ب ـــــار ، عـــــن محمـــــد ب  والطحـــــاوي فـــــي مـــــشكل الآث
ابــن  عــن ) ویــونس،محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم( كلاهمــا ، عــن یــونس)12/522(

  .وهب
 عـن أحمـد ، عـن عبـد االله بـن محمـد)14/36(وأخرجه أبو نعیم في معرفة الصحابة 

  .مصعبعن بن محمد 
 عـن هـلال ، عن مالـك بـن أنـس) ومصعب، وابن وهب، والشافعي،قتیبة(أربعتهم 
 عــن النبــي علیــه الــصلاة ، عــن عمــر بــن الحكــم، عــن عطــاء بــن یــسار،بــن أســامة

  .والسلام
 ، عـن أبـي داود، عن بكار بـن قتیبـة)12/521(وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
 عـن )3/227( وأبـو داود فـي الـسنن ،عـن أسـد ،وفي الباب نفسه عن الربیع بـن سـلیمان

 ) ویزیــد، وأســد،أبــي داود( ثلاثــتهم ، عــن یزیــد بــن هــارون،إبــراهیم بــن یعقــوب الجوزجــاني
  .عبید االله بن عبد االله بن عتبة عن ، عن عون بن عبید االله،عن المسعودي

 عـن عیـسى ، عـن ابـن أبـي داود)12/522(كما أخرجه الطحاوي في مـشكل الآثـار 
أبـي  عـن ، عـن محمـد بـن عمـرو، عن عبد العزیز بن مـسلم القـسملي،راهیم البركيبن إب
  .سلمة
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 عن أبي هریرة ـ رضي االله عنه ـ عن النبـي علیـه ) وأبي سلمة،عبید االله(كلاهما 
  .الصلاة والسلام

 یــا : فقــال،جــاء رجــل إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم(:وفــي حــدیث أبــي ســلمة
 فـسألها ، وهـذه أمـة سـوداء،یهـا رقبـة مؤمنـة أن تعتقهـا إن أمي جعلت عل،رسول االله
 أنـت :فمـن أنـا ؟ قالـت « : في السماء قـال:قالت» أین االله عز وجل ؟  « :رسول االله

    .)أعتقها فإنها مؤمنة » :رسول االله قال
 -صـلى االله علیـه وسـلم-أن رجلا أتـى النبـى (: عن أبي هریرة،ولفظ روایة أبي داود

. »أیــــن االله  « :فقــــال لهــــا.  یــــا رســــول االله إن علــــى رقبــــة مؤمنــــة:بجاریــــة ســــوداء فقــــال
صــلى االله -فأشــارت إلــى النبــى . »فمــن أنــا  « :فقــال لهــا فأشــارت إلــى الــسماء بأصــبعها

  .)أعتقها فإنها مؤمنة « :فقال. ٕ والى السماء یعنى أنت رسول االله-علیه وسلم
  .نحوه لفظ روایة الطحاوي عن أبي هریرةو

   .)678( مالكوأخرجه 
 كلاهمــا ، وأبــي بكــر، عــن أبــي زكریــا)10/98(وأخرجــه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 

 عــن ، عــن یــونس بــن یزیــد، عــن ابــن وهــب، عــن محمــد بــن عبــد االله،عــن أبــي العبــاس
  .الزهري

ــك(كلاهمــا  ــة) والزهــري،مال ــن عتب ــد االله ب ــن عب ــد االله ب أن رجــلا مــن ( : عــن عبی
 بجاریــة لــه ســوداء فقــال یــا - علیــه وســلمصــلى االله-الأنــصار جــاء إلــى رســول االله 

-فقـال لهـا رسـول االله . رسول االله إن على رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها
أتـشهدین « قـال . قالـت نعـم. »أتـشهدین أن لا إلـه إلا االله  « -صلى االله علیه وسـلم

فقـال .  نعـمقالت. »أتوقنین بالبعث بعد الموت « قال . أن محمدا رسول االله قالت نعم
     . »أعتقها  « -صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

 )1/234( وابــن الجــارود فــي المنتقــى ،)9/175وأخرجــه عبــد الــرزاق فــي المــصنف 
 ) ومحمـد بـن یحــي،أحمـد( كلاهمـا ،)11/157( وأحمـد فــي المـسند ،عـن محمـد بـن یحـي

   .بن عتبة نحوه عن عبید االله بن عبد االله ، عن الزهري،معمر عن ،عن عبد الرزاق
عن ابــن أبــي ، عــن علــي بــن هاشــم)7/215(وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي المــصنف 

 عـن یحـي ، عن محمد بن عبـد الـرحمن الحـضرمي)11/26( والطبراني في الكبیر ،لیلى
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 والحكـم بـن ، عن المنهـال بـن عمـرو، عن ابن أبي لیلى، عن علي بن هاشم،بن الحسن
  .سعید بن جبیر عن ) والمنهال،لحكم وا،ابن أبي لیلى( ثلاثتهم ،عتیبة

 ، عــن یزیــد بــن حكــم، عــن محمــد بــن یحــي)7/129(وأخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط 
محمــد بــن  عــن ، عــن حبیــب بــن أبــي ثابــت، عــن قــیس بــن الربیــع،عــن یحــي بــن الــسكن

  .علي بن حنین
أن رجلا أتى النبي صـلى االله علیـه (: عن ابن عباس یرفعه) وعلي،سعید(كلاهما 

وقـال إن علـى أمـي رقبـة مؤمنـة وعنــدي رقبـة سـوداء أعجمیـة فقـال إئـت بهــا و سـلم 
 وهـذا لفـظ ) فقال أتـشهدین أن لا إلـه إلا االله وأنـي رسـول االله قالـت نعـم قـال فأعتقهـا

  . )إن علي رقبة(روایة ابن أبي شیبة وفي روایة الطبراني  أن الرجل قال 
  

  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات  3.6.1
 فقـد ذكـر بعـض أهـل العلـم أن الإمـام مالـك وهـم فـي ،حـدیث معاویـة بـن الحكـم أما

 والــصواب هــو معاویــة بــن ، عــن عمــر بــن الحكــم، فجعــل الحــدیث مــروي،ســند الحــدیث
  .الحكم

  :قال ابن عبد البر في التمهید
 لـم ، عـن عمـر بـن الحكـم،عـن هـلال عـن عطـاء ،هكذا قال مالك فـي هـذا الحـدیث(

ـــه فـــ ـــم بالحـــدیث ،ي ذلـــكیختلـــف الـــرواة عن ـــع أهـــل العل ولـــیس فـــي  ،وهـــو وهـــم عنـــد جمی
كـذلك قـال فیـه كـل  ،وٕانما هو معاویة ابن الحكـم ،الصحابة رجل یقال له عمر بن الحكم
  .)1()من روى هذا الحدیث عن هلال وغیره

  :بناء على هذا القول یكون للحدیث مدارین
 عـن عطـاء بـن ،مونـة عـن هـلال بـن أبـي می، یحي بـن أبـي كثیـر وهو:المدار الأول

  . عن النبي علیه السلام، عن معاویة بن الحكم،یسار
  .  فقد وثقه الأكثرون،أما هلال بن أبي میمونة

  .)2()شیخ یكتب حدیثه( :لكن قال فیه أبو حاتم
                                                 

  .22/76طأ من المعاني والأسانید، د البر، التمهید لما في المو ابن عب)1(
  .9/76أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن )2(
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  .)1()لیس به بأس( :وقال النسائي
  فــلا، وفــي متابعاتــه،وهــذه الألفــاظ یــراد بهــا أن حدیثــه یكتــب لكــن بعــد أن ینظــر فیــه

 وقـــد أشـــار لـــذلك أبـــو حـــاتم فـــي مقدمـــة الجـــرح ،ًتعتبـــر هـــذه العبـــارة توثیقـــا مطلـــق منهمـــا
  .والتعدیل

فهو بالمنزلة الثالثه یكتب حدیثـه وینظـر فیـه إلا أنـه ) شیخ(وٕاذا قیل ( :قال أبو حاتم
  .)2()دون الثانیة

  :قال الذهبي في ترجمته لأبي حاتم
 . مـتقن: أو: ثقـة: فـإذا قیـل:جـرح مراتـب وجدت ألفـاظ التعـدیل وال: قال:ومن كلامه(

 فهــــو ممــــن یكتــــب ، لا بــــأس بــــه: أو، محلــــه الــــصدق: أو، صــــدوق:ٕ وان قیــــل،احــــتج بــــه
 وهــو دون مــا ، فیكتــب حدیثــه، شــیخ:ٕ واذا قیــل، وینظــر فیــه وهــي المنزلــة الثانیــة،حدیثــه

  .)3()قبله
  .ولیس في طرق هذا الحدیث متابعات لهلال فهو مدار الحدیث

  . أبي كثیر فهو مدلسوأما یحي بن
  .)4()ثقة ثبت لكنه یدلس ویرسل( :قال ابن حجر

  .)5()كان یذكر بالتدلیس( :العقیليوقال 
 الــذین احتمــل ،لكــن ابــن حجــر قــد عــد یحــي بــن أبــي كثیــر مــن رواة الطبقــة الثانیــة

 وعلیــه یثبــت الاتــصال فــي ، وقلــة تدلیــسهم فــي جنــب مــا رووا، لإمــامتهم،الأئمــة تدلیــسهم
 مــع ملاحظــة أن ، فالحــدیث صــحیح،یث لأنــه صــرح بالــسماع مــن أربعــة طــرقهــذا الحــد

 ثلاثـة ، والطرق التـي صـرح فیهـا بالـسماع،ًالطرق التي عنعن فیها ثلاث وعشرون طریقا
  : وبیان ذلك ما یلي،منها في رجالها من تكلم فیه

   وعند ابن حبان، عند النسائي من طریق یحي بن سعید عنهفقد صرح بالسماع
                                                 

  .30/344 المزي، تهذیب الكمال، )1(
  .1/37أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن )2(
  .13/264هبي، سیر أعلام النبلاء،  الذ)3(
  .2/364لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)4(
  .6/171ي، تهذیب الكمال،  المز)5(
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   . وعند أحمد عن أبان بن یزید عنه،اوي من طریق الأوزاعي عنهوالطح
 إلا مـا رواه النـسائي مـن ، لـم تخلـو مـن مقـال، الطرق التي صرح فیها بالـسماعوهذه

  : وبیان ذلك ما یلي،طریق یحي بن سعید القطان
قـال الإمـام أحمـد فـي الأوزاعـي ـ الـذي ورد التـصریح عنـده مـن طـریقین ـ فیمـا نقلـه 

   :هبيعنه الذ
قـــال إبـــراهیم ......... .حـــدیث الأوزاعـــي عـــن یحیـــى مـــضطربقـــال الإمـــام أحمـــد (

الحربي سألت أحمد بن حنبل ما تقول فـي مالـك قـال حـدیث صـحیح ورأي ضـعیف قلـت 
  .)1()فالأوزاعي قال حدیث ضعیف ورأي ضعیف

  :وقول ابن حجر في أبان بن یزید
  .)2()ثقة له أفراد(

 ، عــن عطــاء بــن یــسار، عــن هــلال بــن أبــي میمونــة، مالــك بــن أنــس:المــدار الثــاني
 ، وعـــن مالــــك رواه قتیبــــة بــــن ســــعید، عـــن النبــــي علیــــه الــــسلام،عـــن معاویــــة بــــن الحكــــم

  . ومصعب بن عبد االله الزبیري، وعبد االله بن وهب،والشافعي
  . والذي هو المدار الرئیسي للحدیث،وقد ذكرت الكلام في هلال بن أبي میمونة

 فـروي ، فقـد اختلـف فیـه علـى عبیـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـةرةوأما حدیث أبـي هریـ
 وعــن رجــل مــن الأنــصار ،ً ومرســلا مــن طــرق أخــرى،ًموصــولا عــن أبــي هریــرة مــن طــرق

  .من طرق
 ففــي الطــرق التــي أرســل فیــه ،ًكمــا اختلــف فیــه علــى عبیــد االله مــن حیــث اللفــظ أیــضا

لــه إلا إ أتــشهدین أن لا(:ریــة  أن الرســول قــال للجا،والتــي رواهــا عــن رجــل مــن الأنــصار
أتــوقنین بالبعــث «قــال . محمــدا رســول االله قالــت نعـمأتـشهدین أن «قــال . قالـت نعــم. »االله

  .)»أعتقها «-صلى االله علیه وسلم-فقال رسول االله . قالت نعم. »بعد الموت
؟ أین االله عز وجـل"(:لجاریةقال ل أن الرسول ،وفي الطرق الموصولة عن أبي هریرة

 : فقـال رسـول االله،فأشـارت إلـى الـسماء» من أنـا ؟  « : فقال لها،ت إلى السماءفأشار» 
  .)»أعتقها « 

                                                 
  .7/113هبي، سیر أعلام النبلاء،  الذ)1(
  .1/46العسقلاني، تقریب التهذیب،  )2(
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  ؟ بین قوله أتشهدین وقوله أین االلهوفرق كبیر 
  :كما أن في رجال حدیث أبي هریرة من تكلم فیهم من الرواة وهم

ًثقــة إلا أن فــي روایتــه عــن الزهــري وهمــا قلــیلا( : قــال ابــن حجــر:یــونس بــن یزیــد .1 ُ 
    .)1()وفي غیر الزهري خطأ

صــدوق اخــتلط ( : قــال ابــن حجــر،الرحمن بــن عبــد االله بــن عتبــة المــسعوديعبــد .2
 .)2()قبل موته

 .)3 ()صدوق یغرب وفیه نصب( : قال ابن حجر:أسد بن موسى .3

 .)4 ()ثقة عابد ربما وهم( : قال ابن حجر:العزیز القسلميعبد .4

 : وقـال ابـن حجـر،)5()ًلا یساوي شیئا( : قال ابن معین:عیسى بن إبراهیم البركي .5
  .)6 ()صدوق ربما وهم(

 فتـارة یقـول الرجـل أنـه هـو الـذي ، فقـد اضـطربت الروایـة فیـه:وأما حدیث ابن عباس
  : كما أن فیه من تكلم فیهم من الرواة وهم، وتارة یقول أن الرقبة على أمه،علیه رقبة

  .)7 ()همصدوق ربما و( : قال فیه ابن حجر:المنهال بن عمرو .1

 . )8()سيء المذهب( :وقال الجوزجاني

الحكــم بــن عتیبــة وهمــا اثنــان الكنــدي والنهــاس وقــد یكونــان واحــد قــال ابــن حجــر  .2
لا أعــرف ( : وقــال عـن الثــاني،)9 ()ثقــة ثبـت فقیــه إلا انــه ربمـا دلــس( :عـن الأول

 .)10 ()مجهول( : قال أبو حاتم عن النهاس،)له روایة
                                                 

  .2/396لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)1(
  .1/453 نفس المصدر، )2(
  .1/75 نفس المصدر، )3(
  .1/475 نفس المصدر، )4(
  .8/494 البستي، الثقات، )5(
  .1/103یب، تهذ، تقریب ال العسقلاني)6(
  .2/283 المصدر السابق، )7(
  .43 الجوزجاني، أحوال الرجال، ص)8(
  .1/190ب التهذیب،  البستي، تقری)9(
  .3/125بي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن أ)10(
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 .)1 ()كان سيء الحفظ مضطرب الحدیث( :م أحمد قال الإما:ابن أبي لیلى .3

ثقـــة فقیـــه جلیـــل وكـــان كثیـــر الإرســـال ( : قـــال ابـــن حجـــر:حبیـــب بـــن أبـــي ثابـــت .4
 .)2()والتدلیس

 .)3 ()ضعیف( : قال ابن معین:قیس بن الربیع .5

 أمـــا مـــن ناحیـــة المقارنـــة بـــین روایـــات ،هـــذا مـــن ناحیـــة نقـــد رجـــال الحـــدیث وطرقـــه
  : وما مدى أثره على نقد الحدیث والحكم علیه، فسأبین ذلك،الحدیث وألفاظه

 وهــي وذلــك أن مــن الروایــات، ،عنــد الرجــوع إلــى روایــات الحــدیث نجــد أنهــا تفاوتــت
  . والسؤال عن الكهانة، وقصة الجاریة، ما ورد فیه قصة العطاس في الصلاةالأغلب،

  .ومن هذه الروایات ما اقتصر على قصة الجاریة
  .لجاریة والسؤال عن الكهانةومنها ما اقتصر على قصة ا

 ولـم یـذكر ،ومنها ما اقتصرت على قصة العطـاس فـي الـصلاة والـسؤال عـن الكهانـة
  .فیه قصة الجاریة

 وبعــض ،كمــا أن منهــا مــا ورد فیــه أن الرســول استــشهد الجاریــة ولــم یــسألها أیــن االله
 علـى أمـي  إن: وفي البعض الآخر قال،إن علي رقبة: هذه الروایات فیه أن السائل قال

  . وقد بینت ذلك في التخریج،رقبة
 والاخـــتلاف فـــي ، واجتماعهـــا تـــارة،وهـــذا التجـــزيء فـــي عناصـــر قـــصة الحـــدیث تـــارة

 ،اســـتدلال الرســـول علیـــه الـــسلام علـــى إیمـــان الجاریـــة بـــین الاستـــشهاد والـــسؤال بـــأین االله
ـــسائل ـــة بالـــشخص ال ـــى أن فـــي القـــصة ،والاخـــتلاف فـــي علاقـــة الرقب ـــدل عل ـــك ی  كـــل ذل

 أو تـصرفهم ، نشأ عن خفة في ضبط بعـض الـرواة،ركیب وتداخل بین أكثر من واقعةوت
  .  مما جعل تفاصیل القصة غیر متضحة، أو الاختصار،بالحدیث بروایته بالمعنى

  :ًوالذي أراه اعتدالا
الاختلاف في روایات الحدیث وأجزاءه یـدعونا للتوقـف عنـد حقیقـة اللفـظ الـصادر أن 

 حتـى نـستطیع بنـاء حكـم صـحیح ،ٕ واعـادة دراسـته، والنظر فیـه،معن الرسول علیه السلا
                                                 

  .1/134ني، العلل ومعرفة الرجال،  الشیبا)1(
  .1/151لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)2(
  .2/430وایة الدوري،  ابن معین بر الغطفاني، تاریخ)3(
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 ، وهــذا توجیــه أبــي حــاتم  وهــو یحكــم علــى هــلال بــن أبــي میمونــة مــدار الحــدیث.علیــه
 أن بیـانمـع  ، لا الفروع،خاصة وأن الحدیث یقرر مسألة من مسائل الاعتقاد والأصول

  . في أصله صحیحالحدیث
  

   مشكلة الحدیث 4.6.1
  :الحدیث الشریف على جملة من الإشكالات وهيینطوي هذا 

  . التي تفید المكان والحصر، سؤال الرسول للجاریة عن االله بأین:ًأولا
 أن االله فـــي ، فیلـــزم مـــن قـــول الجاریـــة، والمكـــان مخلـــوق،كمـــا أن الأیـــن ظـــرف مكـــان

 وهـذا محـال علـى االله تعـالى فـلا یكـون عنـدها فــرق ، حلـول الخـالق فـي المخلـوق،الـسماء
  . أو في بطن مریم،ن أن نقول أن االله في السماءبی

ً وهـي لا تفیـد الإیمـان بـاالله إیمانـا قاطعـا، السؤال عن معرفة الإیمان بـأین:ًثانیا  كمـا ،ً
 والمعــــروف أن الــــدخول فــــي الإیمــــان یكــــون ،لا تفیــــد الإیمــــان برســــول االله علیــــه الــــسلام

  .بالشهادتین
  .اریة مع أنها قد ظلمت اشتراط الرسول الإیمان لإعتاق الج:ًثالثا
 فما المراد بالخط فـي قولـه علیـه ، قول الرسول بأن نبي من  الأنبیاء كان یخط:ًرابعا
 فـــإن كـــان كـــذاك فكیـــف لنبـــي أن یفعـــل ذلـــك ، وهـــل لـــه علاقـــة بالكهانـــة والطیـــرة،الـــسلام

 إباحـة الخـط لغیـر )كان نبي من الأنبیـاء یخـط(: وهل یفهم من قول النبي،ویدعي الغیب
  ؟ بیاءالأن

  
  أقوال  أهل العلم في تأویل الحدیث  5.6.1

  :تأویلات العلماء للإشكال الأول والثاني
ٕ واقــرار الرســول صــلى االله ،یــستدل أهــل العلــم بقــول الجاریــة عــن االله أنــه فــي الــسماء

ً ردا علــى فــرق المعطلــة الــذین زاغــوا ، بإثبــات صــفة العلــو لــه،علیــه وســلم لهــا علــى ذلــك
  .علق بالأسماء والصفاتعن الصواب فیما یت
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 ،ً خروجـا مـن دائـرة التجـسیم والتكییـف،ّوقد أول أهل العلم قول الجاریة بعدة تـأویلات
 وقــد بحثــت فــي تــأویلاتهم فوجــدتها ترجــع إلــى ثــلاث ،التــي تفهــم مــن ظــاهر قــول الجاریــة

   :تأویلات وهي
  :التأویل الأول

 ،و دون تخـصیص أو حـصر مجـرد العلـ،ومفاده أن الجاریة أرادت بقولها في الـسماء
 ویستدلون على ذلك بـأن الـداعي حینمـا یـدعو یتوجـه ،لأن االله فوق السماء لا في جوفها

  . لا حصره في السماء،ٕ وانما یرید بذلك تنزیه االله عن السفل،إلى السماء بالدعاء
 لأن الرســول إنمــا كــان ،وهــذا الــرأي وجیــه فــي تأویــل المــراد بقــول الجاریــة فــي الــسماء

 ففهـــم ، وقـــد حـــصل المقـــصود،ًمنهـــا مـــا یـــدل علـــى إنكارهـــا لعبـــادة الأصـــنام ابتـــداءیكفیـــه 
  : منهم،ٕ والى هذا الرأي ذهب الأكثرون،الرسول منها أنها موحدة الله تعالى

  .)2( والنووي،)1(ابن تیمیة
لكــــن الإشـــــكال الأكبـــــر لـــــیس فــــي قـــــول الجاریـــــة فـــــي الــــسماء التـــــي لا بـــــد أن تـــــأول 

  .ً فبقي الإشكال قائما حتى مع تأولیهم هذا،ؤال بأین إنما بوقوع الس،بالإجماع
  :التأویل الثاني

 إذ العدول في حـروف المعـاني موجـود فـي ،أن قولها في السماء بمعنى على السماء
ِءأَمنـتم مـن فـي ( : وذلـك نحـو قولـه تعـالى،النصوص الشرعیة َِّ ُْ ِٱلـسمآءَ َ ُ أَن یخـسف بكـم َّ ُ ِ َ ِ ْ َ

َٱلأَرض ُ فإذا هي تمورْ ُ َ َ ِ َ    . أي على السماء،16 آیة ،، سورة الملك) َِ
ٕ والیــــه ذهــــب الــــشنقیطي فــــي أضــــواء ،وهــــذا التأویــــل لــــیس ببعیــــد عــــن التأویــــل الأول

ِءأَمنتم من في ( : عند تفسیر قوله تعـالى،)3(البیان َِّ ُْ ِٱلسمآءَ َ ُ أَن یخسف بكم َّ ُ ِ َ ِ ْ َٱلأَرضَ َ فـإذا ْ ِ َ
ُهي تمور ُ َ َ   .16 آیة رقم ، سورة الملك،)ِ

  
                                                 

مجموع فتاوى ابـن تیمیـة، ، ) ه728ت ( الحراني، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، )1(
  .5/258محمد النجدي، دار الرحمة، عبد الرحمن بن : جمع وترتیب

  .5/24ي، المنهاج شرح صحیح مسلم،  النوو)2(
أضـواء البیـان فـي إیـضاح ، )ه1393ت ( الشنقیطي، محمد الأمین بن محمـد المختـار الجكنـي،)3(

  .8/409م الكتب ـ بیروت ـ لبنان، القرآن بالقرآن، عال
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  : حیث قال، أجمل الإمام القرطبي تأویلات العلماء لهذه الآیة الكریمةوقد
  .أأمنتم عذاب من في السماء إن عصیتموه: قال ابن عباس(

  .تقدیره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته: وقیل
 الذي تنفذ قدرته فـي الـسماء لا مـن الإلهٕوخص السماء وان عم ملكه تنبیها على أن 

  .الأرضعظمونه في ی
  .هو إشارة إلى الملائكة: وقیل
  .إلى جبریل وهو الملك الموكل بالعذاب: وقیل
 الأرضأأمنتم خالق من في السماء أن یخسف بكـم : ویحتمل أن یكون المعنى: قلت

فــسیحوا ":أمنــتم مــن فــوق الــسماء، كقولــه: وقــال المحققــون.......... .كمــا خــسفها بقــارون
  .أي فوقها لا بالمماسة والتحیز لكن بالقهر والتدبیر ] 2 :التوبة [ "الأرضفي 

 "ولا صـــلبنكم فــي جــذوع النخـــل":معنــاه أمنـــتم مــن علــى الـــسماء، كقولــه تعــالى: وقیــل
  .أي علیها ] 71: طه[

ٕفــــلان علــــى العــــراق والحجــــاز، أي والیهــــا : ومعنــــاه أنــــه مــــدیرها ومالكهــــا، كمــــا یقــــال
  .وأمیرها

صحیحة منتشرة، مشیرة إلى العلو، لا یدفعها إلا ملحـد  في هذا الباب كثیرة والأخبار
  .أو جاهل معاند

  .والمراد بها توقیره وتنزیهه عن السفل والتحت
  .الأجسام صفات لأنها والجهات والحدود بالأماكنووصفه بالعلو والعظمة لا 

 بالــدعاء إلــى الـــسماء لان الــسماء مهــبط الـــوحي، ومنــزل القطـــر، الأیـــديوٕانمــا ترفــع 
ٕالقدس، ومعدن المطهرین من الملائكة، والیها ترفـع أعمـال العبـاد، وفوقهـا عرشـه ومحل 

 وهـو غیـر محتـاج الأمكنـة خلـق ولأنـهوجنته، كما جعل االله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، 
  .إلیها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان

  .)1()وهو الآن على ما علیه كان ،ولا مكان له ولا زمان
  

                                                 
تفسیر القرطبي الجامع الأحكام ، )ه671ت( القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الانصاري، )1(

  .19/104یمان ـ المنصورة ـ مصر، محمد بیومي وعبد االله المشاوي، مكتبة الإ: القرآن، تحقیق
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  :ل الثالثالتأوی
 مـــن آلهـــة  الأرض فـــي ، أي مـــن أي آلهـــة هـــو،أن الرســـول أراد بـــسؤاله لهـــا أیـــن االله

ٕ والیــــه ذهـــــب المــــلا علـــــي ، أم هـــــو ألــــه الـــــسماوات والأرض وهــــو االله،معتقــــد المــــشركین
  .)1(القاري

  :التأویل الرابع
 مــع اعتقــاد أن االله تعــالى لـــیس ، مــن غیــر خـــوض فــي معنــاهذا الوصــفالإیمــان بهــ

 كمــا ،)2( ذكــر هــذا القــول النــووي ولــم ینــسبه، وتفــویض التفاصــیل الله تعــالى،يءكمثلــه شــ
  .)3(ذهب إلیه السیوطي في الدیباج في أحد وجهین ذكرهما

  :التأویل الخامس
 لا عـن حقیقـة الإیمـان وتفاصـیله ،أن الرسول إنمـا سـألها عـن أمـارة الإیمـان وعلامتـه

  .)5( وابن الجوزي،)4(ٕ والیه ذهب الخطابي،وأصله
  :التأویل السادس

 وهــذا الــرأي نــسبه ،المــراد أن الجاریــة أرادت وصــف االله بــالعلو فــي حالــه ورفعــة شــانه
  .)6(السیوطي للإمام الباجي

                                                 
: شرح مسند أبي حنیفة، تحقیق، )ه1014ت(الهروي، الملا نور الدین علي بن محمد القاري،  )1(

  .158ه، ص1405، 1بیروت ـ لبنان، طخلیل محي الدین المیس، دار الكتب العلمیة ـ 
  .5/24ي، المنهاج شرح صحیح مسلم،  النوو)2(
الــدیباج علــى ، )ه911ت(ي،  الــسیوطي، أبــو الفــضل جــلال عبــد الــرحمن بــن الكمــال الأســیوط)3(

ه، 1416، 1بر ـ السعودیة، طأبو إسحاق الحویني، دار ابن عفان ـ الخ: صحیح مسلم، تحقیق
  .216ص

ْأبو سلیمان حمد بن محمد بن خطاب البستي.  الخطابي)4( معالم السنن شـرح سـنن ، )ه388ت(، َ
، 1ة ـ بیـروت ـ لبنـان، طعبـد الـسلام شـافي محمـد، دار الكتـب العلمیـ: أبـي داود، تخـریج وتـرقیم

  .1/192ه، 1411
  .1/1151لمشكل من حدیث الصحیحین،  ابن الجوزي، كسف ا)5(
تنـویر الحوالــك ، )ه911ت(الـسیوطي، أبـو الفــضل جـلال عبـد الــرحمن بـن الكمـال الأســیوطي،  )6(

  . 1/140ه، 1389ریة الكبرى، مصر، شرح موطأ مالك، المكتبة التجا
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 فلـم یكـن الرسـول یریـد مـن مثـل هـذه الجاریـة ،والذي أراه أن القول الأول هـو الأرجـح
لـم یكـن الرسـول  ف،مرسـل وبأنـه  أي الرسـول  نبـي ،أكثر مـن الإقـرار بوحدانیـة االله وعلـوه

ــــا یعتبــــر بیئــــة جهــــل، والاینتظــــر مــــن مــــسترقة،  ــــه أن االله فــــوق ًســــترقاق غالب أن تقــــول ل
الرســول كــان ى  مــع ملاحظــة أنــ، وأن تخــوض فــي تفــصیل صــفات االله تعــالى،الــسماوات

 فیخــاطبهم بمــا یتناســب مــع ، ویراعــي المــستوى العقلــي لــدیهم،ینــزل المخــاطبین منــازلهم
  .هذه المستویات

 أمــا الإشــكال الثالــث فلــم أجــد لأهــل العلــم ،هــذا فیمــا یتعلــق بالإشــكال الأول والثــاني
  .إجابة عنه

  :ویرى المشرف الفاضل
 والتي هي كیف یقـع الـسؤال ،أن أحد من العلماء لم یبین الجواب عن أصل المشكلة

  . مع أن جمیعهم بین أنه لا بد من التأویل،بأین
  :الرسول للجاریة بأن فاللكن ابن قتیبة لمح عن سبب سؤال 

إن معنـــى قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم أیـــن االله اســـتعلام لمنزلتـــه وقـــدره عنـــدها وفـــي (
 : وأشارت إلى السماء ودلت بإشارتها على أنه في السماء عنـدها علـى قـول القائـل،قلبها

  .إذا أراد أن یخبر عن رفعة وعلو منزلة فلان في السماء
  .ارأي هو رفیع الشأن عظیم المقد

ًكذلك قوله في السماء على طریق الإشارة إلیها تنبیهـا عـن محلـه فـي قلبهـا ومعرفتهـا 
  .)1()به

  :وأما الإشكال الرابع
  :وقد كان لأهل  العلم في المسألة رأیین

مـن   والذي هـو ضـرب خطـوط فـي الرمـل یعـرف، وهو أن الخط بالنسبة للنبي:الأول
 لا علــى وجــه ،وجــه الخــوارق والمعجــزات خــاص بالأنبیــاء علــى ،خلالهــا بعــض المغیبــات

  .السحر والكهانة

                                                 
: مشكل الحـدیث وبیانـه، تحقیـق، )ه406ت(حمد بن الحسن بن فورك،  الأصبهاني، أبو بكر م)1(

  .169 علي، دار الكتب الحدیثة، ص موسى محمد
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 لأنـه بالنـسبة ،ٕ وانمـا لینهـى عنـه،والرسول إنما قال ذلك لا لیبیح الخط الغیـر الأنبیـاء
 لأن الــــوحي خــــاص ، وهــــذا لا یتــــأتى لغیـــر نبــــي،للنبـــي الــــذي كــــان یخــــط وحـــي مــــن االله

، وقــد )1( النــووي:یث مــنهمّ وشــراح الحــد، وهــذا الــذي  علیــه جمهــور المتكلمــین،بالأنبیــاء
الــرد علــى ( ومــنهم أبــو الولیــد القرطبــي فــي كتابــه المتخــصص ،أجمــل القــول فــي المــسألة

لمـا روي فـي ذلـك مـن أحادیـث ووجـه  ذهب إلى تصحیح علم الغیب مـن جهـة الحـظمن 
  .)2()تأویلها

 ویمكـــن أن یرشـــد علـــى ، ویـــرى هـــؤلاء أن للخـــط والـــضرب فـــي الرمـــل أصـــل:الثـــاني
 ویبدوا أنهم حملـوا الحـدیث ، لكنهم لم یتطرقوا إلى إباحته أو عدم إباحته،یاتبعض الغیب
 أن للخـط أصـل ولـه )كـان نبـي مـن الأنبیـاء یخـط(: وفهموا من قول الرسـول،على ظاهره

   : وممن قال بذلك الألوسي في تفسیره حیث قال،مدلول
ٍأَثــرـة مــن علــم":وفــي روایــة عــن الحبــر أنــه قــال( ْ ِ ْ ّ ٍ َٰ خطــه العــرب فــي الأرض، خــط كــان ی"َ

  .)3()وهذا ظاهر في تقویة أمر علم الرمل وأنه شيء له وجه ویرشد إلى بعض الأمور
  :كما قال بذلك ابن عطیة في تفسیره حیث قال

 ،وظاهر الحدیث تقویة أمر الخط في التراب، وأنه شـيء لـه وجـه إذا وفـق أحـد إلیـه(
  .)4()وهكذا تأوله كثیر من العلماء

                                                 
  .5/23ي، المنهاج شرح صحیح مسلم،  النوو)1(
الرد على من ذهب إلى تصحیح ، )ه671ت( القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأندلسي، )2(

مـشهور حـسن :  ذلك مـن أحادیـث ووجـه تأویلهـا، تحقیـقعلم الغیب من جهة الخط لما روي في
  .1/43ه، 1413، 1بیروت ـ لبنان، طالسلمان، دار ابن حزم ـ 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، )ه1217ت( الألوسي، أبو الثناء محمود شهاب الدین، )3(
  .26/2ت ـ لبنان،  العلمیةـ ببیروعلي عبد الباري عطیة، دار الكتب: والسبع المثاني، تحقیق

المحـرر الـوجیز فـي تفـسیر ، )ه541ت( ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالـب الأندلـسي، )4(
بیـروت ـ لبنـان، عبـد الـسلام عبـد الـشافي محمـد، دار الكتـب العلمیـة ـ : الكتـاب العزیـز، تحقیـق

  .5/95ه، 1413، 1ط
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ِقل أَرأَیتم ما تـدعون مـن دون ( :رهما لقوله تعالى في سورة الأحقافوذلك عند تفسی ُ ِ َ ُ ْ َ َُّ ْ َْ ْ ُ
ِللهٱ َ أَرونـي مـاذا خلقـوا مـن َّ ِ ْ ُ َ َ َ َ ِ ِلأَرضٱُ ِ أَم لهـم شـرك فـي ْ ٌِ ْ ْ ُْ ِلـسموتٱَ َٰ َٰ ِئتـونيٱ َّ ُ ِ بكتـاب مـن قبـل ْ َْ ِّ ٍ َ ِ ِ

َهذـآ أَو أَثارة من علم إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ْ َُ ُ ِ ٍٍْ ْ َِّ َ ْ         .4 آیة رقم ،ورة الأحقاف س)َٰ
 لأن الخـــط والـــضرب بالرمـــل إدعـــاء لعلـــم ،والـــذي أراه أن الـــرأي الأول هـــو الأصـــوب

 لــــذلك فالحــــدیث یحمــــل علــــى ،الغیــــب الــــذي لا یعلمــــه إلا االله ومــــن ارتــــضى مــــن رســــله
ُعلم ( : قال تعالى،خصوصیة النبي المذكور بالخط كنوع من الإعجاز ِ ِلغیبٱَٰ ْ َ ِ فـلا یظهـْ ْ ُ َ رُ َ

ًعلــى غیبــه أَحــدا  َ َِ ِ ْ َ ٰ ِإلا مــن * َ َ َّ ٰرتــضىٱِ َ َ ِ مــن رســول فإنــه یــسلك مــن بــین یدیــه ومــن خلفــه ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َِ ُْ َْ َُ َ َِ ُ ُ ْ َّ َ ٍ َّ
ًرصدا َ   .26 ـ 25 آیة ، سورة الجن)َ

  :یقول المشرف الفاضل
 بمثــل هــذه  التــأویلات ، فــي حــق الأنبیــاء،لا یمكــن لنــا أن نقــر هــذه العقائــد الباطلــة

 فـي الروایـات التـي نقلـت بهـا هـذه ، والتوقف الطویـل، إلا بعد النظر الدقیق،قنعةغیر الم
  . واالله أعلم،العقائد

  
  رؤیة الجن والشیاطین على الحقیقة 7.1

  نص الحدیث  1.7.1
  :قال الإمام مسلم

 ، قـــالا أخبرنـــا النـــضر بـــن شـــمیل ،ٕ واســـحاق بـــن منـــصور،حــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهیم
 قـال رسـول االله : سمعت أبا هریـرة یقـول: قال،)وهو ابن زیاد(مد حدثنا مح ،أخبرنا شعبة

  :سلمصلى االله علیه و
ٕإن عفریتـا مــن الجــن جعــل یفتــك علــي البارحــة لیقطــع علــي الــصلاة وان االله أمكننــي (

منــه فذعتــه فلقــد هممــت أن أربطــه إلــى جنــب ســاریة مــن ســواري المــسجد حتــى تــصبحوا 
رت قــول أخــي ســلیمان رب اغفــر لــي وهــب لــي  ثــم ذكــ)أو كلكــم(تنظــرون إلیــه أجمعــون 

  .)مالكا لا ینبغي لأحد من بعدي فرده االله خاسئا
  :وفي روایة عن أبي الدرداء
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  :قال الإمام مسلم
 ،عــن معاویــة بــن صــالح ، حــدثنا عبــد االله بــن وهــب،حــدثنا محمــد بــن ســلمة المــرادى

 قـــام : قـــال رداءعــن أبـــى الـــد ، عـــن أبـــى إدریـــس الخـــولانى،یقــول حـــدثنى ربیعـــة بـــن یزیــد
  : فسمعناه یقول-صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

وبــسط یــده كأنــه یتنــاول شــیئا . ثلاثــا. »ألعنــك بلعنــة االله«ثــم قــال . »أعــوذ بــاالله منــك«
فلمــا فــرغ مــن الــصلاة قلنــا یــا رســول االله قــد ســمعناك تقــول فــى الــصلاة شــیئا لــم نــسمعك 

و االله إبلــیس جــاء بــشهاب مــن نــار إن عــد«قــال . قبــل ذلــك ورأینــاك بــسطت یــدكتقولــه 
ثلاث مرات ثـم قلـت ألعنـك بلعنـة االله التامـة فلـم . لیجعله فى وجهى فقلت أعوذ باالله منك

موثقـا یلعـب بـه یستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه واالله لولا دعوة أخینـا سـلیمان لأصـبح 
  .»ولدان أهل المدینة

 وأبــي ســعید ،ابــن مــسعود و، وجــابر بــن ســمرة،وللحــدیث شــواهد عــن كــل مــن عائــشة
  .الخدري

  
  تخریج الحدیث  2.7.1

 والنــسائي فــي ،)252ص( وأخرجــه مــسلم ،) 405ص(هــذا الحــدیث أخرجــه البخــاري 
 عــن أبــي صــالح ،)7/97( وأخرجــه البیهقــي فــي دلائــل النبــوة ،)6/443(الــسنن الكبــرى 

نة  وأخرجــه البغــوي فــي شــرح الــس، عــن أحمــد بــن ســلمة، عــن یحــي بــن منــصور،العنبــري
 عــن ، عــن محمــد بــن یوســف، عــن أحمــد النعیمــي، عــن عبــد الواحــد الملیحــي،)3/269(

  .محمد بن إسماعیل
 عـــن ) ومحمـــد بـــن إســـماعیل، وأحمـــد بـــن ســـلمة، والنـــسائي، ومـــسلم،البخـــاري(كلهـــم 

   .محمد بن بشار
  .)1/149(وأخرجه إسحاق بن راهویه 
  .)13/349(وأخرجه أحمد في المسند 
 عــن أبــي ، عــن أبــي عبــد االله الحــافظ)2/310(سنن الكبــرى وأخرجــه البیهقــي فــي الــ

 وأخرجــه أبـــو ، عـــن أحمــد بــن حنبـــل، عـــن عبــد االله بــن أحمـــد بــن حنبــل،أحمــد القطیعــي
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 وأخرجـه ، عـن خلـف، عن محمـد بـن إسـحاق الـصنعاني،)1/467(عوانة في المستخرج 
  . عن إسحاق بن راهویه)578( وفي ،)61ص(البخاري في الصحیح 

  .عن محمد بن جعفر ) وخلف، وأحمد، وابن راهویه،بن بشارمحمد (كلهم 
عن إسـحاق )252ص( ومسلم ،12 )1/148(وأخرجه إسحاق بن راهویه في المسند 

 عــن إســحاق بــن )8/11( وابــن حبــان فــي الــصحیح ،ٕ واســحاق بــن منــصور،بــن راهویــه
  . عن النضر بن شمیل)ٕ واسحاق بن منصور،إسحاق بن راهویه( كلاهما ،راهویه
 عــن )252ص( ومــسلم ، عــن محمــود)386ص( وفــي )139ص(رجــه البخــاري وأخ

 وأخرجــه ابــن الجعــد فــي ، عــن علــي بــن ســهل)1/467( وأبــو عوانــة ،أبــي بكــر بــن شــیبة
 عــن الحــسین ،)1/365( واالــدارقطني فــي الــسنن ، عــن أحمــد إبــراهیم)178ص(المــسند 

  . عن زیاد بن أیوب،بن إسماعیل
   .عن شبابة بن سوار ) وزیاد، وأحمد، وعلي، وأبو بكر،محمود(خمستهم 

 ، عــــن أبــــي الأزهــــر)1/467( وأبــــو عوانــــة ،)1/149(وأخرجــــه إســــحاق بــــن راهویــــه 
 كلاهمـا ، عن إسـحاق بـن راهویـه،)578ص( وفي ،)61ص(والبخاري في الصحیح في 

  .عن روح بن عبادة ) وأبو الأزهر،ابن راهویه(
  . عن محمد بن زیاد، شعبة عن) وروح، وشبابة، والنضر،محمد بن جعفر(كلهم 

 وأبـو نعـیم فـي ، عـن عمـرو بـن عثمـان)1/196(وأخرجه النسائي فـي الـسنن الكبـرى 
ٕ وابـــراهیم بـــن ، عـــن عمـــرو بـــن عثمـــان، عـــن ســـلیمان بـــن أحمـــد)2/367(دلائـــل النبـــوة 

 عـــن عمــرو بـــن ، عـــن إبــراهیم بـــن محمــد)3/20( الطبرانـــي فــي مـــسند الــشامیین ،محمــد
ــــن مــــصفى،عثمــــان ــــتهم ، ومحمــــد ب ــــراهیم،عمــــرو( :ثلاث ــــة)  ومحمــــد،ٕ واب  عــــن ،عــــن بقی
    .سعید بن المسیبعن ، عن الزهري،الزبیدي

 عـــن عبـــد االله )4/41( وابـــن حبـــان ،)1/197(وأخرجـــه النـــسائي فـــي الـــسنن الكبـــرى 
  .عن الفضل بن موسى، عن إسحاق بن إبراهیم) والأزدي،النسائي( كلاهما ،الأزدي

 ، عن عمر بن أبـي خلیفـة، عن أبي موسى)10/360(وأخرجه أبو یعلى في المسند 
 عــن أبــي ، عــن علــي الخرقــي، عــن أبــي عبــد االله)2/374(والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 

  . وسعید بن عامر،عن عمرو بن أبي خلیفة،قلابة
  .عن أبي سلمة ، عن محمد بن عمرو) وسعید، وعمرو،الفضل(ثلاثتهم 
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 عـن ، عـن أبـي هریـرة)بـي سـلمة وأ، وسـعید بـن المـسیب،محمد بن زیاد(ثلاثتهم 
 ، وفي الحدیث عند أبي نعیم من طریق سلیمان بن احمـد،النبي صلى االله علیه وسلم

  .)أن الرسول رأى الشیطان في المنام(:وعند الطبراني من طریق إبراهیم بن محمد
 وأبـي ، فـي الطـرق التـي انتهـت إلـى سـعید بـن المـسیب،وفي الحدیث عند غیرهما

  .) وجد برد لسان إبلیس لما خنقهأن الرسول(:سلمة
 عـن ، عن إسحاق بـن بنـان، عن أبي أحمد)7/98(وأخرجه البیهقي في دلائل النبوة 

 عن عبـد االله ، وكذلك عن محمد بن أحمد،إسحاق بن أبي عامر، عن النضر بن شمیل
 عــن ، وكــذلك عــن محمــد بــن أحمــد، عــن أبیــه عــن محمــد بــن جعفــر،بــن أحمــد بــن حنبــل

  . عن شبابة، عن أبي بكر بن أبي عیاش،نالحسن بن سفیا
  . عن أبي هریرة، عن محمد بن زیاد) وشبابة. ومحمد.النضر(ثلاثتهم 

 والطحــاوي فــي ،32 )1/467(أخــرج حــدیث أبــي الــدرداء أبــو عوانــة فــي المــستخرج و
 عـن )7/98( والبیهقي في دلائل النبوة ،)10/157( وفي ،)15/166(مشكل الآثار في 

 عــن ، عــن محمــد بــن إســماعیل بــن مهــران، عــن محمــد بــن یعقــوب،لحــافظأبــي عبــد االله ا
  .محمد بن سلمة المرادي

  . عن بحر بن نصر) ومحمد، والطحاوي،أبي عوانة(ثلاثتهم 
 ،)1/361( والنـسائي فـي الـسنن الكبـرى فـي ،)252ص(وأخرجه مسلم فـي صـحیحه 

 بــن عبــد االله  عــن محمــد)2/373( وأخرجــه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى ،)1/196(وفــي 
 ) والبیهقـي،محمد بن عبـد االله( كلاهما ،)7/98( وكذلك أخرجه في دلائل النبوة ،الحافظ

  . عن محمد بن مهران،عن محمد بن یعقوب
  . عن محمد بن سلمة المرادي)  ومحمد بن مهران، والنسائي،مسلم(ثلاثتهم 

  .عن عیسى الغافقي) 1/213(وأخرجه ابن خزیمة في صحیحه 
 وابـــن حبــــان ، عـــن محمــــد بـــن أحمـــد)2/367(و نعـــیم فــــي دلائـــل النبـــوة وأخرجـــه أبـــ

  . عن حرملة بن یحي، عن محمد بن الحسن) وابن حبان،محمد( كلاهما ،)3/216(
  .عن عبد االله بن وهب ) وحرملة، وعیسى، ومحمد بن سلمة،بحر(أربعتهم 

وي ، والطحــا44 عــن بكــر بــن ســهل )3/125(وأخرجــه الطبرانــي فــي مــسند الــشامیین 
  . عن فهد)10/157(في مشكل الآثار 
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  .عبد االله بن صالح عن ) وبكر،فهد(كلاهما 
 عـن ربیعـة بـن ، عـن معاویـة بـن صـالح) وعبـد االله بـن صـالح،ابـن وهـب( كلاهما

  . عن أبي الدرداء رضي االله عنه، عن أبي إدریس الخولاني،یزید
 عـــن ، بـــدیل عـــن أحمـــد بـــن، عـــن یعقـــوب بـــن إبـــراهیم)1/365(وأخرجـــه الـــدارقطني 

 عـــن أبـــي ، عـــن أبـــي منـــصور)7/98( والبیهقـــي فـــي دلائـــل النبـــوة ،مفـــضل بـــن صـــالح
 )ٕ واسـرائیل،مفـضل( كلاهمـا ، عـن إسـرائیل، عـن أبـي غـسان، عن أحمد بن حازم،جعفر

 ، عــن محمــد بــن عثمــان)5/340( وأخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط ،عــن ســماك بــن حــرب
   . مجالد عن الشعبي عن، عن إسماعیل بن مجالد،عن یحي بن معین

  . عن الرسول علیه السلام، عن جابر بن سمرة)سماك والشعبي(كلاهما 
 فــإذا شــیطان ،دخلــت البیــت :أن الرســول قــال:)وفــي الحــدیث مــن طریــق الــشعبي 

 فلــولا دعــوة العبــد الــصالح ، فخنقتــه حتــى وجــدت بــرد لــسانه علــى یــدي،خلــف البــاب
  .)لأصبح مربوطا یراه الناس

  .)أن الرسول وجد برد لسان إبلیس( :د الدارقطنيوفي الحدیث عن
 عـن جنـاح )2/310( وفـي الـسنن الكبـرى ،)7/99(وأخرجه البیهقي في دلائل النبـوة 

 عـن ، عـن عبیـد االله بـن موسـى، عـن احمـد بـن حـازم، عن أبي جعفر بن دحیم،بن نذیر
سلام  عـن النبـي علیـه الـ،عـن ابـن مـسعود ، عن أبي عبیـدة، عن أبي إسحاق،إسرائیل

مر علـي الـشیطان فتناولتـه فأخذتـه فخنقتـه حتـى وجـدت بـرد لـسانه علـى یـدي  (:قال
وقال أوجعتني أوجعتني ولولا ما دعا سلیمان علیه السلام لأصبح مناطا إلى إسطوانة 

 ولیس فیه دلیل علـى أن ذلـك فـي )من أساطین المسجد ینظر إلیه ولدان أهل المدینة
  .الصلاة

 عـن أبـي هـارون ، عن علي بن عاصـم،)1/294( المسند وأخرجه عبد بن حمید في
خرجـت مـن صـلاة (: عـن النبـي علیـه الـسلام انـه قـال،عن أبي سعید الخدري ،العبدي

حتـــى إنـــي لأجـــد مـــن شـــعره فلقینـــي الـــشیطان فـــي ســـدة المـــسجد فزحمنـــي (الـــصبح 
  .51 )یديفاستمسكت منه فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه على 

 )6/443( والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى ،)3/1033(ي المــسند وأخرجـه ابــن راهویــه فــ
 عـــن ، عـــن الحــسن بــن ســفیان)4/24( وابــن حبــان ،عن یحـــي بــن آدم،عــن ابــن راهویــه
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 عن حـصین عـن عبیـد ، عن أبي بكر بن عیاش)یحي ومحمد( كلاهما ،محمد ببن أبان
لرسـول وجـد أن ا(: عن النبي عبیـه الـسلام وفیـه،عن عائشة ،االله بن عید االله الأعمى

  .)برد لسان إبلیس على یده
  

  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات  3.7.1
  : فله ثلاث مدارات رئیسیة هيأما حدیث أبي هریرة

  . بقیة عن الزبیدي عن الزهري عن ابن المسیب:المدار الأول
 وقـال أبـو ،)1()صدوق كثیر التدلیس عـن الـضعفاء( : قال ابن حجر،وبقیة متكلم فیه

  .)2()یكتب حدیثه ولا یحتج به( :حاتم
  . محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هریرة:المدار الثاني

 وقــــال ،)3()صــــدوق لــــه أوهــــام( : قــــال ابــــن حجــــر،وقــــد تكلــــم فــــي محمــــد بــــن عمــــرو
  .)4()لیس بقوي الحدیث ویشتهى حدیثه( :الجوزجاني

 ،ن أبــي خلیفــة وعمــر بــ،وقــد رواه عــن محمــد بــن عمــرو كــل مــن الفــضل بــن موســى
 ،)5( )5 ()ثقة ثبت وربما أغـرب( : فقد قال ابن حجر فیه،فأما الفضل وسعید بن عامر،

 : وقـال عـن سـعید بـن عـامر،)6 ()مقبـول( : قال عنـه ابـن حجـر،وأما عمر بن أبي خلیفة
  .)7 () ربما وهم:ثقة صالح  وقال أبو حاتم(

  .بي هریرة عن أ، عن محمد بن زیاد الجمحي، شعبة:المدار الثالث

                                                 
  .1/113 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
  .2/434الجرح والتعدیل،  ابن أبي حاتم، )2(
  .2/205 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
  .244 الجوزجاني، أحوال الرجال، ص)4(
  .2/118 العسقلاني، تقریب التهذیب، )5(
  .2/60 نفس المصدر، )6(
  .1/219 نفس المصدر، )7(
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ثقــــة ثبــــت ربمــــا ( :، قــــال ابــــن حجــــر)1()ثقــــة( :ومحمــــد بــــن زیــــاد ثقــــة، قــــال النــــسائي
  .)2()أرسل

ّلكــن أبــا نعــیم قــد روى هــذا الحــدیث فــي معرفــة الــصحابة مــن طــرق عــن النــضر بــن 
 الــذین ،ً مخالفــا غیــره، وشــبابة بــن ســوار، عــن محمــد بــن زیــاد، ومحمــد بــن جعفــر،شــمیل

  . عن أبي هریرة، عن محمد بن زیاد،ابة، عن شعبة وشب، ومحمد،رووه عن النضر
 ، ما انتهي إلى شعبة عن محمد بـن زیـاد:والذي یبدو أن الأرجح من هذه الطرق هو

 وســیأتي ، وقــد أشــرت إلــى ذلــك فــي التخــریج،إلا أن الألفــاظ اختلفــت بــین هــذه المــدارات
  .بیان أثر هذا الاختلاف على الحدیث

 عـن ، عـن ربیعـة بـن یزیـد،ه علـى معاویـة بـن صـالح فمـدار:وأما حـدیث أبـي الـدرداء
 ورواه عــن ، عــن النبــي علیــه الــصلاة والــسلام، عــن أبــي الــدرداء،أبــي إدریــس الخــولاني

  . وعبد االله بن صالح الجهني،معاوبة عبد االله بن وهب
  . ووثقه آخرون،وقد تكلم بعض العلماء في معاویة

لــه حــدیث صــالح ومــا أرى (:دي وقــال ابــن عــ،)3()صــدوق لــه أوهــام( :قــال ابــن حجــر
 :، وقــال الــذهبي)4()فــي حدیثــه بــأس وهــو عنــدي صــدوق إلا أنــه یقــع فــي حدیثــه إفــرادات

كـــان یحیـــى بـــن ســـعید لا یرضـــاه وقـــال علـــي بـــن المـــدیني ســـألت یحیـــى بـــن ســـعید عـــن (
وقال علـي أیـضا كـان عبـد الـرحمن  معاویة بن صالح فقال ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان

ح الفراء أنبأنـا أبـو إسـحاق الفـزاري بحـدیث عـن معاویـة بـن صـالح ثـم قـال یوثقه أبو صال
أبو إسحاق مـا كـان بأهـل أن یـروى عنـه قلـت أضـنه یـشیر إلـى مداخلتـه للدولـه ابـن أبـي 
مریم سمعت خالي موسى بن سلمة قال أتیـت معاویـة بـن صـالح لأكتـب عنـه فرأیـت أراه 

الأنـدلس قـال فتركتـه ولـم أكتـب  احبقال الملاهي فقلت ما هذا قال شيء نهدیه إلـى صـ

                                                 
  .25/219 المزي، تهذیب الكمال، )1(
  .2/171لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)2(
  .2/265 السابق، ر المصد)3(
  .6/404 الكامل في ضعفاء الرجال،  الجرجاني،)4(
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عنـــه وقـــال العجلـــي والنـــسائي ثقـــة وقـــال أبـــو زرعـــة ثقـــة محـــدث وقـــال أبـــو حـــاتم صـــالح 
  .)1()الحدیث حسن الحدیث ولا یحتج به

 وقــال ،)2 ()ذاهــب الحــدیث( : قــال الحــاكم،كمــا تكلــم العلمــاء فــي عبــد االله بــن صــالح
  .)3 () فیه غفلةصدوق كثیر الغلط ثبت في كتابه وكانت( :ابن حجر

مـــن ٕ وان كـــان حـــدیث أبـــي هریـــرة ،إلا أن الحـــدیث عـــن أبـــي الـــدرداء صـــحیح كـــذلك
  .ة أرجحعبطریق ش

 عـن عبیـد االله بـن ، عـن حـصین،فمداره على أبي بكر بن عیـاشوأما حدیث عائشة 
  . عن عائشة،االله الأعمىعبد

 وقــال أبــو ،)4()ثقــة عابـد إلا أنــه لمــا كبـر ســاء حفظـه( :قـال ابــن حجـر عــن أبــي بكـر
  .)5() لم یكن بالحافظ: وقال البزار،لیس بالحافظ عندهم( :أحمد الحاكم

   .)6()ثقة تغیر حفظه في الآخر( :وقال ابن حجر عن حصین
  . والشعبي، وعنه سماك بن حرب،وأما حدیث جابر بن سمرة
ـــم فیـــه  وقـــال ابـــن ،)7()مـــضطرب الحـــدیث( : قـــال الإمـــام أحمـــد،فأمـــا ســـماك فقـــد تكل

 وقـــد تغیـــر بـــآخره فكـــان ربمـــا ، وروایتـــه عـــن عكرمـــة خاصـــة مـــضطربة،وقصـــد( :حجـــر
  .)8()یلقن

لـیس بـالقوي وقـد تغیـر (:  قـال ابـن حجـر،وفي الطریـق عـن الـشعبي مجالـد بـن سـعید
  .)9()في آخر عمره

                                                 
  .14/106 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )1(
  .5/86 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )2(
  .1/400 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
  .2/406، نفس المصدر )4(
  .9/348تعدیل،  ابن أبي حاتم، الجرح وال)5(
  .1/182 تقریب التهذیب، لعسقلاني، ا)6(
  .1/54باني، العلل وعرفة الرجال،  الشی)7(
  .1/320لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)8(
  .2/237 نفس المصدر، )9(
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 ،وكــان یتــشیع( : قــال ابــن ســعد، ففیــه عبیــد االله بــن موســى:وأمــا حــدیث ابــن مــسعود
 وكــان صــاحب ، وضــعف بــذلك عنــد كثیــر مــن النــاس،ویــروي أحادیــث فــي التــشیع منكــرة

  .)1()قرآن
صــدوق ( :  قــال ابــن حجــر، ففیــه علــي بــن عاصــم:وأمــا حــدیث أبــي ســعید الخــدري

  .)2() ورمي بالتشیع،یخطئ ویصر
 یظهــر أن الطــرق التــي انتهــت إلــى شــعبة عــن محمــد بــن زیــاد عــن أبــي :ممــا ســبق

 لكــن الــذي یعكــر علــى ،علــى العمــوم هــذا ، لــسلامة رجالهــا مــن النقــد،هریــرة ربمــا تتــرجح
ً واختلافهــا اختلافــا یفــضي ، هــو تعــدد الألفــاظ والروایــات،الحــدیث ككــل بمختلــف شــواهده

  : وذلك أن قصة الحدیث رویت على وجوه عدة،على اختلافات في المعنى
 ،فتارة یحدث الرسول الصحابة بما جرى معه البارحـة مـع الـشیطان وهـو فـي الـصلاة

 وتـارة أن الرسـول لمـا خنـق الـشیطان ، مع الرسول رؤیا رآهـا فـي المنـاموتارة أن ما جرى
 مع ملاحظه أن بـرد لـسان إبلـیس ، وكلها مرویة عن أبي هریرة،وجد برد لسانه على یده

 وتـارة أن القـصة وقعـت للرسـول وهـو خـارج مـن صـلاة ،روي عند غیـر أبـي هریـرة كـذلك
 وتـارة أن ذلـك حـصل عنـدما دخـل ،ره وأمـسك بـشع، وقد شعر الرسول ببـرد لـسانه،الفجر

 وتــارة أن الــشیطان مــر علــى الرســول ، ووجــد الــشیطان خلــف البــاب فخنقــه،الرســول بیتــه
والــذي أراه أن هــذا التفــاوت الكبیــر فــي لــیس فــي نــص هــذه الروایــة دلیــل علــى  و،ًمــرورا

 وهـذا یجعلنـا فـي ریبـة ، ومبـالغتهم فـي توصـیف القـصة،الروایات نتج عن تصرف الـرواة
ــــاظ والتوصــــیفات ــــه كــــل ،مــــن بعــــض الألف ــــذي اشــــتركت فی ــــدر ال ــــك بالق ــــي مــــن ذل  فنكتف

 ، وهــو أن إبلــیس حــاول قطــع الــصلاة علــى الرســول لكــن االله أمكنــه منــه وكفــى،الروایــات
 ، كــشعور الرســول ببــرد لــسان إبلــیس،التوصــیفات والتفــصیلات إلــى مزیــد مــن دون حاجــة

كــــلام فــــي الطــــرق التــــي نقلــــت بهــــا هــــذه  وهــــذا الاكتفــــاء مــــع اعتبــــار ال،وٕامــــساكه بــــشعره
 لكن الروایة بـالمعنى جعلـت القـصة تـروى ، صحیح وعلیه فإن للقصة أصل،التوصیفات

   . واالله أعلم،ًمن وجوه عدة تختلف عن بعضها تماما
  

                                                 
  .6/400ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )1(
  .2/45العسقلاني، تقریب التهذیب،  )2(
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  مشكلة الحدیث  4.7.1
 یمكـــن ،یفهـــم مـــن ظـــاهر هـــذا الحـــدیث أن الـــشیطان والجـــن أجـــسام مادیـــة محـــسوسة

  : وهذا المفهوم یعارض قول االله تعالى،رؤیتها وملامستها
َیا بني آدم لا یفتننكم الشیطان كما أَخرج أَبویكم من الجنـة ینـزع عنهمـا لباسـهما ( َ َُ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َِ َّ َّْ َ ُْ َُ َ ُْ ْْ ََ َّ ُ ََ ْ

ِلیریهما سوآتهما إنه یراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم إ ِْ َ ْ َُ َُ ْ َْ َ ُ ُْ َ َ َ ُْ ُِ ِ ُِ َُِ َ َ َُ َّ َ َِ َنـا جعلنـا الـشیاطین أَولیـاء ِ ََ َ َِ ْ َ ِ َّ َ ْ َّ
َللذین لا یؤمنون َُ ِ ْ ُ َ ِ   .27 آیة رقم ،سورة الأعراف. )َِّ
ب وشـعر كمـا یفهـم مـن  هـل للـشیطان لـسان ولعـا، ومـن ناحیـة أخـرى،هذا من ناحیـة

  ؟بعض الروایات
  . أن الجن لا یمكن رؤیته على حقیقته،ثم إن المشهور عند عموم الناس

َرســول الــشیطانثــم كیــف یــرى ال  كمــا یفهــم ، ولــم یــره الــصحابة الــذین حــضروا القــصة،ُ
  .من حدیث أبي الدرداء

  
  تأویلات العلماء للحدیث 5.7.1

 هــو ، تبــین أن مــسلك الجمــع بــین الأدلــة،بعــد الرجــوع لأقــوال أهــل العلــم فــي المــسألة
ن هـذا  وكـا،الذي سلكه العلماء في رفع الإشكال عن هذه الأدلـة التـي ظاهرهـا التعـارض

  :الجمع على ستة اتجاهات وهي
 وأمـــا ، بـــدلیل الأحادیـــث، أن الجـــن یمكـــن رؤیتـــه علـــى الحقیقـــة للأنبیـــاء وغیـــرهم:ًأولا

للبـشر   أو أن عدم رؤیة البشر لهم حاصل في حـال رؤیـتهم،الآیة فمحمولة على الغالب
  .فقط

  .)1(وٕالى هذا القول ذهب النووي
  :ال فق،  والكرماني،ونسبه العیني للخطابي

ذكر ما یستنبط منه من الفوائد الأولـى قـال الخطـابي فیـه دلیـل علـى أن رؤیـة الجـن (
ٕالبــشر غیــر مــستحیلة والجــن أجــسام لطیفــة والجــسم وان لطــف فدركــه غیــر ممتنــع أصــلا 

 فـإن ذلـك حكـم )72الأعـراف (وأما قوله تعالى إنه یراكم هو وقبیلـه مـن حیـث لا تـرونهم 

                                                 
  .5/29 النووي، شرح صحیح مسلم، )1(
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دم امتحـنهم االله بـذلك وابـتلاهم لیفزعـوا إلیـه ویـستعیذوا بـه الأعم الأغلب من أحـوال بنـي آ
مـــن شـــرهم ویطلبـــون الأمـــان مـــن غـــائلتهم ولا ینكـــر أن یكـــون حكـــم الخـــاص والنـــادر مـــن 
المصطفین من عباده بخلاف ذلك وقال الكرماني لا حاجة إلى هذا التأویـل إذ لـیس فـي 

 رؤیتـه إیانـا مقیـدة مـن هـذه الحیثیـة الآیة ما ینفي رؤیتنا إیاهم مطلقا إذ المستفاد منها أن
  .)1()فلا نراهم في زمان رؤیتهم لنا قط ویجوز رؤیتنا لهم في غیر ذلك الوقت

  .)3( والشوكاني في التفسیر،)2(كما ذهب لهذا الرأي ابن جزيء في التفسیر
 وعلـى هـذا یحمـل الحـدیث ، أن رؤیة الجن على حقیقته ممكنة للأنبیاء كمعجزة:ًثانیا
 والآیــة ، ولعــوام النــاس، وأمــا رؤیــتهم علــى غیــر حقیقــتهم فهــي ممكنــة للأنبیــاء،الــشریف

  . وبقي الحكم في حق غیرهم، واستثني من النفي الأنبیاء،تنفي الرؤیة على الحقیقة فقط
  . من القدامى)6( والقاضي عیاض،)5(  وابن بطال،)4(وهو الذي ذهب إلیه ابن حجر

  .)7(تواهكما ذهب لذلك الشیخ ابن جبرین في ف
 أن رؤیـتهم علـى الحقیقـة ممكنـة للـصالحین ، وهـو نحـو الـرأي الـسابق مـع زیـادة:ًثالثا

  .ًأیضا على سبیل الكرامة
 وقد حمل الآیة علـى أنهـا ربمـا سـیقت مـساق التمثیـل ،وٕالى هذا الرأي ذهب الألوسي

  : لا مساق الحقیقة حیث قال،لكید الشیاطین

                                                 
  .4/145صحیح البخاري، القاري شرح  العیني، عمدة )1(
الكتــاب العربــي، دار التــسهیل لعلــوم التنزیــل، ، )ه757ت( الكلبــي، محمــد بــن محمــد بــن جــزي، )2(

  .8/79ه، 1403، 4ط
ـــي بـــن محمـــد، )3( ـــة ، )ه1250ت( الـــشوكاني، محمـــد بـــن عل ـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الرواب فـــتح الق

  .2/197 لبنان،  العربي ـ بیروت ـوالدرایة في علم التفسیر، مؤسسة التاریخ
  .1/674الباري شرح صحیح البخاري،  العسقلاني، فتح )4(
: شـرح صـحیح البخـاري، تحقیـق، )ه449ت( ابن بطال، أبو الحسن علي بـن خلـف بـن بطـال، )5(

  .2/109ه، 1420،      1لسعودیة، طأبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشید ـ الریاض ـ ا
  .5/29مسلم، ي، المنهاج شرح صحیح  النوو)6(
 المعاني، أسامة بن یاسین، المنهج الیقین في بیان أخطاء معالجي السحر والصرع والعین، دار )7(

  .247م، ص2000ه ـ 1421 ،1النشر والتوزیع الدولیة ـ الدمام ـ السعودیة، ط
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 لكـن لـم أجـد ، لهـم كـذلك-رضـي االله تعـالى عـنهم-لقول برؤیة الأولیاء بل لا یبعد ا(
 وأمــــا رؤیــــة الأولیــــاء بــــل ســــائر النــــاس لهــــم ،ًصــــریحا مــــا یــــدل علــــى وقــــوع هــــذه الرؤیــــة

 وعلــى ، ودفــاتر المــؤرخین والقــصاص مــلأى منهــا، فكتــب القــوم مــشحونة بهــا،متــشكلین
  .)1 () إذا كان مظنة للكرامة،هذا لا یفسق مدعي رؤیتهم في صورهم الأصلیة

 ولا ، أن رؤیــتهم علــى الحقیقــة غیــر ممكنــة لا للأنبیــاء، وهــو رأي ابــن عاشــور:ًرابعــا
ـــبعض ،  أمـــا علـــى غیـــر صـــورتهم فممكـــن للأنبیـــاء، وعلـــى هـــذا حمـــل الآیـــة،لغیـــرهم  ول

  .)2( وعلى هذا حمل الحدیث،الصالحین فقط
 ،ة ولـــم یفـــرق بـــین الرؤیـــة الحقیقیـــ، أنكـــر ابـــن حـــزم رؤیـــة الجـــن إلا للأنبیـــاء:ًخامـــسا

  .)3(والتمثل
  . لكن لا یرونهم في كل حال، وغیرهم، أن رؤیتهم ممكنة للصالحین:اًسادس

  .)4( والتمثل، ولم یفرق بین الرؤیة الحقیقة،وٕالیه ذهب ابن تیمیة
  :والذي أراه

 ومـن أراد االله أن یطلعـه علـى بعـض ،إن عالم الجن والـشیاطین لا یعلـم كنهـه إلا االله
 اختبــار عمــوم ،كانــت العلــة مــن خلــق االله لهــذا العــالم المجهــولٕ وانمــا ،شــأنه مــن أنبیــاءه

 وعلیـه فـلا ، الذي یشغل مساحة واسـعة فـي العقیـدة الإسـلامیة،البشر في إیمانهم بالغیب
 فالـذي أراه أن ،معنى لهذه العلة مع دعوى إمكانیة رؤیة عوام الناس للجن على حقیقتهم

 وهــو الــذي علیــه أغلــب أهــل ، والحــدیثالقــول الثــاني هــو الأرجــح فــي الجمــع بــین الآیــة
 فلــــو رأى مــــن حظــــر مــــن الــــصحابة ، وهــــذا مــــا یفیــــده واقــــع حــــدیث أبــــي الــــدرداء،العلــــم

 فــلا حجــة بهــذا الحــدیث لمــن یقــول ، لمــا ســألوا الرســول عــن ســبب بــسطه لیــده،الــشیطان

                                                 
  .8/105 الألوسي، روح المعاني، )1(
ر التحریـــر والتنـــویر، الـــدا، )ه1393ت( ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن عاشـــور، )2(

  .8/80م، 1984التونسیة للنشر و 
الفـصل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، ، )ه456ت( الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن حـزم، )3(

  .5/112، 1ادر ـ بیروت ـ لبنان، طدار ص
  . 15/7، مجموع فتاوى ابن تیمیة،  الحراني)4(
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 بـل هـو دلیـل علـى خـصوص الرؤیـة علـى ،بإمكان رؤیة عوام الناس للجن على حقیقتهم
  .والسلام فقط بالرسول علیه الصلاةالحقیقة 

 فیحمـل ،وأما توعد النبي بـربط الجـن بـساریة المـسجد لـولا دعـوة سـلیمان علیـه الـسلام
 فیكـــون ذلـــك ، یمكـــن ربطـــه معهـــا،علـــى أن االله یمكـــن أن یحیـــل هـــذا الجنـــي إلـــى صـــورة

  .معجزة للرسول علیه السلام
  :یقول الدكتور عبد الكریم عبیدات

 أن الحـق –أن سـاق آراء الفقهـاء فـي مـسألة رؤیـة الجـن وتـشكلهم  بعد –ویتبین لنا (
 وهــو مــا علیــه ،ولغیــرهم عنــد تمــثلهم ،مــع الفریــق الــذي قــال بوقــوع رؤیــتهم للأنبیــاء مطلقــا

 وهـو ، وهو القـول الـذي تدعمـه النـصوص الثابتـة مـن الـسنة النبویـة،الأكثریة من العلماء
  .)1()الذي تشهد له التجربة مع كثیر من الناس

  : فیستدل علیه من أدلة أخرى منها،ًوأما إمكان رؤیة العوام للجن متمثلا
 ، ورآه أبو هریرة عندما كان وكیل على الـصدقة،الجني الذي جاء یسرق من الصدقة

  .)6/238( النسائي في السنن الكبرى ،)262ص(والحدیث طویل أخرجه البخاري 
 وهــذا الحــدیث أخرجــه ،شــیطان أن الكلــب الأســود :ومنهــا قــول الرســول فــي الحــدیث

  . وقد سبق تخریجه في المبحث الخامس،)242ص(مسلم 
  . كما أن تجارب بعض الناس مما یؤكد ذلك،وفي السنة أدلة كثیرة من هذا القبیل

أین الكرامـة فـي  فـ،وأما القـول بـأن رؤیـتهم علـى الحقیقـة ممكنـة للـصالحین كرامـة لهـم
  . واالله أعلم،رؤیة الصالحین للجن

  
   قصة استخلاف عمر رضي االله عنه للستة المرضي عنهم8.1

  نص الحدیث  1.8.1
  :قال الإمام مسلم رحمه االله

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحیى بن سـعید حـدثنا هـشام حـدثنا قتـادة عـن سـالم بـن 
أبــي الجعــد عــن معــدان بــن أبــي طلحــة أن عمــر بــن الخطــاب خطــب یــوم الجمعــة فــذكر 

                                                 
ـ ة، دار ابن تیمیة للنـشر والتوزیعـلجن في ضوء الكتاب والسن عبیدات، عبد الكریم نوفان، عالم ا)1(

  .42ه، ص1405، 1یاض ـ السعودیة، طالر
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إنــي رأیــت كــأن دیكــا نقرنــي ثــلاث :  و ســلم وذكــر أبــا بكــر قــالنبــي االله صــلى االله علیــه
ٕنقــرات وانــي لا أراه إلا حــضور أجلــي وان أقوامــا یــأمرونني أن أســتخلف وان االله لــم یكــن  ٕ ٕ
لیضیع دینه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبیه صلى االله علیه و سلم فـإن عجـل بـي أمـر 

 االله صـــلى االله علیـــه و ســـلم وهـــو فالخلافـــة شـــورى بـــین هـــؤلاء الـــستة الـــذین تـــوفي رســـول
ٕعــنهم راض وانــي قــد علمــت أن أقوامــا یطعنــون فــي هــذا الأمــر أنــا ضــربتهم بیــدي هــذه 
على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء االله الكفرة الضلال ثم إنـي لا أدع بعـدي شـیئا 

عتـه أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول االله صلى االله علیه و سلم فـي شـيء مـا راج
فــي الكلالــة ومــا أغلــظ لــي فــي شــيء مــا أغلــظ لــي فیــه حتــى طعــن بإصــبعه فــي صــدري 

ٕ؟ وانـي إن أعـش أقـض ورة النـساءفقال یـا عمـر ألا تكفیـك آیـة الـصیف التـي فـي آخـر سـ
فیها بقضیة یقضي بها من یقرأ القرآن ومن لا یقرأ القرآن ثم قال اللهم إنـي أشـهدك علـى 

 علـیهم لیعـدلوا علـیهم ولیعلمـوا النـاس دیـنهم وسـنة نبـیهم ٕأمراء الأمصار واني إنما بعثتهم
صــلى االله علیــه و ســلم ویقــسموا فــیهم فیــئهم ویرفعــوا إلــي مــا أشــكل علــیهم مــن أمــرهم ثــم 
إنكـــم أیهـــا النـــاس تـــأكلون شـــجرتین لا أراهمـــا إلا خبیثتـــین هـــذا البـــصل والثـــوم لقـــد رأیـــت 

رجــل فــي المــسجد أمــر بــه فــأخرج رســول االله صــلى االله علیــه ســلم إذا وجــد ریحهمــا مــن ال
  .إلى البقیع فمن أكلهما فلیمتهما طبخا

حدثنا أبو بكر بـن أبـي شـیبة حـدثنا إسـماعیل بـن علیـة عـن سـعید بـن أبـي عروبـة ح 
ٕقال وحدثنا زهیر بـن حـرب واسـحاق بـن إبـراهیم كلاهمـا عـن شـبابة بـن سـوار قـال حـدثنا 

   .شعبة جمیعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله
 واللفـظ لابـن -حدثنا محمد بن أبـى بكـر المقـدمى ومحمـد بـن المثنـى روایة قال وفي 
 قــالا حـدثنا یحیــى بـن ســعید حـدثنا هــشام حـدثنا قتــادة عـن ســالم بـن أبــى الجعــد -المثنـى 

صـلى -عن معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب خطب یوم جمعة فذكر نبى االله 
 لا أدع بعدى شیئا أهم عنـدى مـن الكلالـة مـا  وذكر أبا بكر ثم قال إنى-االله علیه وسلم

 فـى شـىء مـا راجعتـه فـى الكلالـة ومـا أغلـظ -صـلى االله علیـه وسـلم-راجعـت رسـول االله 
یــا عمــر ألا « لــى فــى شــىء مــا أغلــظ لــى فیــه حتــى طعــن بإصــبعه فــى صــدرى وقــال 

وٕانــى إن أعــش أقــض فیهــا بقــضیة . »تكفیــك آیــة الــصیف التــى فــى آخــر ســورة النــساء 
  .بها من یقرأ القرآن ومن لا یقرأ القرآنیقضى 
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وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا إسماعیل بـن علیـة عـن سـعید بـن أبـي عروبـة ح 
شــعبة  ٕوحــدثنا زهیــر بــن حــرب واســحاق بــن إبــراهیم وابــن رافــع عــن شــبابة بــن ســوار عــن

   .)میراث الكلالة( كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه
  

  تخریج الحدیث  2.8.1
 ،)1/286( والبزار في المـسند ،)259ص(هذا الحدیث أخرجه بالروایة الأولى مسلم 

 أبـو یعلـى فـي ،)1/318(  وأخرجه أحمد ، عن محمد بن المثنى)مسلم و البزار(كلاهما 
  . عن أبي داود)2/120( والطیالسي ، عن عبید االله بن عمر)1/165(المسند 

  . عن یحي بن سعید)اود وأبو د، وعبید االله، ومحمد،أحمد(أربعتهم 
 عـن معـاذ ، عـن إبـراهیم بـن مـرزوق)12/484(وأخرجه الطحـاوي فـي مـشكل الآثـار 

  .بن فضالة
  .هشام عن ) ومعاذ،یحي(كلاهما 

  . عن إسماعیل بن علیه)8/578(وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف 
 وأخرجـــه ابـــن ،ٕ واســـحاق بـــن إبـــراهیم،عـــن زهیـــر بـــن حـــرب)259ص(وأخرجـــه مـــسلم 

 عـــن )1/219( وأبـــو یعلـــى فـــي المـــسند ، عـــن أبـــي یعلـــى)1/114(ي صـــحیحه حبـــان فـــ
 وابـن ، والـدوري، فـي المـساجد عـن الزعفرانـي)1/341( وأخرجه أبو عوانة ،أحمد النكري

  .)3/44( وبنفس الإسناد في المواریث ،المنادي
  .شعبة عن ) وشبابة،ابن علیه( كلاهما ،كلهم عن شبابة
  .همام بن یحي عن ،سند عن عفان في الم)1/249(وأخرجه أحمد 

 عــن علـي بــن )3/97( والحــاكم فـي المـستدرك ،)1/7(وأخرجـه الحمیـدي فــي المـسند 
 ، عـن الـدوري)1/343( وأبو عوانة ، عن بشر بن موسى، وأبي بكر بن إسحاق،حمشاد

  .یحي بن صبیح عن ، عن سفیان، عن الحمیدي) والدوري،بشر(كلاهما 
 وأحمــد فــي ، عــن ابــن علیــه،بكــر بــن أبــي شــیبة عــن أبــي )259ص(وأخرجــه مــسلم 

 عــــن أبــــي الحــــسین بــــن )8/258( والبیهقــــي ، عــــن محمــــد بــــن جعفــــر)1/419(المــــسند 
 عـن محمـد )1/341( وأبـو عوانـة ، عن محمد بن عبد االله بن یزیـد، عن البختري،بشران
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 عـــن عبـــد االله بـــن بكـــر ) ومحمـــد بـــن إســـحاق،محمـــد بـــن عبـــد االله( كلاهمـــا ،بـــن إســـحاق
  .يالسهم

 عــــن عبــــد ، عــــن علــــي بــــن معبــــد)12/283(وأخرجــــه الطحــــاوي فــــي مــــشكل الآثــــار 
   .الوهاب بن عطاء

  .سعید بن أبي عروبة عن ) وعبد الوهاب، والسهمي، ومحمد،ابن علیه(أربعتهم 
 عــن ) ویحــي بــن صــبیح، وســعید بــن أبــي عروبــة، وهمــام، وشــعبة،هــشام(كلهــم 

 عـن عمـر بـن الخطـاب ،أبـي طلحـة عـن معـدان بـن ، عن سـالم بـن أبـي الجعـد،قتادة
  .رضي االله عنه

 ومحمــد ، عــن محمــد بــن أبــي بكــر المقــدمي)714ص(وأخرجـه بالروایــة الثانیــة مــسلم 
 عـــن )1/260( والنـــسائي فـــي الـــسنن الكبـــرى ، كلاهمـــا عـــن یحـــي بـــن ســـعید،بـــن المثنـــى

 عـن )6/332(، وكذا أخرجه في نفس الكتـاب 23 عن یحي بن سعید ،محمد بن المثنى
 عـن )1/340( وأخرجه أبو عوانـة فـي المـساجد ، عن معاذ بن هشام،ق بن إبراهیمإسحا

   .)3/594(، وبنفس الإسناد في المواریث 25 عن أبي داود ،یونس بن حبیب
   .هشام الدستوائيعن )  وأبو داود، ومعاذ،یحي(ثلاثتهم 

 ،)173ص( وفـــي ،)478ص( وابـــن ماجـــه فـــي الـــسنن ،)714ص (وأخرجـــه مـــسلم 
 وأخرجـــه ، عـــن أبـــي بكـــر بـــن أبـــي شـــیبة) وابـــن ماجـــه،مـــسلم( كلاهمـــا ،)594ص(وفـــي 
  . عن ابن علیه) وأحمد،أبو بكر( كلاهما ،)1/311(أحمد 

 عـن ، عـن أبـي الطـاهر، عـن أبـي بكـر محمـد بـن بـشار)3/84(وأخرجه ابـن خزیمـة 
  .ابن أبي عدي

  عــن،  عــن أبــي محمــد بــن خــلاد)1/170(وأخرجــه أبــو نعــیم فــي معرفــة الــصحابة 
  . عن عبد االله بن بكر السهمي،الحارث بن أبي أسامة

  .سعید بن أبي عروبة عن ) والسهمي، وابن أبي عدي،ابن علیه(ثلاثتهم 
 وأخرجـه ، وابـن رافـع،ٕ واسحاق بـن إبـراهیم، عن زهیر بن حرب)713(وأخرجه مسلم 

أبـي  عن أبي عمـرو بـن ،  عن أبي عبد االله الحافظ)4/159(البیهقي في السنن الكبرى 
  . عن زهیر بن حرب، عن حامد بن محمد،جعفر

  .شعبة عن ،ثلاثتهم عن شبابة بن سوار
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 عـن معـدان ، عـن سـالم بـن أبـي الجعـد، عـن قتـادة) وشعبة، وسعید،هشام(كلهم 
  .ً عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه موصولا،بن أبي طلحة

 عــن )4/159(  والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى ، عــن ســفیان)1/8(وأخرجــه الحمیــدي 
 عـن حـصین ) وأبـي الأحـوص،سـفیان( كلاهمـا ، عن أبي الأحوص،سلیمان بن منصور

  .بن عبد الرحمن
  . عن منصور بن المعتمر، عن جریر،كذا أخرجه النسائي عن قتیبة بن سعید

 عــن عمــر بــن الخطــاب ، عــن ســالم بــن أبــي الجعــد) وحــصین،منــصور(كلاهمــا 
  .ًمرسلا

 ، عــن أبــي أســامة، عــن حــسین بــن الأســود)1/182(وأخرجــه أبــو یعلــى فــي المــسند 
 عـــن هـــشام بـــن ) ومحمـــد،أبـــي أســـامة( كلاهمـــا ، عـــن محمـــد بـــن نـــسر)1/393(وأحمـــد 

  . عن أبیه،عروة
 ، وأبـي عبـد الـرحمن، عـن أبـي عبـد االله)8/259(وأخرجه البیهقي فـي الـسنن الكبـرى 

 ، عـــن أبـــي عوانـــة، عـــن موســـى بـــن إســـماعیل، عـــن الـــدارمي،عـــن أحمـــد بـــن عبـــدوس
 عـن ، عـن حـصین) وجریـر،أبـو عوانـة( كلاهما ، عن جریر)1/181(وأخرجه أبو یعلى 
  .عمرو بن میمون

 وأحمـد ، عـن جریـر عـن حـصین، عن إسحاق الطالقـاني)1/204(وأخرجه أبو یعلى 
 عــن ) والزهــري،حــصین( كلاهمــا ، عــن معمــر عــن الزهــري، عــن عبــد الــرزاق)1/415(

  .سالم
  . عن ابن عمر) وسالم، وعمرو،عروة(ثلاثتهم 

 عــن ، عــن شــعبة، عــن ابــن إدریــس)8/578(وأخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي المــصنف 
   . عن جاریة بن قدامة،أبي حمزة

 عــن الأســود ، عــن ابــن عمیـر عــن سـفیان)8/580(وكـذلك أخرجــه فـي نفــس الكتـاب 
  . عن عبد االله بن الحارث الخزاعي،بن قیس

 عن أحمـد ،راهیم بن أبي داود عن إب)12/477(وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
 ، عـن عبـد الملـك بـن مـروان، عـن ابـن شـهاب، عـن یـونس بـن یزیـد، عن أبیه،بن شبیب

  .عن أبي بحریة
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  ، التـــي هـــي غیـــر روایـــة ســـالم بـــن أبـــي الجعـــد عـــن عمـــر،وفـــي جمیـــع هـــذه الروایـــات
  .امتناع عمر عن الاستخلاف

  
  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات 3.8.1

 عــن معــدان بــن ، عــن ســالم بــن أبــي الجعــد، مــداره علــى قتــادة، بروایتیــههــذا الحــدیث
  . وكلهم ثقات، عن عمر بن الخطاب،أبي طلحة

 عــن ، وحــصین بــن عبــد الــرحمن،وروي مــن طــرق أخــرى عــن منــصور بــن المعتمــر
  . ولم یذكرا في هذه الطرق معدان، عن عمر بن الخطاب،سالم بن أبي الجعد

  :إلا أن في الحدیث علتین
  :لعلة الأولىا

 وقــد فــصلت فــي حالــه فــي حــدیث مــا ، وهــو مــدار الحــدیث،عنعنــة قتــادة وهــو مــدلس
 لـذلك جعلـه ابـن حجـر ، وقلت أنه ممن لا یحتج إلا بمـا صـرح بـه،یقطع الصلاة فلینظر

  .في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسین
  .وقد عنعن قتادة في كل الطرق

 أنــه كفــى أهــل العلــم تــدلیس ،لــى قــول شــعبةً معلقــا عنعــم قــال ابــن حجــر العــسقلاني،
 فـي أنهـا ، فـي أحادیـث هـؤلاء الثلاثـة،فهذه قاعدة جیدة( : وقتادة، وأبي إسحاق،الأعمش

     .)1()ً ولو كانت معنعنة جمیعا، دلت على السماع،إذا جاءت من طریق شعبة
الثـة  من عموم الطبقـة الث، هل استثنى ابن حجر روایة شعبة عن قتادة،لكن لا أدري

  ؟ أم ماذا، التي لا یقبل من رواتها إلا ما صرحوا فیه،من طبقات المدلسین
  ؟ ًاء على ماذا بنى هذا الاستثناء فبن،وٕاذا كان  هذا استثناء من ابن حجر

  . بناه على قول شعبة السابق الذكر:فإن قیل
ه  إلا مـــا قـــال فیـــ، تبـــین أنـــه لـــم یقبـــل مـــن قتـــادة،فـــإذا رجعنـــا لأقـــوال شـــعبة فـــي ذلـــك

  : بدیل قوله التالي، أو حدثني،سمعت

                                                 
  .104راتب الموصوفین بالتدلیس، ص  العسقلاني، تعریف أهل التقدیس بم)1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 93

 ،حــدثنا عبــد الــرحمن بــن مهــدي :قــال ،حــدثنا یعقــوب الــدورقي :قــال ،حــدثنا عثمــان(
ٕ واذا قــال ،حــدثنا كتبــت :فــإذا قــال ،كنــت أتفطــن إلــى فــم قتــادة : ســمعت شــعبة یقــول:قــال

  .)1()حدث لم أكتب
 قتـادة فیـه بالـسماع وبذلك یؤول قـول شـعبة أنـه كفانـا تـدلیس قتـادة بـأن بـین مـا صـرح

فقبلــه شــعبه وانتفــى عــن قتــادة التــدلیس فیــه ممــا لــم یــصرح فیــه قتــادة وبالتــالي لــم یقبلــه 
  . واالله أعلم،شعبة

 ، وأبــي إســحاق، وبینــت موضـع  قــول شـعبه عــن الأعمـش،ًوقـد ذكــرت شـیئا مــن ذلـك
  . في مبحث ما یقطع الصلاة،وقتادة

  :العلة الثانیة
ً وقــد ذكــر الــدارقطني هــذه العلــة اســتدراكا ،ً رووه منقطعــامخالفــة قتــادة لــثلاث ثقــات إذ

  :على الإمام مسلم فقال
 عـــن عمـــر موقوفـــا فـــي الثـــوم ، عـــن معـــدان، عـــن ســـالم،وأخـــرج مـــسلم حـــدیث قتـــادة(

 عـن سـالم بـن ،وقـد خـالف قتـادة فـي إسـنادة ثلاثـة رووه والبصل من حدیث شـعبة وهـشام
عـدان وهـم منـصور بـن المعتمـر وحـصین  لم یذكروا فیـه م، مرسلا، عن عمر،أبي الجعد

 عـــن منـــصور جریـــر بـــن عبـــد الحمیـــد بـــن عبـــد ،بـــن عبـــد الـــرحمن وعمـــرو بـــن مـــرة ورواه
  عن حـصین جماعـة مـنهم أبـو الأحـوص وجریـر وابـن فـضیل وابـن عیینـة،الرحمن ورواه

ٕ وقتـــادة وان كـــان ثقـــة وزیـــادة الثقـــة مقبولـــة ، عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عمـــران البرجمـــي،ورواه
  .)2()نه یدلس ولم یذكر فیه سماعه من سالم فاشتبه أن یكون بلغه فرواه عنهعندنا فإ

 ،والظــاهر لــي أن مــا رجحــه الــدارقطني هــو الــصواب(:یقــول الــدكتور ربیــع المــدخلي
  : وذلك لأمرین،ًوهو أن هذا الحدیث لا یصح عن سالم بن أبي الجعد إلا مرسلا

  .أن الذین خالفوا قتادة كثرة حفاظ .1
 وقــد عــده الحــافظ ابــن حجــر فــي طبقــات المدلــسین فــي الطبقــة ،سأن قتــادة مــدل .2

 ومـن كـان ، وهي التـي لا یقبـل منهـا إلا التـصریح بالـسماع فیمـا حـدثوا بـه،الثالثة
                                                 

  .1/190 ابن معین بروایة الدوري،  الغطفاني، تاریخ)1(
مقبل بن هادي، : لإلزامات والتتبع، تحقیقا، )ه385ت( الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، )2(

  .370، ص1دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط
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 فكیــف وقــد خــالف ثــلاث ،هــذا حالــه لا یقبــل عنــه مــا عــنعن فیــه ولــو لــم یخــالف
 .)1(ثقات

  . وكذا یقول الدكتور المدخلي،ولم أجد لعمرو بن مرة روایة
  فمـن، بـل إن روایـتهم منقطعـة: فیقـال،فإن قیل روایة الثلاثة عن سـالم تثبـت اتـصاله

 هـــو الــــذي زاد هــــذا الــــراوي بـــین ســــالم وعمــــر لیــــصبح ،ًالممكـــن أن قتــــادة أســــقط ضــــعیفا
  .ًمتصلا

 لأنـه إمـام كبیـر ،لكن المناقشین الفاضلین یریا أن  تدلیس قتادة لا یعـل هـذا الحـدیث
  . الأمة تدلیسه وقد كفى ابن حجر،حجة

  
  مشكلة الحدیث  4.8.1

  :في هذا الحدیث إشكالین
 تكفیــر عمــر مــن یعتــرض علــى اختیــاره لهــؤلاء الــستة للخلافــة وهــو یعلــم خطــورة :ًأولا
  .ُ حتى لمن عنده شبة إسلام،التكفیر
 یخــرج إلــى البقیــع مــن قــدم إلــى ، هــل كــان الرســول وهــو صــاحب الأدب الرفیــع:اًثانیــ

ًما أو بـصلا كمـا قـال عمـرالمسجد وقد أكل ثو مـن أكـل (: والثابـت عـن الرسـول أنـه قـال،ً
  .)من هذه الشجرة الخبیثة فلا یقربنا في المسجد

       . وحرمانه من فضل الجماعة،ًولم یأمر أهل المسجد بإخراجه جبرا
  .)447ص(وهذا الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه 

  
  أقوال العلماء في تأویل هذه الإشكالات  5.8.1

  :ًقال الإمام  النووي مجیبا عن الإشكال الأول
ٕ وان لــــم یــــستحلوا ذلــــك ففعلهــــم فعـــــل ، إن اســــتحلوا ذلــــك فهــــم كفــــرة ضــــلال:معنــــاه(
  .)2()الكفرة

                                                 
 المـدخلي، ربیـع بـن هـادي، بـین الإمـامین مـسلم والـدارقطني، المطبعــة الـسلفیة ـ بنهـارس الهنــد، )1(

  .164م، ص1982ه ـ 1402، 1ط
  .5/53ي، المنهاج شرح صحیح مسلم،  النوو)2(
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  :وقال الإمام السیوطي
وقولــه أولئــك الكفــرة إن قیــل وكیــف ســماهم بــالكفرة فــالجواب أنــه إن عنــى المنــافقین (

نـــى المـــسلمین فقولـــه یحتمـــل وجهـــین الأول أن ٕفهـــم كفـــار ومـــرادهم الهـــوى والعنـــت وان ع
االله  أفعالهم في ذلك أفعال الكفرة مـن الخـلاف ووفـاق الهـوى والثـاني أنهـم قـد كفـروا نعمـة

  .)1()بمخالفتهم المسلمین
 ، ومثــل ذلــك لا یــصدر مــن الرســول،ولــم أجــد لأهــل العلــم إجابــة عــن الإشــكال الثــاني

ًنعـــم قـــد یؤنـــب فاعـــل ذلـــك تأنیبـــا شـــدیدا د یـــأمره بـــأن لا یـــدخل المـــسجد بـــریح الثـــوم  وقـــ،ً
  . واالله أعلم،ً أما أن یأمر الصحابة بأن یخرجوه من المسجد جبرا فهو مستبعد،والبصل

 بــــریح الثــــوم  ، أن مــــن كــــان یــــاتي إلــــى المــــسجد،ویــــرى الــــدكتور مــــشهور القطیــــشات
 لأن الأولـــى ، كـــان یـــستحق الإخـــراج مـــن الـــسجد، وهـــو یعلـــم النهـــي عـــن ذلـــك،والبـــصل

  . وعدم التجرأ على مخالفة أمر السول علیه السلام،لأولى به الطاعة والسمعا
  

  نشد الضالة في المسجد 9.1
   نص الحدیث :المطلب الأول 1.9.1

  :قال الامام مسلم
حـــدثنا أبــــو الطــــاهر أحمــــد بــــن عمــــرو حــــدثنا ابـــن وهــــب عــــن حیــــوة عــــن محمــــد بــــن 

 قـال رسـول :مع أبـا هریـرة یقـولعبدالرحمن عـن أبـي عبـداالله مـولى شـداد بـن الهـاد أنـه سـ
مـن سـمع رجـلا ینـشد ضـالة فـي المـسجد فلیقـل لا ردهـا االله ( :االله صلى االله علیـه و سـلم

  .)علیك فإن المساجد لم تبن لهذا
حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبدالرزاق أخبرنا الثوري عـن علقمـة وفي روایة قال 

  :بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن أبیه
 مـن دعـا إلـى الجمـل الأحمـر فقـال النبـي صـلى االله :نشد في المسجد فقالأن رجلا (

   .)علیه و سلم لا وجدت إنما بنیت المساجد لما بنیت له

                                                 
  .1/68باج شرح مسلم،  السیوطي، الدی)1(
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حــدثنا قتیبــة بــن ســعید حــدثنا جریــر عــن محمــد بــن شــیبة عــن علقمــة بــن وفــي روایــة 
  :مرثد عن ابن بریدة عن أبیه قال

ه و ســلم صــلاة الفجــر فأدخــل رأســه جــاء أعرابــي بعــدما صــلى النبــي صــلى االله علیــ(
من باب المسجد فذكر بمثل حدیثهما قال مسلم هو شیبة بن نعامة أبـو نعامـة روى عنـه 

باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ومـا (مسعر وهشیم وجریر وغیرهم من الكوفیین 
  .)یقوله من سمع الناشد

  
  تخریج الحدیث  2.9.1

  وأخرجـــه ابـــن ماجـــه ،أحمـــد بـــن عمـــرو عـــن )259ص(هـــذا الحـــدیث أخرجـــه مـــسلم 
 عــن أبــي ، عــن أبــي الطــاهر)2/273( وابــن خزیمــة ، عــن یعقــوب بــن حمیــد)135ص(

 عــن یــونس بــن ) وأبــو عوانــة،أبــو بكــر(، كلاهمــا 4 )1/339( وأخرجــه أبــو عوانــة ،بكــر
 ، عــن أبــي عبــد االله الحــافظ)2/626(  وأخرجــه البیهقــي فــي الـسنن الكبــرى ،عبـد الأعلــى
 ، وأبـــي زكریـــا بـــبن إســـحاق، عـــن أبـــي عبـــد االله الحـــافظ)1/568(الـــصغرى وفـــي الـــسنن 

   . عن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم،كلاهما عن محمد ببن یعقوب
  .عبد االله بن وهب عن ) ومحمد، ویونس، ویعقوب،أحمد(أربعتهم 

 عــن )1/339( وأخرجــه أبــو عوانــة ، عــن زهیــر بــن حــرب)260ص(وأخرجــه مــسلم 
 وأخرجــه البیهقــي فــي ، وأبــي یحــي بــن أبــي میــسرة، وحمــدان بــن الجنیــد،العبــاس الترفقــي
 والعبــــاس ، عــــن إســــماعیل الــــصفار، عــــن عبــــد االله بــــن یحــــي)2/626(الــــسنن الكبــــرى 

 عــن عبیــد االله بــن )1/125( وأبــو داود فــي الــسنن ،)14/248( وأخرجــه أحمــد ،الترفقــي
 عـن ،بـد االله الحـافظ عـن أبـي ع)2/467( والبیهقـي فـي الـسنن الـصغرى ،عمر الجـشمي

  . ومحمد بن أنس القرشي، عن علي الهلالي،محمد بن یعقوب
 ، والجـــــشمي، وأبـــــو خیثمــــة، وأحمــــد، وأبـــــو یحــــي، وحمــــدان، والعبـــــاس،زهیــــر(كلهــــم 

  .عبد االله بن یزید المقرئ عن ) وعلي،ومحمد
   .محمد بن عبد الحكم عن ، عن أبي زرعة المصري)1/339(وأخرجه أبو عوانة 

 عــن ،عن أبــي خیثمــة، عــن أحمــد بــن علــي بــن المــدیني)3/82(ن حبــان وأخرجــه ابــ
  .المقبري
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 عـن محمـد بـن ، عـن حیـوة) ومحمـد بـن عبـد الحكـم، والمقـرئ،ابن وهـب(ثلاثتهم 
  . عن أبي عبد االله مولى شداد بن الهاد،عبد الرحمن بن نوفل

سنن  والنـسائي فـي الـ، عن الحـسن بـن أبـي زیـد)1/326(وأخرجه الدارمي في السنن 
 )2/274( وابـن خزیمـة ، عـن علـي بـن المـدیني، عن إبـراهیم بـن یعقـوب)6/52(الكبرى 

 ،أبـو بكـر( كلاهمـا، عن ابن خزیمـة)3/81( وابن حبان ، عن أبي بكر،عن أبي الطاهر
 عـن أبـي )3/97( وأخرجه الطبراني فـي الأوسـط ، عن النفیلي، عن الذهلي)وابن خزیمة

 عـن أبـي بكـر بـن )2/65( والحـاكم فـي المـستدرك ،ب عن عبـد االله بـن عبـد الوهـا،مسلم
 ، عـن أبـي الحـسن)2/627( والبیهقـي فـي الـسنن الكبـرى ، عن عارم بن الفضل،إسحاق

  . عن محمد بن بكر، عن یوسف بن یعقوب،عن الحسن بن محمد
عـن عبـد  ) ومحمد بـن بكـر، وعارم، وعبد االله، والنفیلي، وابن المدیني،الحسن(كلهم 

  .وريالعزیز الدرا
 )4/326( وأبــي نعــیم فــي معرفــة الــصحابة ،)2/103(وأخرجــه الطبرانــي فــي الكبیــر 

عـن  ، عـن محمـد بـن حمیـر، عن عیـسى بـن هـلال، عن أحمد بن النضر،عن الطبراني
  .عباد بن كثیر

  .عن الثوري )1/441(وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 
 عـن محمـد بـن عبـد ، عـن یزیـد بـن خـصیفة) والثـوري، وعباد،الدراوردي(ثلاثتهم 

  .الرحمن بن ثوبان
عــن أبــي ) ومحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن ثوبــان،أبــي عبــد االله مــولى شــداد(كلاهمــا 

إذا رأیتم مـن یبیـع أو یبتـاع فـي المـسجد (: عن النبي صلى االله علیه وسلم قال،هریرة
ـــوا:فقولـــوا   لا أدى االله:ٕ لا أربـــح االله تجارتـــك واذا رأیـــتم مـــن ینـــشد فیـــه الـــضالة فقول
  .)علیك

 عـن عبـد ، عن حجاج بن الشاعر)260ص( ومسلم ،)1/440(وأخرجه عبد الرزاق 
ــــــسنن الكبــــــرى ،)1/339( وأبــــــو عوانــــــة ،)38/151( وأحمــــــد ،الــــــرزاق  والبیهقــــــي فــــــي ال

 ،أبــــو عوانــــة( كلاهمــــا ، عــــن محمــــد بــــن یعقــــوب، عــــن أبــــي عبــــد االله الحــــافظ)2/627(
 ، عـن عبـد االله بـن الولیـد) وعلـي،أحمـد( كلاهمـا ، عن علـي بـن الحـسن الهلالـي)ومحمد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 98

 عـــن محمـــد بـــن ، عـــن عمـــر الهمـــداني)3/82( وابـــن حبـــان ،)38/151(وأخرجـــه أحمـــد 
   . عن مؤمل) ومحمد،أحمد( كلاهما ،بشار

  .سفیان الثوري عن ) ومؤمل، وعبد االله،عبد الرزاق(كلهم 
 عــن )135ص( وابــن ماجــه ، عــن أبــي بكــر بــن أبــي شــیبة)260ص(وأخرجــه مــسلم 

 وأخرجـه أحمـد ، وسلیم بـن جنـادة، عن أبي عمار)2/273( وابن خزیمة ،ن محمدعلي ب
  .عن وكیع)  وأحمد، وسلیم، وأبو عمار، وعلي،أبو بكر(، خمستهم )38/156(

  . عن عبد االله، عن سوید بن سعید)6/52(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 
 عــن ،أبــي معــشر والحــسین بــن ، عــن علــي بــن إســكاب)1/340(وأخرجــه أبــو عوانــة 

  .محمد بن ربیعة
  .سعید بن سنان عن )وكیع وعبد االله ومحمد(ثلاثتهم 

 والطیالـــــسي فـــــي المـــــسند ، عـــــن یحـــــي)2/808(وأخرجـــــه ابـــــن الجعـــــد فـــــي المـــــسند  
  .قیس عن ) وأبي داود،یحي( كلاهما ، عن أبي داود، عن یونس)2/150(

  .أسامةأبي  عن ، عن وكیع)2/309(وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف 
  . عن محمد بن شیبة، عن جریر، عن قتیبة بن سعید)260ص(وأخرجه مسلم 

 عـــن محمـــد بـــن ، عـــن أبـــي عمـــر، عـــن أبـــي الطـــاهر)2/272(وأخرجـــه ابـــن خزیمـــة 
  .مؤمل كلاهما عن ، وأبي موسى،بشار

 عـن ) ومؤمـل، وقـیس، وأبـي أسـامة،  ومحمد بن شـیبة، وسعید،الثوري(جمیعهم 
 عـن النبـي صـلى االله ، عـن بریـدة الأسـلمي،ن بـن بریـدة عـن سـلیما،علقمة بـن مرثـد

  .علیه وسلم
 عـن شـعبة ، عن أحمد بن عبـد الحكـم)6/52(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 

  .ًعن الرسول علیه السلام مرسلا ، عن سلیمان بن بریدة، عن علقمة،عن مسعر
  

  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات 3.9.1
  :فقد انتهى إلى مدارین أما حدیث أبي هریرة

 عـن أبـي ، عـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن نوفـل، فهو على حیـوة:فأما المدار الأول
 عــن الرســول علیــه الــصلاة ، عــن أبــي هریــرة،)ســالم مــولى شــداد(عبــد االله مــولى شــداد 
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 ، ومحمـد بـن عبـد الحكـم، وعن حیوه عبد االله بن هب وعبـد االله بـن یزیـد المقـرئ،والسلام
 وقـد اتفقــت ألفـاظ الروایــة ، والحــدیث صـحیح مــن هـذا الطریــق،جمــیعهم ثقـات و،والمقبـري

  .عنهم
ــاني  عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن ، فهــو علــى یزیــد بــن خــصیفة:وأمــا المــدار الث

 ، والثــوري، وعــن یزیــد رواه الــدراوردي، عــن الرســول علیــه الــسلام،عن أبــي هریــرة،ثوبــان
  . وعنهم تفرعت الطرق،وعباد بن كثیر

  :یدأما یز
  .)1()ثقة( :قال ابن حجر

  .)2()منكر الحدیث (:قال الإمام أحمد
  .)3()منكر الحدیث( :قال أبو داود

  :كما أن فیه عبد العزیز الداروردي وقد تكلم فیه
  .)4 ()صدوق كان یحدث من كتب غیره فیخطئ(: قال ابن حجر
  .)5 ()سيء الحفظ فربما حدث الشيء من حفظه فیخطئ( :قال أبو زرعة

  .)6 ()لیس بالقوي( : النسائيقال
  .كما أن فیه عباد بن كثیر وهما اثنان الثقفي والرملي وكلاهما لا یحتج به

  .)7 ()تركوه( :فأما الثقفي فإن البخاري قال
  .)8 ()ضعیف( :وأما الرملي قال فیه ابن حجر

                                                 
  .2/376 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
  .2/35 الشیباني، العلل ومعرفة الرجال، )2(
  .3/35 نفس المصدر، )3(
  .1/474 العسقلاني، تقریب التهذیب، )4(
  .18/194 المزي، تهذیب الكمال، )5(
  .5/395بي حاتم، الجرح والتعدیل،  ابن أ)6(
: ، التــاریخ الـصغیر، تحقیــق)ه256ت( محمـد بـن إســماعیل بـن إبـراهیم،  البخـاري، أبـو عبــد االله)7(

  .2/104المعرفة ـ بیروت ـ لبنان، محمود إبراهیم زاید، دار 
  . 1/374 العسقلاني، تقریب التهذیب، )8(
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 عـن ، عن سـلیمان بـن بریـدة، مداره على علقمة بن مرثد:وأما حدیث بریدة الأسلمي
 ،الثــوري  وعـن علقمـة رواه سـفیان، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم،یـه بریـدة الأسـلميأب

   . وعن سفیان وسعید تفرعت الطرق، وأبو أسامة، ومحمد بن شیبة،وسعید بن سنان
 لكـن هنـاك مـا ، فـإن رجـال هـذه الطـرق ثقـات عـدول بالجملـة،أما مـن الناحیـة النقدیـة

  : وبیان ذلك ما یلي،یعل هذه الطرق
 وتـدلیس سـفیان الثـوري علـى جلالـة ، الكلام فـي ضـبط سـعید بـن سـنان:لعلة الأولىا
  .قدره

  .)1()صدوق له أوهام( :أما سعید فقد قال ابن حجر
  .)2()لیس بالقوي في الحدیث( :قال أحمد

  .)3()كوفي جائز الحدیث(: قال العجلي
عابـد إمـام حجـة ثقـة حـافظ فقیـه ( :وأما سفیان الثوري فقد قال ابن حجر فـي التقریـب

  .)4()من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس
  : عند حدیثه عن تدلیس التسویةوقال السیوطي في التدریب

ـــون مثـــل هـــذا:قـــال الخطیـــب( : قـــال العلائـــي،  وكـــان الأعمـــش وســـفیان الثـــوري یفعل
وهــو قــادح : وقــال العراقــي ،وبالجملــة، فهــذا النــوع أفحــش أنــواع التــدلیس مطلقــا وشــرها

ـــیمن ـــهف ـــال شـــیخ الإســـلام ، تعمـــد فعل ـــه جـــرح وق ٕ وان وصـــف بـــه الثـــوري ،لا شـــك أن
والأعمش، فلا اعتذار أنهما لا یفعلانه إلا في حـق مـن یكـون ثقـة عنـدهما، ضـعیفا عنـد 

  .)5()غیرهما

                                                 
  .1/290 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
  .1/184 الشیباني، العلل ومعرفة الرجال، )2(
  .185ات، ص العجلي، تاریخ الثق)3(
  .1/102 العسقلاني، تقریب التهذیب، )4(
  .166اوي في شرح تقریب النواوي، ص السیوطي، تدریب الر)5(
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من احتمـل  وهم ،وٕان كان ابن حجر قد جعله في المرتبة الثانیة من مراتب المدلسین
 ،وافــي جنــب مــا روم  وقلــة تدلیــسه،م الــصحیح لإمــامته فــيموأخرجــوا لهــ ،مالأئمــة تدلیــسه

  .)1(ة إلا عن ثقة كابن عیینون لا یدلسواكالثوري، أو كان
  :وقال النووي عند حدیثه عن مرویات المدلسین في الصحیحن

فمحمـــول علـــي ثبـــوت ) عـــن (بــــومـــا كـــان فـــي الـــصحیحین وشـــبههما عـــن المدلـــسین (
  .)2()السماع له من جهة أخرى

 ، أي طریق آخر لم یسلم هـذا القـول)جهة أخرى(:وي هذا إن أراد من قولهوكلام النو
  . لأن سفیان عنعن في جمیع الطرق التي انتهت إلیه،على الأقل في هذا الحدیث

ـــة تدلیـــسه ـــه وقل ـــه لإمامت  ، فیكـــون صـــحیح مـــن طریقـــه،لكـــن العلمـــاء یحتجـــون بروایت
  .فتنبقى العلة الثانیة

  :العلة الثانیة
 وهـــي مـــسالة تـــدعو إلـــى ،لبخـــاري ســـماع ســـلیمان بـــن بریـــدة مـــن أبیـــهإنكـــار الإمـــام ا

  .التوقف
  .)3 ()ولم یذكر سلیمان سماعا من أبیه( :قال البخاري في التاریخ الكبیر

 إذ كانــت مــسألة ،والبخــاري إمــام حجــة فــي مــسألة الــسماع فــي كتابــه التــاریخ الكبیــر
ًالسماع نفیا واثباتا أبرز مقاصد الكتاب ًٕ.  

 ، فــإن هــذا الروایــة تختلــف مــع روایــة أبــي هریــرة، المقارنــة بــین الألفــاظأمــا مــن حیــث
بأن هذه الروایة فیها أن الرسول علیه السلام هو الذي دعا على الرجل الـذي جـاء ینـشد 

 فــي حــین إن روایــة أبــي هریــرة فیهــا أن الرســول یوصــي المــسلمین ،ضــالته فــي المــسجد
  .بعده بالدعاء على الناشد في المسجد

                                                 
  .23بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ص العسقلاني، تعریف أهل التقدیس )1(
التقریــب والتیــسیر لمعرفــة ســنن ، )ه676ت( النــووي، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــي بــن شــرف، )2(

ه، 1405بـي ـ بیـروت، لبنـان، محمـد عثمـان الخـشت، دار الكتـاب العر: النـذیر، تحقیـقالبـشیر 
1/4 .  

: ، التــاریخ الكبیــر، تحقیــق)ه256ت( البخــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم، )3(
  .4/4، 1943، 1الرحمن بن یحي الیماني، دائرة المعارف العثمانیة ـ حیدر آباد ـ الهند، طعبد
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  مشكلة الحدیث  4.9.1
 أن الرسول علیه السلام دعا على رجل أعرابي جـاء ینـشد ،تفید روایة بریدة الأسلمي

 وفـــي روایـــة أبـــي هریـــرة یوصـــي النبـــي ،ًضـــالته فـــي المـــسجد قـــائلا لـــه لا ردهـــا االله علیـــك
ٕ واذا ســلمنا أن ذلــك ممكــن فــي حــق مــسلم عــرف ،صــلى الله علیــه وســلم المــسلمین بــذلك

كیـــف نـــسلم بـــان النبـــي علیـــه الـــسلام علـــى رجـــل أعرابـــي لا یعـــرف  ف،الأحكـــام الـــشرعیة
  . كما یفهم من روایة بریدة،الأحكام

 فقـد روى الإمـام ، وعفة اللسان،وهذا یتعارض مع ما یعرف عن رسول االله من الحلم
 قـال رسـول االله صـلى االله :قـال ،عـن علقمـة عـن عبـد االله )4/350(الترمذي في جامعـه 

  .)مؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيءلیس ال( :علیه و سلم
ـــــه مـــــع الأعـــــراب ـــــوي فـــــي تعامل ـــــافتهم،كمـــــا یتعـــــارض مـــــع الهـــــدي النب  ، ومراعـــــاة ثق

 ، مخاطبتهم علـى قـدر عقـولهم، إذ كان من أسلوبه في تعلیم الناس،وامتصاص جلافتهم
  :وفي السنة من هذا الضرب نماذج كثیرة منها

 فـــي بـــال ًأن أعرابیـــا( :أنـــسعـــن ) 168ص(یحه مـــا أخرجـــه الإمـــام مـــسلم فـــي صـــح
دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعـا النبي علیه السلام المسجد فقام إلیه بعض القوم فقال 

  .)بدلو من ماء فصبه علیه
  :ًقال الإمام الصنعاني معلقا على هذا الحدیث

قـــه  حـــسن خل: وعـــدم التعنیـــف ومنهـــا، الرفـــق بالجاهـــل:)أي فوائـــد الحـــدیث( ومنهـــا(
  .)1() ولطفه بالمتعلم،صلى االله علیه وسلم

كنت أمـشى مـع رسـول ( :قال عن أنس بن مالك )693ص(منها ما أخرجه البخاري 
 فجبـذه ي فأدركـه أعرابـ، غلـیظ الحاشـیةنجرانـي وعلیـه بـرد - صلى االله علیه وسـلم -االله 

 وســلم  صــلى االله علیــه- حتــى نظــرت إلــى صـفحة عــاتق رســول االله ،بردائـه جبــذة شــدیدة
 ي مـن مـال االله الـذي ثم قال یا محمـد مـر لـ، قد أثرت بها حاشیة البرد من شدة جبذته-

  .) ثم ضحك ثم أمر له بعطاء- صلى االله علیه وسلم - فالتفت إلیه رسول االله .عندك
  

                                                 
ســبل الــسلام بلــوغ المــرام مــن جمــع ، )ه1182ت(الــصنعاني، محمــد بــن إســماعیل بــن صــلاح،  )1(

  .1/25 العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، أدلة الأحكام، دار الكتب
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  تأویلات العلماء لمشكلة الحدیث 5.9.1
ًلم أجد للعلماء تعلقا شافیا على هذه المسألة   :ه ومما وقفت علی،ً

 إذ ، وجدتـه دعــاء لإظهـار أن النهــي منـه نــصح لــه لاوقولــه(:قـول الإمــام الـسندي .1
بــــأن یقــــال لا  ، لكــــن اللائــــق حینئــــذ الفــــصل،ًالــــداعي بخیــــر لا ینهــــى إلا نــــصحا

 ، إلا أن یقـــال الموضـــع زجـــر فـــلا بـــدع بتركـــه الإیهـــام،لأن تركـــه یـــوهم ،ووجدتـــه
  .)1()لكونه إیهام شيء هو آكد في الزجر

والمـسجد إنمـا  ،وٕانمـا قـال لـه ولا وجـدت لتـرك احترامـه المـسجد(:جـوزيقول ابن ال .2
وقد كان ینبغي لهـذا أن  ، لا لأمور الدنیا ،بني لذكر االله عز وجل وطلب الآخرة
 .)2()ینشد ضالته على باب المسجد لا فیه

 فهـو ، إنه إن كان من تأویل  لـدعاء الرسـول علیـه الـسلام علـى الأعرابـي:والذي أراه
 ، الــسلوك ربمــا تكــرر مــن هــذا الأعرابــي أكثــر مــن مــرة حتــى قــال لــه الرســول ذلــكأن هـذا

ًأمــا أن یــدعو علیــه الرســول مباشــرة دون أن یكــون قــد بــین لــه ســابقا أن هــذا الــسلوك لا 
 . فهذا لـیس ممـا یـصدر عـن  رسـول االله وهـو صـاحب الأدب الجـم،یصلح في بیوت االله

  . الحدیثكل هذا مع ملاحظة ما قیل في نقد بعض طرق
وقــد أضــاف لــي الــدكتور الفاضــل مــشهور قطیــشات ذات مــرة احتمــال آخــر وهــو أن 
ٕالرجل ربمـا لـم یكـن مجیئـه للمـسجد للـصلاة وانمـا للـسؤال عـن ضـالته ممـا جعـل الرسـول 

  .یغضب منه ویقول ما قال
  :ویرى المشرف الفاضل

بها  مقطوعـــة عـــن ســـیاقها الـــذي بـــین ســـب،أن روایـــات الحـــدیث ربمـــا رویـــت مختـــصرة
   . واالله أعلم، وكیف تطبق،الدقیق

  
  
  

                                                 
حاشـــیة الـــسندي علـــى ســـنن ابـــن ماجـــه، ، )ه1138ت( الـــسندي، نـــور الـــدین بـــن عبـــد الهـــادي، )1(

  .1/258ه، 1416، 1نان، طیروت ـ لبمأمون خلیل شیخا، دار المعرفة ـ ب: تحقیق
  .1/330 المشكل من حدیث الصحیحن،  ابن الجوزي، كشف)2(
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  شدة الحر من فیح جهن 10.1
  نص الحدیث  1.10.1

  :قال الإمام مسلم
حــدثنا قتیبــة بــن ســعید حــدثنا لیــث ح وحــدثنا محمــد بــن رمــح أخبرنــا اللیــث عــن ابــن 
شهاب عن ابـن المـسیب وأبـى سـلمة بـن عبـد الـرحمن عـن أبـى هریـرة أنـه قـال إن رسـول 

  : قال- علیه وسلمصلى االله-االله 
  .)إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جهنم(

   :وفي روایة قال
وحدثنى إسحاق بن موسى الأنـصارى حـدثنا معـن حـدثنا مالـك عـن عبـد االله بـن یزیـد 
مــولى الأســود بــن ســفیان عــن أبــى ســلمة بــن عبــد الــرحمن ومحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن 

  : قال-صلى االله علیه وسلم-ول االله ثوبان عن أبى هریرة أن رس
أن « وذكــر  »إذا كــان الحــر فــأبردوا عــن الــصلاة فــإن شــدة الحــر مــن فــیح جهــنم «

ـــ ـــأذن لهـــا فـــى كـــل عـــام بنف سین نفـــس فـــى الـــشتاء ونفـــس فـــى النـــار اشـــتكت إلـــى ربهـــا ف
  .»الصیف

  :وفي روایة عن أبي ذر قال مسلم
َحدثني محمد بن المثنـى، حـدث َ ََّ ََّ َ ََّ ُ ُْ ُ ْ ُ َّ ًنا محمـد بـن جعفـر، حـدثنا شـعبة، قـال سـمعت مهـاجرا ِ َِ ُ ُُ َ َْ ْ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َّ ٍ َ ُ ْ ُ َّ

َأَبا الحسن، یحدث أَنه سمع زید بن وهب، یحدث عن أَبي ذر، قال َ ُ ٍُّ َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ َِّ ٍِّ ْ َ َ ْ َْ َ َ ِ َ ََّ ِ ْ:  
ُّأَذن مـــؤذن رســـول اللـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم بـــالظهر فقـــال النبـــي( ِ َِّ َِ َ َ ْ ُّ ِ َّ َِّ ُ ََ ُ َِّ  صـــلى االله علیـــه ُ

ْ أَبرد أَبرد  " وسلم  ِْ ِْ َ أَو قال  .   " ْ َ ْ انتظر انتظر  " ْ ِ َِ َْ َ وقال  .   " ِْ َ َ إن شدة الحر من فـیح جهـنم فـإذا  " َ ِ َِ ََ َّ َ َ َِ ْ ْ ِ ِِّ ْ َ َّ َّ
َِاشتد الحر فأَبردوا عن الصلاة  َّ ِ َِ َُ ْ َ ُّ ْ ََّ َ قال أَبو ذر حتى رأَینا فىء  .   " ْ ْ َ ََ ْ َ َّ َ ٍُّ َ ِالتلولَ ُُّ(  .   

  
     تخریج الحدیث  2.10.1

 والــدارمي فــي الــسنن ، عــن الثقــة)27ص(هــذا الحــدیث أخرجــه الــشافعي فــي المــسند 
 والترمــــذي فــــي ،)279ص( ومــــسلم فــــي صــــحیحه ، عــــن عبــــد االله بــــن صــــالح)1/274(

 والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى ،)1/465( والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى ،)1/295(الجــامع 
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 عــن یزیــد بــن ، عــن أبــي داود، عــن أبــي بكــر بــن أبــي داســة،عــن الروذبــاري )1/642(
  . عن قتیبة بن سعید) والنسائي، والترمذي، ویزید،مسلم(، أربعتهم 6خالد 

ــــسنن  ــــو داود فــــي ال ــــد)1/108(وأخرجــــه أب ــــد بــــن خال ــــن ســــعید، عــــن یزی   ، وقتیبــــة ب
  ، وعبــد االله،الثقــة( كلهــم ، عــن محمــد بــن رمــح)119ص(وأخرجــه ابــن ماجــه فــي الــسنن 

  . عن لیث بن سعد) ومحمد ویزید، وموهب،وقتیبة
 وعبــد الــرزاق فــي ، عــن زمعــة، عــن أبــي داود)4/64(وأخرجــه الطیالــسي فــي المــسند 

 عـن محمـد )13/228( وأحمـد فـي المـسند ، وابـن جـریج، عن معمـر)1/542(المصنف 
 عـن ، عـن ابـن وهـب، عـن حرملـة بـن یحـي)279ص( ومـسلم ، عن ابـن جـریج،بن بكر
أبـي سـلمة  عن ، عن الزهري) ویونس، وابن جریج، ومعمر، وزمعة،لیث(  كلهم ،یونس

  .وابن المسیب
 ، عـن عبـد الـرحمن)16/37( وأحمد فـي المـسند ،)20ص(وأخرجه مالك في الموطأ 

 وابـــن حبـــان فـــي ، عـــن معـــن، عـــن إســـحاق بـــن موســـى)280ص(ومـــسلم فـــي صـــحیحه 
  وأخرجـه البیهقـي فــي ،د بـن أبــي بكـر عـن أحمـ، عـن عمـر بـن ســعید،)3/30(صـحیحه 

 عــن ، عــن إســماعیل القاضــي، عــن الــصفار، عــن أبــي الحــسن)2/643(الــسنن الكبــرى 
عـن )  وعبـد االله، وأحمد بن أبي بكـر، ومعن،عبد الرحمن(  جمیعهم ،عبد االله بن مسلمة

   . ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،أبي سلمة عن ، عن عبد االله بن یزید،مالك
 ،  وعمــرو بــن ســعید، عــن أحمــد بــن عیــسى)279ص( مــسلم فــي صــحیحه وأخرجــه

 عن عبد الجبـار ، عن أبي زرعة)1/291( وأبو عوانة في المستخرج ،وهارون بن سعید
بـسر بـن  عـن ، عـن بكیـر، عـن عمـرو بـن الحـارث، عـن ابـن وهـب)أربعـتهم( ،بن سـعید

  . وسلمان الأغر،سعید
أبــي  عــن ،همــا عــن ابــن أبــي ذئــب كلا، عــن حــسین و یزیــد)15/52(وأخرجــه أحمــد 

  .الولید وعبد الرحمن بن سعد
 وأبــــو عوانــــة فــــي ، عــــن عبــــد االله بــــن وهــــب، عــــن حرملــــة)280ص(وأخرجــــه مــــسلم 

 وابـن ،أبـو زرعـة( كلاهمـا ، عـن أبـي زرعـة، عن محمد بن عبـد االله)1/291(المستخرج 
 عــن ، عــن إســحاق بــن إبــراهیم)1/290( وأبــي عوانــة فــي المــستخرج ، عــن حیــوة)وهــب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106

 ، عــن یزیــد بــن عبــد االله) والــدراوردي،حیــوة( كلاهمــا ، عــن الــدراوردي،محمــد بــن عثمــان
   .عن محمد بن إبراهیم بن الحارث

 كلاهمـا عــن ابــن ، وحرملـة بــن یحــي، عــن عمـرو بــن ســواد)280ص(وأخرجـه مــسلم 
 ، عــن محمــد بــن  الحــسن)3/29( وأخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه ، عــن یــونس،وهــب

 ، عـــــن یزیـــــد)15/82( وأخرجـــــه أحمـــــد فـــــي المـــــسند ،عن اللیـــــث،بعـــــن یزیـــــد بـــــن موهـــــ
 عــن محمــد بــن ، عــن خطــاب، عــن ســلمة الفــوزي)1/66(والطبرانــي فــي مــسند الــشامیین 

 ، عــن أبــي الیمــان)384ص( والبخــاري فــي صــحیحه ، عــن إبــراهیم بــن أبــي عبلــة،حمیــر
  . عن الزهري) وشعیب،ٕ وابراهیم، ویزید، واللیث،یونس( خمستهم ،عن شعیب
  .أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ) والزهري،محمد بن إبراهیم(كلاهما 

ــــة بــــن ســــعید  )279ص(وأخرجــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه   وأبــــو عوانــــة فــــي ،عــــن قتیب
 ، عـن أبـي خلیفـة)3/30( وابن حبان فـي الـصحیح ،عن أبي قلابة) 1/290(المستخرج 

 فـــي المـــستخرج  وأخرجـــه أبـــو عوانـــة، عـــن الـــدراوردي) وأبـــي خلیفـــة،أبـــي قلابـــة(كلاهمـــا 
 ، عــن عبـد العزیــز بــن أبــي حــازم، عـن إبــراهیم بــن حمــزة، عـن محمــد بــن یحــي)1/290(

عبـد  عـن ، عـن العـلاء بـن عبـد الـرحمن) وعبد العزیز بـن أبـي حـازم،الدراوردي(كلاهما 
  .الرحمن بن یعقوب

 ،الأعمـش عـن ، عـن سـفیان،  عـن  عبـد الـرزاق)18/69(وأخرجه أحمد فـي المـسند 
  وأخرجــــه عبــــد الــــرزاق ، عــــن هــــشام، عــــن هــــشیم)12/31(كــــذا أخرجــــه  و،ذكــــوانعــــن 

   .ابن سیرین عن ) وأیوب،هشام( كلاهما ، عن أیوب، عن معمر)1/542(
یزیـد  عـن ، عن أیوب بن عتبـة، عن علي)2/1149(وأخرجه ابن الجعد في المسند 

  .بن عبد االله بن قسیط
الطبرانــي فــي الــصغیر  و، عــن أســود بــن عــامر)14/478(وأخرجــه أحمــد فــي المــسند 

 عـن أبـي ) وأحمد،أسود( : كلاهما، عن أحمد بن یونس، عن الحسن بن عمر)1/127(
  .عاصم بن أبي صالح عن ،بكر بن عیاش

 عـــن عبـــد ،وأخرجـــه أبـــو عوانـــة فـــي المـــستخرج عـــن محمـــد بـــن إســـحاق بـــن ســـیبویه
  وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن،)1/289( وكـــذا أخرجـــه عـــن معمـــر ، عـــن معمـــر،الـــرزاق
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 ثلاثــتهم عــن أبــي ، وأبــي بكــر، وأبــي زكریــا، عــن أبــي عبــد االله الحــافظ)1/642(الكبــرى 
  . عن الشافعي، عن الربیع بن سلیمان) وأبو العباس،معمر( كلاهما ،العباس

 )1/289( و وأبـــو عوانـــة فـــي المـــستخرج ،)68ص(وأخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه 
  . عن ابن المدیني)میدي والح،البخاري( كلاهما ، عن الحمیدي،عن أبي قلابة

 عـن أبـي سـهل بـن ، عـن أبـي الحـسن)1/641 0وأخرجه البیهقي في الـسنن الكبـرى 
  . عن إسماعیل القاضي،زیاد

 عــن ، عــن أبــي بكــر، عــن أبــي الطــاهر)1/170(وأخرجــه ابــن خزیمــة فــي صــحیحه 
 وأخرجـه ، وأحمد بن عبـده، عن سعید بن عبد الرحمن المخزومي،عبد الجبار بن العلاء

 وابــــن الجــــارود فــــي ،)2/430( والحمیــــدي فــــي المــــسند ،)27ص(لــــشافعي فــــي المــــسند ا
 عــــن أحمــــد بــــن )1/289( وأبــــو عوانــــة فــــي المــــستخرج ، عــــن المقــــرئ)48ص(المنتقــــى 

  .شیبان
 ، وأحمــد بــن عبــد الغنــي، وســعید،ٕ واســماعیل، وابــن المــدیني، والــشافعي،معمــر(كلهــم 

  . بن عیینة عن سفیان) وأحمد بن شبان،والحمیدي والمقرئ
 عــن إســحاق بــن ، عــن عبــد االله بــن محمــد)3/29(وأخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه 

  .عن معمر، عن عبد الرزاق،إبراهیم الحنظلي
   .سعید بن المسیب عن ، عن الزهري) وعمر،سفیان(كلاهما 

 عـن ، عـن الجریـري، عـن ابـن علیـة)10/359(وأخرجه ابن أبي شیبة فـي المـصنف 
  .شقیقعبد االله بن  عن ،عروة

 عـن ابـن أبـي ، عن علي بن مـسهر)1/358(وأخرجه ابن أبي شیبة في الباب نفسه 
 ،ابــن أبــي لیلــى( كلاهمــا ، عــن ابــن جــریج)1/542(  وعبــد الــرزاق فــي المــصنف ،لیلــى

  .عطاء عن )وابن جریج
 عــن )279ص( ومــسلم فــي صــحیحه ،)1/543(وأخرجــه عبــد الــرزاق فــي المــصنف 

 ،ابــــن رافــــع( كلاهمــــا ، عــــن الــــسلمي)1/289(ستخرج  وأبــــو عوانــــة فــــي المــــ،ابــــن رافــــع
  .همام بن منبه عن ، عن معمر، عن عبد الرزاق)والسلمي

عـن هــشام )118ص( وابـن ماجـه فـي الـسنن ،)27ص(وأخرجـه الـشافعي فـي المـسند 
 وكــذا عــن ، عـن یــونس بــن عبـد الأعلــى)1/291( وأبــو عوانـة فــي المــستخرج ،بـن عمــار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 108

 ،الــشافعي( ثلاثــتهم  ، عــن ابــن وهــب) والقعنبــي،یــونس( كلاهمــا ،الترمــذي عــن القعنبــي
  . عن مالك) وابن وهب،وهشام

 عـــن خالـــد عـــن عبـــد ، عـــن وهـــب بـــن بقیـــة)3/254(وأخرجـــه أبـــو یعلـــى فـــي المـــسند 
  .الرحمن

  . عن أبي الزناد) وعبد الرحمن،مالك( كلاهما ،)21ص(وأخرجه مالك في الموطأ 
 عـن ، عـن أبـي بكـر،بـن سـلیمان عـن أیـوب )68ص(وأخرجه البخاري فـي صـحیحه 

   .الأعرج عن ) وصالح،أبو الزناد( كلاهما ، عن صالح بن كیسان،سلیمان
 ، وبـسر، ومحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن ثوبـان، وابـن المـسیب،أبـو سـلمة(جمیعهم 

 ، وعبــد الــرحمن بــن یعقــوب، وعبــد الــرحمن بــن ســعد، وأبــو الولیــد،وســلمان الأغــر
 ، وعبـد االله بـن شـقیق، وعاصـم بـن أبـي صـالح،قسیط ویزید بن عبد االله بن ،وذكوان
  . عن النبي صلى االله علیه وسلم، عن أبي هریرة) والأعرج، وهمام بن منبه،وعطاء

  . عفا ن عن)35/302(وأخرجه أحمد في المسند 
  .آدم بن أبي إیاس عن )68ص(وأخرجه البخاري في صحیحه 

  .مسلم بن إبراهیموكذا أخرجه في نفس الباب عن 
أبــــي داود  عــــن ، عــــن محمــــود بــــن غــــیلان)1/297(رجــــه الترمــــذي فــــي جامعــــه وأخ

  .الطیالسي
وهـب بـن  عـن ، عـن أبـي جعفـر الـدارمي)1/290(وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 

  .جریر
  .أبي عمر عن ،)1/289(وكذا أخرجه عن یزید بن سنان 

  عــن)1/643( والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى ،)279ص(وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه 
 ، والحـسین بـن محمـد، عـن إبـراهیم بـن أبـي طالـب، عن  محمـد بـن یعقـوب،أبي عبد االله

  . عن محمد بن المثنى) والحسین، ومحمد،مسلم(ثلاثتهم 
  عـن )1/169( وابـن خزیمـة فـي صـحیحه ،)68ص(وأخرجه البخـاري فـي صـحیحه 

 كلاهمـا ، عن محمد بن بـشار) وأبو بكر،البخاري(  كلاهما ، عن أبي بكر،أبي الطاهر
  .محمد بن جعفرعن )  ومحمد بن بشار،محمد بن المثنى(
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ـــــي المـــــصنف  ـــــي شـــــیبة ف ـــــن أب ـــــي المـــــستخرج ،)1/358(وأخرجـــــه اب ـــــة ف  وأبـــــو عوان
 عــــن ) ومحمــــد،ابــــن أبــــي شــــیبة( كلاهمــــا ، عــــن محمــــد بــــن إســــماعیل المكــــي)1/289(

  .شبابة
  وابـــن،)1/108( وأبـــو داود فـــي الـــسنن ،)384ص(وأخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه 

 وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن ، عـــن الفـــضل بـــن الحبحـــاب)3/30(حبـــان فـــي صـــحیحه 
 وكـــــذلك أخرجـــــه ، عـــــن أبـــــي داود، عـــــن أبـــــي بكـــــر، عـــــن الروذبـــــاري)1/642(الكبـــــرى 

 أربعــتهم ، عــن الإســفاطي، عــن أحمــد بــن عبیــد، عــن أبــي الحــسن بــن عبــدان)1/643(
  .الطیالسيأبي الولید  عن ) والإسفاطي، والفضل، وأبو داود،البخاري(

 ) وأبو الولیـد، ووهب، وأبي عمر،  وشبابة، ومحمد، وأبو داود، وآدم،عفان(كلهم 
  . عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه، عن زید بن وهب، عن مهاجر،عن شعبة

  . عن یحي بن سعید)18/70(وأخرجه أحمد في المسند 
  . عن سفیان، عن محمد بن یوسف)384ص(وأخرجه البخاري في صحیحه 

  . عن حفص بن غیاث ،ذا أخرجه في نفس الباب عن عمر بن حفصوك
  . عن أبي معاویة، عن أبي كریب)119ص(وأخرجه ابن ماجه في سننه 

  . عن محمد بن عبید، عن زهیر)2/480(وأخرجه أبو یعلى في المسند 
 ، وجنـــاح بـــن نـــذیر، عـــن زیـــد العلـــوي)1/643(وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 

  . عن وكیع، عن إبراهیم بن عبد االله العبسي، بن علي بن دحیمكلاهما عن محمد
 عــن ، عــن الأعمــش) ووكیــع، ومحمــد،معاویــة.  وأبــو، وحفــص، وســفیان،یحــي(كلهــم 

  .)ذكوان(أبي صالح 
  عـن، عـن أبـي معاویـة، عن أبي بكر)1/384(وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف 

  .الأعمش
 عــن النبــي صــلى االله علیــه ،دري عــن أبــي ســعید الخــ) الأعمــش،ذكــوان(كلاهمــا 

  .وسلم
 ، وأحمـــد بـــن الولیـــد، عـــن الفـــضل بـــن ســـهیل)1/401(وأخرجـــه البـــزار فـــي المـــسند 

أسلم  عـن ، عن زید بن أسلم، عن أسامة بن زید بن أسلم،كلاهما عن محمد بن الحسن
   .عن عمر
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 عــن ، عــن أبــي بكــر،عــن أیــوب بــن ســلیمان)68ص(وأخرجــه البخــاري فــي صــحیحه 
 عـن أبـي )1/170( : وأخرجـه ابـن خزیمـة فـي صـحیحه،ن صـالح بـن كیـسان ع،سلیمان
 كلاهمــا ، عـن عبیـد االله بـن عمـر، عـن عبـد الوهـاب، عـن بنـدار، عـن أبـي بكـر،الطـاهر

  . عن النبي صلى االله علیه وسلم، عن ابن عمر،نافع عن ) وعبید االله،صالح(
  .تمیم بن المنتظر عن )119ص(وأخرجه ابن ماجه في السنن 

 عــن ، عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الــسامي)3/29(رجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه وأخ
  .أحمد بن حنبل

 عــن أبــي بكــر بــن ، عــن أبــي عبــد االله الحــافظ)1/645(والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 
  . عن بشر بن موسى،إسحاق

 عن أحمد بـن ، عن محمد الصفار،وكذا أخرجه في الباب نفسه عن علي بن عبدان
  .یحي بن معین عن ،ي زكریا عن أب،علي الخزاز

  . بالإسناد نفسه)1/145(وأخرجه البیهقي في السنن الصغرى 
 عــن ، عــن إســحاق بــن یوســف الأزرق) وتمــیم، ویحــي، وبــشر،أحمــد(أربعــتهم 

 عن النبـي ، عن المغیرة بن شعبة، عن قیس بن أبي حازم، عن بیان بن بشر،شریك
  .صلى االله علیه وسلم

  .محمد بن عبد االله عن )1/359(لمصنف وأخرجه ابن أبي شیبة في ا
عبـــد االله بـــن  عـــن ، عـــن عبـــد االله بـــن محمـــد)8/71(وأخرجـــه الطبرانـــي فـــي الكبیـــر 

  .یوسف الفریابي
  .أبي نعیم عن ، عن أحمد بن خلید)3/70(وكذا أخرجه في المصدر نفسه 
 عــن أحمــد بــن ، عــن أبــي عبــد االله الــصفار)1/215(وأخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك 

  .أبي أحمد الزبیري عن ،عصام
 عــن ، عــن بــشر بــن ســلیمان) وأبــو أحمــد، وأبــو نعــیم، وعبــد االله،محمــد(أربعــتهم 

  . عن النبي صلى االله علیه وسلم، عن صفوان بن مخرمة،القاسم بن صفوان
 وفـي الـسنن ،  عـن عمـرو بـن منـصور)1/465(وأخرجه النسائي فـي الـسنن الكبـرى 

 ،إبــــراهیم( كلاهمــــا ،إبـــراهیم بــــن یعقـــوب و، عــــن عمـــرو بــــن منــــصور)90ص(الـــصغرى 
  . عن عمر بن حفص)وعمرو
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 عـن یحــي بــن ، عــن إبــراهیم بـن یعقــوب)90ص(وأخرجـه كــذلك فـي الــسنن الـصغرى 
  .معین

 عــن ، عــن الحــسن بــن عبیــد االله، عــن حفــص بــن غیــاث) ویحــي،عمــر(كلاهمــا 
نبـي  عن ال، عن أبي موسى الأشعري، عن ثابت بن قیس، عن یزید بن أوس،إبراهیم

   .صلى االله علیه وسلم
  

  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات  3.10.1
  ،هذا الحدیث مداره على أبـي هریـرة ـ رضـي االله عنـه ـ وعنـه تفرعـت الطـرق وتعـددت

 ، ولحدیث أبي هریـرة شـواهد عـن أبـي سـعید الخـدري،وانتهت إلى ستة عشر مدار فرعي
 ،  وصــفوان بــن مخرمــة،رة بــن شــعبة والمغیــ، وأبــي موســى الأشــعري، وعمــر،وابــن عمــر
 إذ الجمــع ، ثــم تــرجیح مــا یبــدوا أنــه راجــح بمــا أمكــن،ً ســأتناولها بالنقــد جمیعــا،وأبــي ذر

ٕ وانمــا مــشكلة الحــدیث فــي ، لأنــه لا تعــارض بینهــا،متعــذر فــي مثــل هــذا الحــدیث بطرقــه
  . وتعارض ظاهره مع العلم الحدیث،معنى ألفاظه

 ولا یــضر عطــاء مــا ،اراتــه كلهــم ثقــات ضــابطون فرجــال مد:فأمــا حــدیث أبــي هریــرة
 ولــم یثبــت أنــه أرســل فــي هـــذا ، لأن الرجــل ثقــة فـــي نفــسه،رمــي بــه مــن كثــرة  الإرســال

  . ثم إن حدیثه یتقوى بكثرة المتابعات،الحدیث على الأقل
  .)1()ثقة فقیه فاضل لكنه كثیر الإرسال( :قال ابن حجر عنه

  .جهة كثرة الطرق عنه من ،لذلك فالحدیث صحیح عن أبي هریرة
 بعــضياشــتكت النــار إلــى ربهــا فقالــت یــا رب أكــل ( :وقــد تفــرد أبــو هریــرة بزیــادة لفــظ

 الــصیف فهــو أشــد مــا تجــدون مــن فــي الــشتاء ونفــس فــيفــأذن لهــا بنفــسین نفــس . بعــضا
   .)الحر وأشد ما تجدون من الزمهریر

 بـالرغم مـن أن ،یـرةُفلم یرو هذا اللفظ إلا مـن معظـم الطـرق التـي انتهـت إلـى أبـي هر
 لــیس مـنهم مــن ،الحـدیث رواه عـن الرســول صـلى االله علیـه وســلم سـبعة ســوى أبـي هریـرة

                                                 
  .2/25 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
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 لكــن فــي إســناده ، إلا مــا رواه البــزار فــي المــسند عــن عمــر بــن الخطــاب،روى هــذا اللفــظ
  .أسامة بن زید بن أسلم متكلم فیه

  .)1()كان كثیر الحدیث ولیس بحجة( :قال ابن سعد
  .)2()ضعیف من قبل حفظه( :وقال ابن حجر

  .ً متكلم فیه أیضا،كما أن فیه محمد بن الحسن المخزومي
  .)3()ّكذبوه(: قال ابن حجر

  .فلا اعتبار بهذا الطریق كشاهد للفظ الذي تفرد به أبي هریرة
 وهنــا لا بــد مــن ، عــن ذكــوان، فمــداره علــى الأعمــش،وأمــا حــدیث أبــي ســعید الخــدري
 كمــا یجــب التوقــف عنــد حقیقــة ،میــزان الجــرح والتعــدیلالتوقــف علــى حــال الأعمــش فــي 

 وذلــك أن العلمـاء اختلفــوا ،  وفــي الـصحیحین بــشكل خـاص،تـدلیس الأعمـش بــشكل عـام
 ، وسأحاول استقصاء كافة أقـوال علمـاء الرجـال والجـرح والتعـدیل،ًفي ذلك اختلاف كبیرا

  .لیكون الحكم علیه مبني على استقراء تام
  :وهم ، الذین وثقوه:ًأولا

 ،)6( ووكیـع، ویحـي بـن سـعید القطـان،)5( وفي التقریب،)4(ابن حجر في لسان المیزان
  .)8( وأبي زرعة، وابن أبي حاتم،)7(والإمام أحمد

 أذكرهــا ، وقــد جرحــوه بعــدة أشــیاء، ولــم ینفــوه عنــه، الــذین جرحــوه بغیــر التــدلیس:ًثانیــا
  :وأنسبها

                                                 
  .1/143 ابن سعد، الطبقات الكبرى، )1(
  .1/65 العسقلاني، تقریب التهذیب، )2(
  .2/163 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
لــــسان المیــــزان، مؤســــسة ، )ه852ت(د بــــن علــــي،  العــــسقلاني، ابــــن حجــــر شــــهاب الــــدین أحمــــ)4(

  .7/238م، 1971ه ـ 1390، 1الأعلمي للمطبوعات ـ بیروت ـ لبنان، ط
  .1/319 العسقلاني، تقریب التهذیب، )5(
  .6/237 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )6(
  .12/85 المزي، تهذیب الكمال، )7(
  .4/139 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )8(
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 ، وقــد روى ذلــك أبــو نعــیم،ةأنــه اســتهزأ برجــل جــاء لیــسأله عــن مــسألة فــي الــصلا .1
  .)1( عن محمد بن عبید الطنافسي،عن الطبراني عن أحمد بن حرب

 ورواه عبـد ،)2( ونـسبه النـسوي للإمـام أحمـد، وروایة الغرائب والنـوادر،الاضطراب .2
 .)3( عن الأعمش نفسه،االله بن نمیر

ي كنــا نــات( : عــن زائــدة، قــال معاویــة بــن عمــرو،یــروي مــا لــیس لــه مــن الأحادیــث .3
 لـیس هـذا : فیقـول، ونأتي سفیان فنذكر له تلك الأحادیث،الأعمش فیحدثنا فیكثر
 ،ً إذا فقولــوا لــه إن شــأتم: فیقــول، هــو حــدثنا بــه: فنقــول لــه،مــن حــدیث الاعمــش

 .)4 () لیس هذا من حدیثنا، صدق سفیان: فیقول،فنأتي الأعمش فنخبره بذلك

 .)5(ترمذي ونسب لل، والروایة عن الضعفاء،روایة المراسیل .4

 .)6( ونسبه له العجلي،سوء الخلق .5

 .)8( وقال شعبة أنه سبئي،)7(ٕ والیه ذهب العجلي،التشیع .6

 .)9( وهو للإمام أحمد،الوهم والسقط .7

ٕ والیـــه ذهـــب ،)11( وابـــن حبـــان،)10( ابـــن حجـــر: وهـــم، الـــذین جرحـــوه بالتـــدلیس:ًثالثـــا
  : فقال،الخطیب البغدادي في الكفایة

                                                 
حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات ، )ه430ت(نعــــیم، أحمــــد بــــن عبــــد االله بــــن أحمــــد الأصــــبهاني،  أبــــو )1(

  .5/47م، 1988ه ـ 1،1409الأصفیاء، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط
  .6/236 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )2(
  .2/104 نخبة من العلماء، موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحدیث وعلله، )3(
نـــور : شـــرح علــل الترمـــذي، تحقیــق، )ه795ت( الحنبلــي، زیــن الـــدین عبــد الـــرحمن بــن رجــب، )4(

  .1/178م، 1987ه ـ 1398، 1الدین عتر، دار الملاح للطباعة والنشر، ط
  .1/281 المصدر السابق، )5(
  .205 العجلي، تاریخ الثقات، ص)6(
  .205 المصدر السابق، ص)7(
  .2/104ل الإمام أحمد في رجال الحدیث وعلله،  نخبة من العلماء، موسوعة أقوا)8(
  .2/105 المصدر السابق، )9(
  .1/319 العسقلاني، تقریب التهذیب، )10(
  .1/319 البستي، الثقات، )11(
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  .)1 () ولا نقبل من الأعمش تدلیسه،نة ونظرائهفنحن نقبل تدلیس ابن عیی(
 وحكم عنعنتـه ، أما بالنسبة لتدلیسه في الصحیحین،وهذا بالنسبة لتدلیسه بشكل عام

  : ففیه خلاف على مذهبین،فیهما
 وحمــــل دعــــاة هــــذا المــــذهب ، أن عنعنتــــه محمولــــة علــــى الاتــــصال:المــــذهب الأول

 والقطـب ، والنووي،ب ابن الصلاح وهو مذه،عنعنته على ثبوت سماعه من طریق آخر
  .)2( والعلائي،الحلبي

 عنـــد الحــدیث عـــن أبــي الزبیـــر المكـــي ،وقــد نقلـــت ردود أهــل العلـــم علــى هـــذا الــرأي
 الـذین أفـردوا فـي بحـوث خاصـة ، على اعتبـار أن كلیهمـا مـن مدلـسي الـصحیحین،ًسابقا

  . فلا حاجة لإعادتها،عند العلماء
ٕ والیـه ذهـب ، كمعاملته فـي غیرهمـا،في الصحیحین معاملة المدلس :المذهب الثاني

  .)3( وابن حجر، والصنعاني، وابن المرحل،ابن دقیق العید
 ،وٕان كـان ابــن حجــر قــد جعــل الأعمــش مــن أصــحاب  المرتبــة الثانیــة مــن المدلــسین

 وقلــة تدلیــسهم ، وأخرجــوا لهــم فــي الــصحیحین لإمــامتهم،وهــم مــن احتمــل الأئمــة تدلیــسهم
  .)4( أو كانوا لا یدلسون إلا عن الثقات،في جنب ما رووا

 مــن الــذین لا تقبــل عنعنــتهم مــن ، والتــي قبلهــا،وكأنــه یــستثني أصــحاب هــذه الطبقــة
  .المدلسین

 كـون المعـنعن ،لذلك جعل  الدكتور عواد الخلف من اعتبارات قبـول عنعنـة المـدلس
  .)5( أو الثانیة،من المرتبة الأولى

 وصــرح فــي إحــدى وعــشرین ، وخمــسین روایــة وســبعنوقــد عــنعن الأعمــش فــي مــائتی
  .)6( في صحیح مسلم،روایة

                                                 
أحمـد عمـر : الكفایـة فـي علـم الروایـة، تحقیـق، )ه463ت( البغدادي، أحمد بن علي الخطیب البغدادي، )1(

  .1986ه ـ 2،1406 ـ لبنان، طهاشم، دار الكتاب العربي ـ بیروت
  .67جمعها تخریجها والكلام علیها، ص:  الخلف، روایات المدلسین في صحیح مسلم)2(
  .67 المصدر السابق، ص)3(
  .67 العسقلاني، تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ص)4(
  .68 الخلف، روایات المدلسین في صحیح مسلم، ص)5(
  .109ص  المصدر السابق، )6(
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 وقـد كـان ، وهـو أشـد أنـواع التـدلیس،وقد كان الأعمش ممن یدلسون تـدلیس التـسویة
  .العلماء یتحفظون على هذا النوع من التدلیس

  :یقول  الدكتور نور الدین عتر عن تدلیس التسوبة
  .)1 ()وفیه غرور شدید.......... .یسوهذا النوع من التدلیس شر أنواع التدل(

   :قال الخطیب البغدادي
 لكنـه یـسقط ممـن بعـده فـي الإسـناد ،وربما لم یسقط المدلس اسـم شـیخه الـذي حدثـه(
 وكـان سـلیمان ، ویحسن الحـدیث بـذلك، أو صغیر السن،ً یكون ضعیفا في الروایة،ًرجلا

  .)2()هذا یفعلون مثل ، وبقیة بن الولید، وسفیان الثوري،الأعمش
  :وقال الدارمي

 یوصـــل ،ســـمعت یحـــي وســـأل عـــن الرجـــل یلقـــي الرجـــل الـــضعیف مـــن بـــین ثقتـــین(
 ؟ لا یحـــسن الحـــدیث بـــذلك، أنقـــص وأصـــل ثقـــة عـــن ثقـــة: ویقـــول،الحـــدیث ثقـــة عـــن ثقـــة

بــه   ولكــن یحــدث، فــإذا هــو قــد حــسنه وثبتــه، لعــل الحــدیث عــن كــذاب لــیس بــشيء،یفعــل
  .)3() الأعمش ربما فعل ذلك وكان: قال عثمان بن سعید،كما روي

 إلا عنــد الإمــام أحمــد فــي ،وفــي هــذا الحــدیث قــد عــنعن الأعمــش فــي جمیــع الطــرق
 فقــد ثبــت ، مــن طریــق عمــر بــن حفــص عــن أبیــه، وعنــد البخــاري فــي الــصحیح،المــسند

  .فیهما التصریح بالسماع
  : عند حدیثه في تدریب الراوي عن تدلیس التسویة،قال الإمام السیوطي

: قــال العلائــي ، یفعلــون مثــل هــذا،وســفیان الثــوري ، وكــان الأعمــش:خطیــبقــال ال(
وهــو قــادح : وقــال العراقــي ، فهــذا النــوع أفحــش أنــواع التــدلیس مطلقــا وشــرها،وبالجملــة

ٕ وان وصـــف بـــه الثـــوري ،لا شـــك أنـــه جـــرح وقـــال شـــیخ الإســـلام ،فـــیمن تعمـــد فعلـــه

                                                 
، 2 عتر، نور الدین محمود، تیسیر مصطلح الحدیث، مكتبـة المعـارف ـ الریـاض ـ الـسعودیة، ط)1(

  .92م، ص1987ه ـ 1407
  .402 البغدادي، الكفایة في علم الروایة، ص)2(
أحمـد : تاریخ الدارمي عن ابـن معـین، تحقیـق، )ه280ت( الدارمي، عثمان بن سعید بن خالد، )3(

  .1/243م، 1980، 1معة الملك عبد العزیز ـ مركز البحث العلمي، طمحمد نور سیف، جا
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كـون ثقـة عنـدهما، ضـعیفا عنـد  فلا اعتذار أنهما لا یفعلانه إلا في حق مـن ی،والأعمش
  .)1()غیرهما

 فقد ذكرت الكـلام فـي رجالـه عنـد الحـدیث : عند البزاروأما حدیث عمر بن الخطاب
  .عن تفرد أبي هریرة

عمـر كـل مـن   لكـن تكلـم فـي ضـبط، فهـو صـحیح:وأما حدیث أبي موسى الأشـعري
  . وأبیه حفص بن غیاث،بن حفص

  .)2()ثقة ربما وهم( :قال ابن حجر عن عمر
  .)3()ًثقة فقیه تغیر حفظه قلیلا في الآخر( :وقال عن حفص

 ، عـن شـریك، فمداره علـى إسـحاق بـن یوسـف الأزرق:وأما حدیث المغیرة بن شعبة
  . وقد تكلم في ضبط شریك، عن المغیرة، عن قیس بن أبي حازم،عن بیان بن بشر
 وكـان ،كوفـة تغیر حفظه منذ ولـي القـضاء بال،ًصدوق یخطئ كثیرا( :قال ابن حجر

َعادلا فاضلا   .)4 () شدیدا على أهل البدع،ً
  .)5( فقد جعله ابن حجر في الطبقة الثانیة من المدلسین،كما أنه مدلس

 عــن القاســم بــن ، فمــداره علــى بــشیر بــن ســلیمان:وأمــا حــدیث صــفوان بــن مخرمــة
  . عن صفوان بن مخرمة،صفوان

  .)6()ثقة یغرب( :قال ابن حجر عن بشیر
 لا یعرف القاسم بن صـفوان الزهـري :قال أبو حاتم( :ي حاتم عن القاسموقال ابن أب

  .)7()مانیإلا من حدیث بشیر بن سل

                                                 
  .166 السیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، ص)1(
  .2/59 العسقلاني، تقریب التهذیب، )2(
  .1/188 المصدر السابق، )3(
  .1/337 العسقلاني، تقریب التهذیب، )4(
  .67وصوفین بالتدلیس، ص العسقلاني، تعریف أهل التقدیس بمراتب الم)5(
  .1/111تقریب التهذیب، ،  العسقلاني)6(
: الإصــابة فــي تمییــز الــصحابة، تحقیــق، )ه852ت( العــسقلاني، شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي، )7(

  .1/523ه، 1412، 1علي محمد البیجاوي، دار الجیل ـ بیروت ـ لبنان، ط
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  .وهذا یدل على أن الرجل  غیر معروف بروایة الحدیث
    فمداره على نافع ورواته ثقات فهو صحیح:وأما حدیث ابن عمر

 وأبـي ، وابـن عمـر، إلا عـن أبـي هریـرةیـصحًبناء على ما سـبق یبـدو أن الحـدیث لا 
 فأمـــا ابـــن عمـــر وأبـــو هریـــرة فـــلا تـــصریح فـــي حـــدیثهما بالـــسماع مـــن ، وأبـــي ذر،موســـى

 فقـــد تكلـــم فـــي ضـــبط عمـــر بـــن حفـــص ، وأمـــا حـــدیث أبـــي موســـى،الرســـول علیـــه الـــسلام
 مـــع ملاحظــة أنــه لــیس فـــي ، لأنــه صــاحب القــصة، فــالراجح هــو حــدیث أبـــي ذر،وأبیــه

 ، لكـــن الــرواة تــصرفوا فــي لفـــظ،أصــل الحــدیث لــه ف،حدیثــه لفــظ شــكوى النــار إلـــى ربهــا
  . واالله أعلم،وبعضهم حذف سیاق القصة

  
   مشكلة الحدیث 4.10.1

  :یبدو الإشكال في هذا الحدیث من جانبین
 وكیـف یمكـن تأویـل هــذا ، هـو تكلـیم النـار لـرب العـالمین وشـكواها لـه:الجانـب الأول

 وهـو ، نفس جهنم الزمهریر البـارد كیف یسبب، ومن ناحیة أخرى، هذا من ناحیة،الكلام
  .نقیض النار

 أن موجـات الحـر والبـرد الـشدیدة التـي ، إن هذا الحـدیث یفیـد بظـاهره:الجانب الثاني
 ، الذي أذن االله لها به في الـصیف والـشتاء،تحدث بین الآونة والأخرى سببها نفس النار

موجـــات البـــرد  مـــن أن ســـبب ،وهـــذا یعـــارض فـــي الظـــاهر مـــا یعـــرف عنـــد علمـــاء المنـــاخ
 ومــا أصــبح ، وســبب موجــات الحــر المرتفعــات الجویــة،الــشدید هــو المنخفــضات الجویــة

 ثـــم إننـــا قـــد نجـــد فـــي منطقـــة مـــا علـــى الكـــرة ،ًیعـــرف مـــؤخرا بظـــاهرة الاحتبـــاس الحـــراري
ًالأرضیة بردا شدیدا ً وفي مناطق أخرى حرا شدیدا في نفس الوقت،ً  فكیف یمكن الجمـع ،ً

  .بین هذه القضایا
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   تأویل العلماء لمشكلة الحدیث 5.10.1
  :للعلماء في تأویل معنى الحدیث عدة تأویلات

  :التأویل الأول
والظـــاهرة لا تنفیهـــا  ،والباطنـــة تـــذكرها الـــشریعة ،للأشـــیاء أســـباب ظـــاهرة وباطنـــةأن 
وهـو قـول محمـد  ،فكذلك یقال في الرعد والبـرق والمطـر ونهـر جیحـان وسـیحان ،الشریعة

  .)1(عرف الشذيأنور شاه في ال
  .وكأنه یرى أن نفس النار یجریه االله تعالى على هیئة ظاهرة طبیعیة

  :التأویل الثاني
 ، وذلك أن شـدة الحـر والبـرد هـي مـن لهیـب جهـنم،أن الحدیث محمول على الحقیقة

ً وذلـــك أن االله یـــسخر فـــي النـــار إدراكـــا ،كـــذلك شـــكوى النـــار لربهـــا محمـــول علـــى الحقیقـــة
 وقـــد ،كلمــه الأیــدي والجلــود عنــدما تــشهد علــى أصــحابها یــوم القیامــة كمــا ت،فــتكلم ربهــا

  :ذهب إلى هذا الرأي من أهل العلم
ٕ والیــه ،)2( فیمــا نــسبه لهــم ابــن حجــر،  والــزین بــن المنیــر، وابــن عبــد البــر،التوربــشتي
 وهـــو مـــذهب ،)5( وقـــال النـــووي أنـــه مـــذهب أهـــل الـــسنة،)4( وابـــن رجـــب،)3(ذهـــب العینـــي

  .)7(مباركفوري وال،)6(السیوطي
 بــأن النـــار فیهــا طبقـــة :وقــد أجــاب  ابـــن حجــر عــن اجتمـــاع الحــر والبــرد فـــي النــار

  .)9( وقال بنحوه ابن التین،)8(زمهریریة
                                                 

لعـرف الـشذي شـرح سـنن الترمـذي، ا، )ه1352ت( الكشمیري، محمد أنور شاه بـن معظـم شـاه، )1(
  .1/206م، 2007ه ـ 1428، 1عمرو شوكت، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط: تحقیق

  .2/22 العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )2(
  .5/30 العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، )3(
  .1/221 الحنبلي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )4(
  .5/120 النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم، )5(
  .1/37 السیوطي، تنویر الحوالك شرح موطأ مالك، )6(
  .1/487 المباركفوري، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، )7(
  .2/23 العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )8(
  .1/37 السیوطي، تنویر الحوالك شرح موطأ مالك، )9(
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  :التأویل الثاني
 ، ونـسب هـذا القـول للبیـضاوي،أن الحدیث محمـول علـى المجـاز التـصوري والتـشبیه

   :وقد فسر هذا المجاز بقوله
 ،مجـــاز عـــن ازدحـــام أجزائهـــا ،هـــا وأكلهـــا بعـــضها بعـــضاشـــكواها مجـــاز عـــن غلیان(

  .)1()وتنفسها مجاز عن خروج ما یبرز منها
  :وٕالى ذلك ذهب القرضاوي من المعاصرین فقال

 وظهـور ،فطلبة المـدارس فـي عـصرنا یدرسـون فـي الجغرافیـا أسـباب تغیـر الفـصول(
لومــــــة  وأســــــباب مع، وهــــــي تقــــــوم علــــــى ســــــنن كونیــــــة،الــــــصیف والــــــشتاء والحــــــر والبــــــرد

 الـذي یـصور ،فینبغي حمـل الحـدیث علـى المجـاز التـصویري الفنـي.......... .للدارسین
 كمــا یــصور الزمهریــر علــى أنــه نفــس آخــر ،شــدة الحــر علــى أنهــا نفــس مــن أنفــاس جهــنم

  .)2() وأشد الزمهریر، وجهنم تحوي من ألوان العذاب أشد الحرارة،من أنفاسها
بالاعتمـــاد علـــى أن أبـــا ذر هـــو صـــاحب  ،وٕالـــى هـــذا الـــرأي ذهـــب المـــشرف الفاضـــل

  . وسیاقها یدل على أن الرسول أراد التشبیه والمجاز،القصة
 وكـل مـن شـرح الحـدیث مـن غیـر ،هذه خلاصة أقـوال أهـل العلـم فـي تأویـل الحـدیث

 كمـا ، وربما لـم تكـن مـشكلة هـذا الحـدیث ملحوظـة لـدیهم،هؤلاء لم تتجاوز أقواله ما قالوه
 ولــم تكــن القــضایا ،لعلــوم الطبیعیــة فــي عــصرهم كانــت محــدودة لأن ا،هــي ملحوظــة لنــا

 فــالعلم الحــدیث هــو الــذي كــشف عــن هــذا الإشــكال فــي ،المناخیــة مطروحــة فــي عــصرهم
  .الحدیث

  :والذي أراه
ــــى  َإن شــــكوى جهــــنم لربهــــا مــــن أكــــل بعــــضها بعــــضا محمــــول علــــى الحقیقــــة لا عل

ن تكــون الــشكوى باللغــة التــي  لكــن لــیس بالــضرورة أ، وهــو الــذي علیــه الأكثــرون،المجــاز
  . إذ العالم العلوي مختلف عن عالمنا اختلاف تام،نعرفها
  

                                                 
  . 2/23فتح الباري شرح صحیح البخاري،  العسقلاني، )1(
ــــسنة النبویــــة، دار عمــــار)2( ، 2 ط، الأردنن، عمــــا، القرضــــاوي، یوســــف عبــــد االله ضــــوابط فهــــم ال

  .58م، ص2003
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  :والأدلة على هذا الرأي
 إن حـــدیث النـــار مـــع ربهـــا مـــع جمادیتهـــا لـــه نظـــائر فـــي القـــرآن الكـــریم والـــسنة :ًأولا
ْی وم نق ول لجھ نم ھ ل ٱم تلأت وتق ول ھ ل ( : ألم یقل االله تعالى في القرآن الكـریم،النبویة َْ َُ ُُ َُ ََ ِ َِ ِ َ ََّ َ َ ََ ْ

ٍمن مزید ِ َّ   .30 آیة رقم ، سورة ق.)ِ
 وهـو وجـه عنـد المفـسرین كالألوسـي ،وهذا على تفسیر من حمـل الآیـة علـى الحقیقـة

  .والصابوني
  :یقول الألوسي

 مــن اشــتكاء والظــاهر إبقــاء الــسؤال والجــواب علــى حقیقتهمــا، وكــذا فــي نظیــر ذلــك(
النار والإذن لهـا بنفـسین وتحـاج النـار والجنـة، ونحـن متعبـدون باعتقـاد الظـاهر مـا لـم لا 
ٰیمنـــع مـــانع ولا مـــانع ههنـــا، فـــإن القـــدرة صـــالحة والعقـــل مجـــوز والظـــواهر قاضـــیة بوقـــوع 

  .)1()ماجوزه العقل، وأمور الآخرة لا ینبغي أن تقاس على أمور الدنیا
  :ویقول الصابوني

ِر أن الــــسؤال والجــــواب علــــى حقیقتهمــــا، واالله علــــى كــــل شــــيء قــــدیر، فــــإن والظــــاه(
َّإنطاق الجماد والشجر والحجر جائز عقـلا، وحاصـل شـرعا، وقـد أخبـر القـرآن الكـریم أن  ً ًٌ ِ

  .)2()نملة تكلمت
  .ثم إن جمیع المخلوقات تسبیح لربها تسبیح لا یعلم كنهه من بعضها إلا االله تعالى

 وابـن ماجـه فـي ،)2/113(یث الذي أخرجه الترمـذي فـي جامعـه  ورد في الحد:ًثانیا
إنـى ( :قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم :قال عن أبي ذر الغفاري ،)247ص(سننه 

أرى مـــا لا تـــرون وأســـمع مـــا لا تـــسمعون إن الـــسماء أطـــت وحـــق لهـــا أن تـــئط مـــا فیهـــا 
ــــه ســــاجدا الله ــــك واضــــع جبهت ــــو ت. موضــــع أربــــع أصــــابع إلا ومل ــــم واالله ل علمــــون مــــا أعل

لـضحكتم قلــیلا ولبكیــتم كثیــرا ومــا تلــذذتم بالنــساء علــى الفرشــات ولخــرجتم إلــى الــصعدات 
  .)تجأرون إلى االله واالله لوددت أنى كنت شجرة تعضد

                                                 
  .26/187 الألوسي، روح المعاني، )1(
ه، 1416،      1 الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسیر، المكتبة العصریة ـ صیدا ـ لبنان، ط)2(

26/113 .  
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 وهـو معبـر عـن ثقلهـا بالملائكـة ، صوت صفیر كـصوت أقتـاب الإبـل:والأطیط  هو
  .)1(التي تملأها
عــــالم العلــــوي لا یجــــوز إخــــضاعه للقــــوانین  قلــــت إن بعــــض مــــا یجــــري فــــي ال:ًثالثــــا
 لتــشهد ،ً فــاالله تعــالى یــسخر فــي أطــراف الإنــسان نطقــا، لأنــه مــن عــالم الغیــب،الأرضــیة

  : قال تعالى،هذه الأطراف على صاحبها ما عمله من خیر أو شر
ھد علیھم ألسنتھم وأید( ْ ِیوم تش ِْ َْ ََ ْ ُْ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َ ََ َ َیھم وأرجلھم بما ك انوا یعمل ونْ ُ َُ َْ َْ ْ ُ َ ِ ِْ ُْ ُ َ  آیـة ، سـورة النـور.)َ
  . 24رقم 

   . وهذا بالنسبة لشكوى النار إلى ربها، فقدرة االله مطلقة،وكذا كلام النار مع ربها
ً فیمكن حملـه أیـضا علـى قـدرة االله ،في جهنم) الحر والزمهریر(أما اجتماع النقیضین

ُوإذا ٱلبح    ار ( : قـــال تعــــالى،ًصبح نــــارا عنـــد قیــــام الــــساعة فهــــا هــــي البحـــار تــــ،المطلقـــة َ ِ ْ َ ِ َ
ْ َسجرت ِّ   .6 آیة رقم ، سورة التكویر.)ُ

 أو أن لفـظ جهـنم یحتمـل ، إن فـي جهـنم أمـاكن حـارة وأمـاكن بـاردة:أما قول من قال
  .یل على مقالتهمالحر والبرد على السواء،  فلم یأتي القائلون به بدل

وأما الجانب الثاني من مشكلة الحدیث وهو الجمـع بـین مـا یفیـده الحـدیث ومـسلمات 
 إن : فـــیمكن الجمـــع بینهمـــا بـــأن یقـــال،العلـــم الحـــدیث فـــي مـــصدر موجـــات الحـــر والبـــرد

 لكــن االله تعــالى ،الــسبب الرئیــسي لموجــات الحــر والبــرد هــو نفــس جهــنم الــذي أذن االله بــه
ًاهر مناخیـة ملحوظـة للبـشر ـ لأثرهـا علـى نـشاطاتهم الیومیـة ـ بنـاء یجریـه علـى هیئـة ظـو

 وهـو قریـب ، فلا یكـون حینئـذ تعـارض بـین العلـم والـدین،على قانون الأسباب والمسببات
  . واالله اعلم،من قول صاحب العرف الشذي

  

                                                 
  .6/495مباركفوري، تحفة الأحوذي،  ال)1(
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  طلوع الشمس بین قرني الشیطان 11.1
  نص الحدیث  1.11.1

  :قال الإمام مسلم
 بكــر بــن أبــى شــیبة حــدثنا وكیــع ح وحــدثنا محمــد بــن عبــد االله بــن نمیــر وحــدثنا أبــو

حــدثنا أبــى ومحمــد بــن بــشر قــالا جمیعــا حــدثنا هــشام عــن أبیــه عــن ابــن عمــر قــال قــال 
  :-صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

  .» غروبها فإنها تطلع بقرنى شیطانلا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا«
 وأنس وعمرو بن عبـسة وابـن عمـر وعمـر وعبـد االله وله شواهد عن سمرة بن جندب

  .الصنابجي وصفوان بن المعطل
  

  تخریج الحدیث  2.11.1
ــكهــذا الحــدیث أخرجــه   عــن )358ص(: وأخرجــه مــسلم،)212ص( فــي الموطــأ مال

 وأحمـــد ،)2/249( وابـــن أبـــي شـــیبة ، عـــن زهیـــر،)10/49( وأبـــي یعلـــى ،ابـــن أبـــي شـــیبة
    .وكیع ثلاثتهم عن ،)8/390(

 ،عبـد االله بـن نمیـر عـن ، عن محمد بن عبد االله بن نمیر)358ص(خرجه مسلم وأ
  . عن محمد بن بشر، عن محمد بن العلاء)2/256( وابن خزیمة ،ومحمد بن بشر

ــــسنن ،)72ص( والبخــــاري ،)8/321(وأخرجــــه أحمــــد فــــي المــــسند   والبیهقــــي فــــي ال
 ، بـــن محمـــد عـــن یحـــي، عـــن محمـــد بـــن یعقـــوب، عـــن أبـــي عبـــد االله)2/636(الكبـــرى 
 عـن )2/51( وابن حبـان ،)2/256( وابن خزیمة ، عن مسدد) ومحمد،البخاري(كلاهما 

 وكــــذلك أخرجــــه فــــي الموضــــع نفــــسه عــــن عمــــرو ، عــــن محمــــد بــــن بــــشار،ابــــن خزیمــــة
 )  والنــسائي،عمــرو( كلاهمــا ،)1/484( وأخرجــه النــسائي فــي الــسنن الكبــرى ،الهمــداني

  .حي بن سعیدی أربعتهم عن ،عن عمرو بن علي بن بحر
 عـن عبـد االله )2/43( وابن حبـان ، عن محمد بن سلام)358ص(وأخرجه البخاري 

   .عبدة بن سلیمان عن )ٕ واسحاق،محمد( كلاهما ، عن إسحاق بن إبراهیم،الأزدي
  .محاضر وعمار عن ، عن الحسن بن عفان)1/319(وأخرجه أبو عوانة 
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 وأبــي ، وأبــي زكریــا،الطــاهر عــن أبــي )2/635(وأخرجــه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 
أبـو ( كلاهمـا ،)1/319( وكذا أخرجه أبـو عوانـة ، عن أبي العباس، وأبي عبد االله،سعید

  .أنس بن عیاض عن ،عن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم)  وأبو عوانة،العباس
 ، عـــن محمـــد بـــن النـــضر الأزدي)12/329(وأخرجـــه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبیـــر 

 ،عن معاویـة بـن عمـرو)  وأبو أمیة،محمد( كلاهما ، عن أبي أمیة)1/320(وأبو عوانة 
  .زائدةعن 

 ، ویحــي بــن ســعید، ومحمــد بــن بــشر، وعبــد االله بــن نمیــر، ووكیــع،مالــك(كلهــم 
 عــن عــروة بــن ، عــن هــشام بــن عــروة) وزائــدة، وأنــس بــن عیــاض، ومحاضــر،وعبــدة
ــر ــالوا،الزبی ــي شــیطان(: وكلهــم ق ــین قرن ــع ب ــ) تطل ــا روي عن ــانإلا م ــن حب ــن ،د اب  واب
 وأبـي یعلـى فـي ، وأما ما روي عند البخاري عـن مـسدد،)تغرب(: فقد قالوا فیه،خزیمة

 وابـن أبـي ، ومـسلم فـي روایـة عـن ابـن أبـي شـیبة ومحمـد بـن نمیـر،روایة عـن زهیـر
  . فلیس في حدیثهم ذكر قرني الشیطان،شیبة في روایة عن وكیع

 )1/31( وأبو عوانـة ،ن أبي خلیفة ع)2/51( وابن حبان ،)212ص(وأخرجه مالك 
  . عن القعنبي) والترمذي،أبو خلیفة( كلاهما ،عن الترمذي

ـــد االله بـــن یوســـف، عـــن الـــصنعاني)1/318(وأخرجـــه أبـــو عوانـــة   وكـــذلك ، عـــن عب
أبــو ( كلاهمــا ،)1/15( والطحــاوي فــي شـرح معــاني الآثـار ،)1/318(أخرجـه أبــو عوانـة 

 البیهقــي عــن أبــي عبــد ، عــن ابــن وهــب،لأعلــى عــن یــونس بــن عبــد ا) والطحــاوي،عوانــة
 )2/635( والبیهقـي فـي الـسنن الكبـرى ، عـن الـشافعي، عن الربیع، عن أبي العباس،االله

  ،)358ص( وأخرجــــه مــــسلم ، عــــن علــــي الــــصفار، عــــن أبــــي علــــي،عــــن أبــــي عبــــد االله
  . عن یحي بن یحي) وأبو علي،مسلم(كلاهما 

  . عن مالك بن أنس) ویحي، والشافعي، وابن وهب، وعبد االله،القعنبي(:خمستهم
 والنــسائي فــي ، عــن محمــد أبیــه، عــن أحمــد المقــدمي)1/318(وأخرجــه أبــو عوانــة 

 عـــن )ٕ واســـماعیل،محمـــد( كلاهمـــا ، عـــن إســـماعیل بـــن مــسعود)1/483(الــسنن الكبـــرى 
  .خالد بن الحارث

 ، عــن إســحاق بــن إســماعیل، عــن أبــي إبــراهیم الزهــري)1/318(وأخرجــه أبــو عوانــة 
  . عن سفیان) والحمیدي،إسحاق( كلاهما ،)2/294(الحمیدي في المسند و
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  .  عن عبید االله) وسفیان،خالد(كلاهما 
  . ولیس في حدیثهم عنه ذكر قرني الشیطان،نافع عن ) وعبید االله،مالك(:كلاهما

 عـــن ، عـــن نـــصر،  عـــن خطـــاب)2/397(وأخرجـــه الطبرانـــي فـــي مـــسند الـــشامیین 
  .سعبد االله بن قی عن ،أبیه

 عــن أبــي ، عــن روح بــن الفــرج)1/151(وأخرجــه الطحــاوي فــي شــرح معــاني الآثــار 
  .سالم عن ، عن هشام،عن الدراوردي،مصعب

 عـن النبـي صـلى االله ، عـن ابـن عمـر) وهشام،  وعبد االله، ونافع،عروة(أربعتهم 
   . ولیس فیه ذكر قرني الشطان،علیه وسلم

 عن محمـد بـن ،عن أبي مسلم الكشي )7/227(وأخرجه الطبراني في المعج الكبیر 
وأخرجـه الطحـاوي فـي  . عـن الحـسن، عن إسماعیل بن مـسلم المكـي،عبد االله الأنصاري
 ) وابن خزیمـة،الطحاوي( كلاهما ،)2/256(: وابن خزیمة،)1/151(شرح معاني الآثار 

 )1/152(: أخرجــه الطحــاوي فــي البــاب نفــسه وكــذلك، عــن محمــد بــن جعفــر،عــن بنــدار
 ، عــن شــعبة) ووهــب،محمــد(  كلاهمــا، كلاهمــا عــن وهــب، وابــن مــرزوق،رةعــن أبــي بكــ

  . عن أبي داود)2/218(والطیالسي في المسند 
 عن سـمرة بـن ، عن المهلب بن أبي صفرة،عن سماك)  وأبو داود،شعبة(كلاهما 

  وزاد )تطلع بین قرني شـیطان( : وكلهم قالوا، عن النبي صلى االله علیه وسلم،جندب
  .)وتغرب(بن خزیمة  وا،الطحاوي

 عـن ، عن علي بن حجر)1/301( والترمذي في الجامع ،)212ص(وأخرجه مالك 
 كلاهمــا ، عــن مالــك، عــن القعنبــي)1/110( وأبــو داود فــي الــسنن ،إســماعیل بــن جعفــر

 عــن الرســول ، عــن أنــس بــن مالــك،عــن العــلاء بــن عبــد الــرحمن ) ومالــك،إســماعیل(
  .)قرني شیطانبین (: وقالوا،علیه الصلاة والسلام

 عـــن ، عـــن غنـــدر، عـــن ابـــن أبـــي شـــیبة)214ص(وأخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي الـــسنن 
  .عبد الرحمن بن البیلماني عن ، عن یزید بن طلق، عن یعلى بن عطاء،شعبة

 عــن محمــد ، عــن أحمــد بــن محمــد)46/14(وأخرجــه أبــو نعــیم فــي معرفــة الــصحابة 
 ، عــن عثمــان البتــي،ل عــن عــدي بــن الفــض، عــن ورد، عــن یحــي بــن ورد،بــن المهــاجر

  .سلمة أبیه عن ،عن عبد الحمید بن سلمة
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 ، عــن النــضر بــن محمــد، عــن أحمــد بــن جعفــر المعقــري)359ص(وأخرجــه مــسلم  
   . عن یحي بن أبي كثیر، عن شداد بن عبد االله،عن عكرمة بن عمار

 عــن اللیــث ، عــن عمــرو بــن منــصور)1/482(وأخرجــه النــسائي فــي الــسنن الكبــرى 
 عـن عبـد االله ، عن بحر بن نصر)1/152( :طحاوي في شرح معني الآثار وال،بن سعد

 وأخرجــــه الطبرانــــي فــــي مــــسند ،)2/316( وبــــنفس الــــسند فــــي مــــشكل الآثــــار ،بــــن وهــــب
 وابــن ،اللیــث( ثلاثــتهم ، عــن عبــد االله بــن صـالح، عــن بكــر بــن سـهل)3/148(الـشامیین 

 ،وضــمرة بــن حبیــب  ، عــن ســلیم بــن عــامر، عــن معاویــة بــن صــالح) وابــن صــالح،وهــب
  .ونعیم بن زیاد

 ، عــن یعقــوب بــن ســفیان، عــن أبــي محمــد)1/268(وأخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك 
 عـن محمـد ) وأبـو داود،الربیـع( كلاهمـا ،)2/25( وأخرجـه أبـو داود ،عن الربیع بن نـافع

  . عن أبي سلام، عن العباس بن سالم،بن المهاجر
  .أبي أمامة عن ) وأبو سلام، ونعیم، وضمرة، وسلیم، ویحي،شداد(ستتهم 

 عـن الرسـول ، عـن عمـرو بـن عبـسة) وأبو أمامة، وسلمة،عبد الرحمن(ثلاثتهم 
إلا مـا روي عنـد ) تطلع وتغرب بـین قرنـي شـیطان(: وكلهم قالوا،علیه الصلاة والسلام

  .)تطلع بین قرني شیطان(: فقد قال،الطبراني
 عــــن قتیبــــة بــــن )1/482( والنــــسائي فــــي الــــسنن الكبــــرى )211ص(وأخرجــــه مالــــك 

 ،  عــن عبــد الــرزاق، عــن إســحاق بــن منــصور)214ص( وابــن ماجــه ، عــن مالــك،ســعید
 عـــن ، عـــن عطـــاء بـــن یـــسار، عـــن زیـــد بـــن أســـلم) ومعمـــر،مالـــك( كلاهمـــا ،عـــن معمـــر

تطلــع ومعهــا قرنــي (:وقــالوا ، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم،االله الــصنابجيعبــد
  .)الشیطان

 ، عـن ابـن أبـي فـدیك،عـن الحـسن بـن داود المنكـدري )214ص(وأخرجه ابن ماجـه 
 عـن ،صـفوان بـن المعطـل عـن ، عن أبـي هریـرة، عن المقبري،عن الضحاك بن عثمان

  .النبي صلى االله علیه وسلم
 عـن سـلمة ،عبـد االله  عـن عمـر بـن)22/167(وأخرجه الطبراني في المعجـم الكبیـر 

 عـن قبیـصة بـن ، عـن سـماك، عـن محمـد بـن جـابر، عـن عبـد االله بـن الـوزیر،بـن شـبیب
  .)تطلع وتغیب بین قرني شیطان(: وقال، عن النبي علیه السلام،أبیه عن ،هلب
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عمر بن الخطاب ـ رضـي  عن ، عن ابن عمر،وأخرجه مالك عن عبد االله بن دینار
  .)تطلع وتغرب وع قرني الشیطان(:ًاالله عنه ـ موقوفا وقال

 ، عـن قـیس بـن مـسلم، عن سـفیان، عن ابن مهدي)2/249(وأخرجه ابن أبي شیبة 
تغـــرب بـــین قرنـــي (: وقـــال فیـــه،ً عـــن بـــلال بـــن ربـــاح موقوفـــا،عـــن طـــارق بـــن شـــهاب

  .)شیطان
 عـن ، عن عاصم، عن أبي بكر بن عیاش)2/249(وأخرجه كذلك في الباب نفسه 

  .)تطلع بین قرني شیطان(: وقال فیه،ًابن عمر موقوفا عن  ،زر
 عـن ، عـن بـسطام بـن مـسلم، عـن وكیـع)2/249(وأخرجه كذلك في الموضـع نفـسه 

   .)تطلع وتغرب بین قرني شیطان(: وقال فیه،ًابن عباس موقوفا عن ،أبي رجاء
  

  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات  3.11.1
 ، وعنـه هـشام، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم،هذا الحدیث مداره علـى ابـن عمـر

  . ونافع تفرعت الطرق وعن هشام، وعبد االله بن قیس، وسالم،ونافع
 وســیأتي مزیــد مــن التفــصیل عنــه فــي حــدیث المیــت یعــذب ،فأمــا هــشام فهــو مــدلس

  .ببكاء أهله علیه
 فــي الطــرق التــي انتهــت ،إلا أن تدلیــسه ینجبــر فــي هــذا الحــدیث بتــصریحه بالــسماع

 فـــي احتمـــالهم لتـــدلیس رواة ،ً  بنـــاء علـــى قاعـــدة المحـــدثین،إلـــى یحـــي بـــن ســـعید القطـــان
 مع التنویه إلـى أن التـدلیس ،إذا صرحوا بالسماع من طرق أخرى ،ن المدلسینالصحیحی

 مــع ،ه بــشكل عــامو لأنــه مكــر،وجــرح فــي صــاحبه ،أُحتمــل أم لا یبقــى علــة فــي الحــدیث
وهـــو  ،بـــین كـــل الروایـــات بالقـــدر المتفـــق علیـــه ،ملاحظـــة أن الحـــدیث یـــصح عـــن هـــشام

  .ا أو غروبه،النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس
 فكـل مـن ،وأما بالنسبة لضبط اللفظ الأقرب لما صدر عن الرسول في حدیث هـشام

 وأمــا الطــرق التــي صــرح فیــه ،)تطلــع بــین قرنــي شــیطان(:رووه بالعنعنــه عنــه رووه بلفــظ
  ).تغرب بین قرني شیطان( :بالسماع فروي فیها الحدیث بلفظ

  .ُ كل من نافع وعبد االله بن قیس وسالم،وقد تابع هشام
  .ا نافع فهو إمام كبیرفأم
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  .)1()ثقة ثبت فقیه مشهور( :قال ابن حجر
  . كلاهما ثقتان كبیران،وعنه مالك وعبید االله بن عمر

ن قرنـي و وجـدنا كـل مـن رووه عنـه لا یـذكر،فإذا وقفنا على ألفـاظ الحـدیث عـن نـافع
  .الشیطان

 عـن وكذلك طریق الطبراني عن عبد االله بن قیس عـن ابـن عمـر، وطریـق الطحـاوي
   .سالم عن ابن عمر، لیس فیهما ذكر القرنین

 وتابعــه علــى لفظــه عبــد االله بــن قــیس وســالم بــن ،فلمــا كــان نــافع بــريء مــن الجــرح
  .هذا مما یرجح روایته على روایة هشامفإن  ،عمر

 والطــرق الأخـرى  ـ وهــي الأغلـب ـ ، فــبعض طرقهـا صـحیحة،وأمـا شـواهد الحـدیث
 وهــم ، وبعــضهم مــدارات للطــرق التــي انتهــت إلــیهم،الــرواةًفیهــا كثیــرا ممــن تكلــم فــیهم مــن 

  :على النحو التالي
  : حدیث سمرة بن جندب فیه:ًأولا

   :الحسن البصري
 قـــال ،ً وكـــان یرســـل كثیـــرا ویـــدلس،ثقـــة فقیـــه فاضـــل مـــشهور( :قـــال عنـــه ابـــن حجـــر

 یعنــي ، حــدثنا وخطبنــا: فیتجــوز ویقــول، كــان یــروي عــن جماعــة لــم یــسمع مــنهم:البــزار
  .)2()ه الذین حدثوا وخطبوا بالبصرةقوم

  .قد تكلمت عنه في موضع سابق فلینظر
  .)3()مضطرب الحدیث( : قال الإمام أحمد:سماك بن حرب

  : حدیث أنس بن مالك فیه:ثانیا
  .العلاء بن عبد الرحمن وهو مدار الحدیث

  .)4()لیس حدیثه بحجة( :قال ابن معین
  

                                                 
  .2/302لعسقلاني، تقریب التهذیب،  ا)1(
  .1/166 العسقلاني، تقریب التهذیب، )2(
  .1/54 الشیباني، العلل ومعرفة الرجال، )3(
  .2/243 الغطفاني، تاریخ ابن معین، )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 128

  : حدیث عمرو بن عبسة ففیه:ًثالثا
  .)1()مقبول (: قال ابن حجر: بن جعفر المعقريأحمد

  .)2()مضطرب في حدیثه( : قال البخاري:عكرمة بن عمار
  .)3()صدوق( : قال ابن حجر:معاویة بن صالح الدمشقي

  .)4()مجهول( : قال ابن حجر:الحمید بن سلمةعبد
  .)5()ضعیف لا تقوم به حجة( : قال الدارقطني:الرحمن البیلمانيعبد

  .)6()لا یتابع على حدیثه( : قال البخاري:مهاجرمحمد بن ال
   حدیث عبد االله الصنابجي:ًرابعا

 كـان عبـد الـرحمن الـصنابحي :وقـال ابـن سـعد( :قال الذهبي في عبد االله الصنابجي
  .)7 () له أحادیث یرسلها:ثقة قلیل الحدیث وقال غیره

ـــد بـــن أســـلم وهـــو مـــدار هـــذا الحـــدیث ـــه ابـــن حجـــر:زی  وكـــان ،مثقـــة عـــال( : قـــال عن
  .)8()یرسل

  : حدیث صفوان بن المعطل وفیه:ًخامسا
  :ابن أبي فدیك
  .)9()صدوق( :قال ابن حجر
  .)10 () توفي سنة تسع وتسعین ومئة ولیس بحجة:وقال ابن سعد( :وقال الذهبي

                                                 
  .1/33 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
  .2/139،  البخاري، التاریخ الصغیر)2(
  .2/266 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
  .1/437، نفس المصدر )4(
الــسیدعبد االله : ، ســنن الــدارقطني، تحقیــق)ه385ت( الــدارقطني، أبــو الحــسن علــي بــن عمــر، )5(

  .3/135م،       1966ه ـ 1386هاشم یماني المدني، دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان، 
  .1/230 البخاري، التاریخ الكبیر، )6(
  .3/507 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )7(
  .1/266 العسقلاني، تقریب التهذیب، )8(
   2/154 المصدر السابق، )9(
  .9/487 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )10(
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  : حدیث هلب وفیه:ًسابعا
  .سماك ذكرت الكلام فیه

  .)1()مجهول( : قال ابن المدیني،وفیه قبیصة
ادیـــث كـــل مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وابـــن عمـــر وبـــلال وابـــن عبـــاس كلهـــا   أح:ًســـابعا

  .موقوفات
 نـافع ٕ وان كانـت روایـة، أرجح مما سواه من الـشواهدحدیث ابن عمرأن  ،والذي أراه

 لأنـه تـابع نـافع علـى لفظـه ، مـن حیـث دقـة اللفـظ، ابـن عمـره أرجـح مـن روایـة هـشامعن
  . واالله أعلم،عبد االله بن قیس وسالم

تطلـــع بـــین قرنـــي (: فهـــو لفـــظ،ًسبة للفـــظ الأشـــهر مـــن هـــذه الروایـــات عمومـــاأمـــا بالنـــ
  .)الشیطان

  
  مشكلة الحدیث 4.11.1

 وكیــف تطلـــع ،تظهــر مــشكلة هـــذا الحــدیث فــي المـــراد بقرنــي الــشیطان فـــي الحــدیث
 ثم في كل لحـضه یوجـد ،ً وفي بعض الروایات تغرب بین قرنیه أیضا،الشمس بین قرنیه

  ؟ن ذلك فكیف یكو،شروق وغروب
  

  تأویل أهل العلم للحدیث  5.11.1
  : وهي على النحو التالي،للعلماء أقوال في المراد بقرني الشیطان

 أن تـسلط الـشیطان وانتـشار الكفـر  وهـو،)2( وبهـذا القـول قـال الخطـابي:القول الأول
  ،ً فیكون القرن هنا مجازا،في المشرق أكثر من غیره

بـأن وقـت طلـوع الـشمس هـو وقـت سـجود عبـاد  ، الحمـل علـى الحقیقـة:القول الثاني
 فیكـون ، فینتـصب الـشیطان حتـى یكـون قرنـاه بمحـاذاة الـشمس،الشمس لها عنـد طلوعهـا

  . فیكون له ولأتباعه غلبة وتسلط،ًسجود الكفار للشمس سجودا له

                                                 
  .7/125 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )1(
  .15/246 العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، )2(
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 وذكــر علــة النهــي عــن الــصلاة فــي هــذا القــول ،وبــه قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري
 وقــد اعتبــر ذلــك الــشرع فــي أشــیاء كثیــرة ،ئــذ لتــرك مــشابهة الكفــارفــالنهي حین(:حیــث قــال

 ، إن النهـي عـن ذلـك لا یـدرك معنـاه:وفي هذا تعقـب علـى أبـي محمـد البغـوي حیـث قـال
  .)1()وجعله من قبیل التعبد الذي یجب الإیمان به

 والنــووي فــي ،)3( وكــذا رجحــه العینــي فــي المرقــاة،)2(كمــا قــال بهــذا القــول الكرمــاني
  .)5( كما قال به ابن قتیبة،)4(صحیح مسلمشرح 

 أن الرسـول ،وعلاقة ذلك بالنهي عن الصلاة في هذا الوقـت كمـا قـال ابـن عبـد البـر
  .)6(كان یكره التشبه بهم

كما ذهب على هذا القول ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصـحاب 
  .)7(الجحیم

                                                 
  .2/366الباري شرح صحیح البخاري،  العسقلاني، فتح )1(
الكواكــب الـــدراري فــي شـــرح  صـــحیح ، )ه786ت( الكرمــاني، شـــمس الــدین محمـــد بــن یوســـف، )2(

  .3/221م، 1981ه ـ  1401، 1البخاري، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان، ط
المـــصابیح، مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة ، )ه855ت( العینـــي، بـــدر الـــدین محمـــود بـــن أحمـــد، )3(

م، 1992ه ـ  1412، 1صـدقي محمـد جمیـل العطـار، دار الفكـر ـ بیـروت ـ لبنـان، ط: تحقیـق
2/125.  

  .6/112 النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم، )4(
: تأویـل مختلـف الحـدیث، تحقیـق، )ه889ت(الدینوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبـة،  )5(

م، ص 1999ه ـ 1419، 2سلامي ـ بیروت ـ لبنان، طمحمد محیي الدین الأصفر، المكتب الإ
125.  

الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء ، )ه463ت( ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله، )6(
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتـب العلمیـة ـ : الأنصار وعلماء الأقطار، تحقیق

  .1/105م، 2000ه ـ 1421 و1بیروت ـ لبنان، ط
اقتـضاء الـصراط المـستقیم ، )ه728ت( الحراني، تقي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم، )7(

  .185، ص1999ه ـ 1419، 7لمخالفة أصحاب الجحیم، دار عالم الكتب، ط
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 ، یفـسره الكـشمیري فـي العـرف الـشذيكما قال بحمـل الحـدیث علـى الظـاهر دون أن
 ،وقد أجاب عن دعوى عدم إمكان طلوع الشمس بین قرني الـشیطان لأن الأرض كرویـة

  .)1(ن كثیرة ولكل بلد شیطاناطیبأن ذلك ممكن لأن الشی
 ثـم سـاق حـدیث ربمـا یـستدل بـه ،وقد أورد هذا الرأي ابن رجـب فـي الفـتح ولـم ینـسبه

  : بهذا الظاهر فقال ویفسر المراد،دعاة هذا القول
إن الـشمس إذا طلعـت أتاهـا : وروى أبو بكر الهذلي، عن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس(

ملــك عــن االله یأمرهــا بــالطلوع، فیأتیهــا شــیطان یریــد أن یــصدها عــن الطلــوع، فتطلــع بــین 
قرنیه، فیحرقه االله فیها، وما غربت الشمس قط إلا خرت الله ساجدة، فیأتیها شیطان یریـد 

صــلى االله - وذلــك قولــه ن الغــروب، فتغـرب بــین قرنیــه، فیحرقــه االله تحتهـا،أن یـصدها عــ
  ).ما طلعت إلا بین قرني شیطان، ولا غربت إلا بین قرني شیطان: (-علیه وسلم
وأهل هـذا القـول، مـنهم مـن  والهذلي، متروك الحدیث .خرجه ابن عبد البر( :ثم قال

الـشمس ع ان قـرن یظهـره عنـد طلـویكون للـشیطیمكن أن : حمل القرن على ظاهره، وقال
  .)2()ٕجانبي رأسه، والیه میل ابن قتیبةالمراد بقرنیه : ومنهم من قال وغروبها

 الــذین یــستعین بهــم علــى تباعــهأقیــل المــراد بقرنــي الــشیطان أحزابــه و :القــول الثالــث
  . فیطلع الشیطان بینهم،إضلال الناس

  .)3( ولم ینسبه،وقد ذكر هذا القول النووي في المنهاج
 ثــم قــال فــي نفــس ،وقــد نــسبه ابــن رجــب فــي الفــتح لكثیــر مــن المتــأخرین ولــم یــسمهم

   :ًالموضع منكرا هذا الرأي
وفیه نظر؛ فإن حدیث عمـرو بـن عبـسة یـدل علـى أن طلوعهـا بـین قرنـي الـشیطان (

  .)4()غیر سجود الكفار لها؛ ولأن الساجدین للشمس لا ینحصرون في أمتین فقط
 المنتقى عندما ذكر بعض تأویلات العلماء للحدیث كـدلیل علـى وقد قال الباجي في

  :هذا الرأي
                                                 

  .1/209 الكشمیري، العرف الشذي شرح سنن الترمذي، )1(
  .4/123 الحنبلي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )2(
  .6/112 المنهاج شرح صحیح مسلم،  النووي،)3(
  .4/123 الحنبلي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )4(
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وقــد روي عــن أبــي مــسعود أشــار النبــي صــلى االله علیــه وســلم نحــو فــارس إلــى أن (
الإیمـــان هاهنـــا وأن القـــسوة وغلـــظ القلـــوب فـــي الفـــدادین عنـــد أصـــول أذنـــاب الإبـــل حیـــث 

  .)1()یطلع قرن الشیطان في ربیعة ومضر
 فـــإذا ارتفعـــت ، أن الـــشیطان یقـــارن الـــشمس عنـــد طلوعهـــا:ع والخـــامسالقـــول الرابـــ

 فــإذا ، فــإذا دنــت للغــروب قارنهــا، فــإذا زالــت فارقهــا، فــإذا توســطت الــسماء قارنهــا،فارقهــا
  . وهذا رأي،غربت فارقها

 فكــذلك یــدافع ، فكمــا تــدافع البهــائم الأشــیاء بقرونهــا، أن هــذا تــشبیه:والــرأي الآخــر
 وقـد حكـى هـذین القـولین العظـیم ، یؤخر الفجر حتى تطلـع الـشمسالشیطان بتسویفه من

  .)2( عن الخطابي ولم یرجحه،آبادي في عون المعبود
 وبعـض هـذه ،هذه خلاصـة أقـوال أهـل العلـم فـي المـراد بقرنـي الـشیطان فـي الحـدیث

 ، خاصـة عنـد مـن أفـرط فـي حمـل الحـدیث علـى الظـاهر،ًالأقوال یبدو التكلـف فیهـا جلیـا
ً ومكیفا له تكییفا غیر مبني على حجة،أن للشیطان قرنان حقیقیانًمعتبرا  ً.  

 بــأن وقــت طلــوع ،والــذي أراه أن أقــرب هــذه الآراء للــصواب هــو مــا علیــه الأكثــرون
 وقــد كانــت عبــادة الكواكــب منتــشرة قبیــل زمــن ،الــشمس هــو وقــت ســجود الكفــار للــشمس

فیـــده هـــذا القـــول بـــأن ســـجود  وهـــذه العلـــة تتناســـب مـــع مـــا ی،النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم
حــدثني عمــر بــن  :أبــي أمامــه البــاهلي قــال فعــن ،ًالكفــار للــشمس یقــع ســجودا للــشیطان

إذا طلعـت الـشمس فإنهـا تطلـع بـین ( : قـال رسـول االله صـلى االله علیـه و سـلم:عبسة قال
قرنــي الــشیطان وهــي ســاعة صــلاة الكفــار فــدع الــصلاة حتــى ترتفــع ویــذهب شــعاعها ثــم 

ة مــشهودة إلــى أن ینتــصف النهــار فإنهــا ســاعة تفــتح فیهــا أبــواب جهــنم الــصلاة محــضور
وتـــسجر فــــدع الـــصلاة حتــــى یفـــيء الفــــيء ثـــم الــــصلاة محـــضورة مــــشهودة إلـــى غــــروب 

  .)الشمس فإنها تغرب بین قرني الشیطان وهي ساعة صلاة الكفار

                                                 
المنتقى شرح موطأ مالك، دار الفكر العربي ، )ه474ت( الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف، )1(

  .1/362ـ بیروت ـ لبنان، 
علــى ســنن أبــي عــون المعبــود ، )ه1329ت( العظــیم آبــادي، أبــو الطیــب محمــد شــمس الحــق، )2(

  .218رأفت صبري أبو علفة، بیت الأفكار الدولیة ـ عمان ـ الأردن، ص : داود، تحقیق
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والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى ، )359ص(وهــذا الحــدیث أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه 
  .)3/148( والطبراني في مسند الشامیین ،)1/482(

  .وهذا احتمال
 ، أن وقـت طلـوع الـشمس هـو وقـت صـلاة المنـافقین،وقد یكون المراد بقرني الشطان

 مع اهتمامهم ،وذلك أن الشیطان یدفع هذا الصنف من الناس لتأخیر الصلاة عن وقتها
عـــلاء بـــن عبـــد ال وهـــذا المعنـــى مـــستفاد مـــن حـــدیث ،بـــأن یـــراهم المـــسلمون وهـــو یـــصلون

دخلنــا علــى أنــس بــن مالــك بعــد الظهــر فقــام یــصلى العــصر فلمــا فــرغ مــن  :الــرحمن قــال
 -صـلى االله علیـه وسـلم-صلاته ذكرنا تعجیل الصلاة أو ذكرها فقال سـمعت رسـول االله 

تلـــك صـــلاة المنـــافقین تلــك صـــلاة المنـــافقین تلـــك صــلاة المنـــافقین یجلـــس أحـــدهم (:یقــول
 قــام - أو علــى قــرن الــشیطان -نــت بــین قرنــى الــشیطان حتــى إذا اصــفرت الــشمس وكا

  .)فنقر أربعا لا یذكر االله فیها إلا قلیلا
ـــــسنن :وهـــــذا الحـــــدیث ـــــي ال ـــــو داود ف ـــــي جامعـــــه ، )1/166( أخرجـــــه أب والترمـــــذي ف

، )220ص(ومالـــــك فـــــي الموطـــــأ ، )1/467(والنـــــسائي فـــــي الـــــسنن الكبـــــرى ، )1/301(
  .)1/494(بن حبان في صحیحه  وا،،)1/444(والبیهقي في السنن الكبرى 

 أن الفــتن تــأتي آخـر الزمــان مــن جهــة المــشرق حیــث ،كمـا ورد فــي بعــض الأحادیــث
 فقد أخرج البخـاري ، والمعلوم أن الذین یدبرون الفتن هم أهل النفاق،یطلع قرن الشیطان

ألا إن الفتنـة هـا هنـا (: قال رسـول االله علیـه وسـلم:في صحیحه من حدیث ابن عمر قال
  .85)ث یطلع قرن الشیطانمن حی

وأخرجـه مـسلم فـي صـحیحه ، )825ص(وهذا الحدیث أخرجه البخاري في صـحیحه 
والطبرانـــــي فـــــي المعجـــــم الأوســـــط ، )15/24(وابـــــن حبـــــان فـــــي صـــــحیحه ، )1217ص(
  .)4/145(وفي مسند الشامیین ، )1/122(
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  هل یعذب المیت ببكاء أهله علیه ؟ 12.1
  نص الحدیث  1.12.1

  :سلم رحمه االلهقال الإمام م
 -حـدثنا أبـو بكـر بـن أبــى شـیبة ومحمـد بـن عبـد االله بــن نمیـر جمیعـا عـن ابـن بــشر 

 عن عبید االله بن عمر قال حـدثنا نـافع عـن -قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدى 
صـلى -عبد االله أن حفصة بكت على عمر فقـال مهـلا یـا بنیـة ألـم تعلمـى أن رسـول االله 

   .)إن المیت یعذب ببكاء أهله علیه( :ل قا-االله علیه وسلم
  :وفي روایة  قال مسلم

وحــدثنى علــى بــن حجــر أخبرنــا شــعیب بــن صــفوان أبــو یحیــى عــن عبــد الملــك بــن 
عمیر عن أبى بردة بن أبى موسى عـن أبـى موسـى قـال لمـا أصـیب عمـر أقبـل صـهیب 

تبكــى مــن منزلــه حتــى دخــل علــى عمــر فقــام بحیالــه یبكــى فقــال عمــر عــلام تبكــى أعلــى 
صــلى -قــال واالله لقــد علمــت أن رســول االله . قــال إى واالله لعلیــك أبكــى یــا أمیــر المــؤمنین

قال فذكرت ذلـك لموسـى بـن طلحـة فقـال . »من یبكى علیه یعذب« قال -ه وسلماالله علی
  .كانت عائشة تقول إنما كان أولئك الیهود

  :وفي روایة قال مسلم
دثنا حمــاد بــن ســلمة عــن ثابــت عــن وحــدثنى عمــرو الناقــد حــدثنا عفــان بــن مــسلم حــ

أنــس أن عمــر بــن الخطــاب لمــا طعــن عولــت علیــه حفــصة فقــال یــا حفــصة أمــا ســمعت 
هیب وعــول علیــه صــ. »لیــه یعــذبالمعــول ع« یقــول -صــلى االله علیــه وســلم-الله رســول ا

  . »أن المعول علیه یعذب«فقال عمر یا صهیب أما علمت 
  : المغیرة بن شعبةویشهد لحدیث عمر حدیث ابنه عبد االله وحدیث

حــدثنا داود بــن رشــید حــدثنا إســماعیل ابــن علیــة حــدثنا أیــوب عــن عبــد االله بــن أبــى 
ملیكــة قــال كنــت جالــسا إلــى جنــب ابــن عمــر ونحــن ننتظــر جنــازة أم أبــان بنــت عثمــان 
وعنده عمرو بـن عثمـان فجـاء ابـن عبـاس یقـوده قائـد فـأراه أخبـره بمكـان ابـن عمـر فجـاء 

 كأنـه یعـرض -نت بینهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمـر حتى جلس إلى جنبى فك
إن «  یقــول -صـلى االله علیــه وســلم- ســمعت رســول االله -علـى عمــرو أن یقــوم فینهـاهم 

  .قال فأرسلها عبد االله مرسلة. »المیت لیعذب ببكاء أهله 
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 فقــال ابــن عبــاس كنــا مــع أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب حتــى إذا كنــا - 2189
فـذهبت .  إذا هو برجل نازل فى شجرة فقال لـى اذهـب فـاعلم لـى مـن ذاك الرجـلبالبیداء

قـال . ٕفرجعت إلیه فقلت إنك أمرتنى أن أعلم لك من ذاك وانه صـهیب. فإذا هو صهیب
 وربمــا قــال أیــوب مــره -ٕقــال وان كــان معــه أهلــه . فقلــت إن معــه أهلــه. مــره فلیلحــق بنــا

لمــؤمنین أن أصــیب فجــاء صــهیب یقــول واأخــاه  فلمــا قــدمنا لــم یلبــث أمیــر ا-فلیلحــق بنــا 
 - قال أیوب أو قـال أولـم تعلـم أولـم تـسمع -فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع . واصاحباه

 .»إن المیــت لیعــذب بــبعض بكــاء أهلــه «  قــال -صــلى االله علیــه وســلم-أن رســول االله 
   . ببعض:قال فأما عبد االله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال

فــدخلت علــى عائــشة فحــدثتها بمــا قــال ابــن عمــر فقالــت لا واالله مــا  فقمــت - 2190
ولكنـه قـال . »إن المیت یعذب ببكاء أحـد «  قط -صلى االله علیه وسلم-قال رسول االله 

ٕإن الكــافر یزیــده االله ببكــاء أهلــه عــذابا وان االله لهــو أضــحك وأبكــى ولا تــزر وازرة وزر « 
ى القاســم بــن محمــد قــال لمــا بلــغ عائــشة قــال أیــوب قــال ابــن أبــى ملیكــة حــدثن. »أخــرى 

قــول عمــر وابــن عمــر قالــت إنكــم لتحــدثونى عــن غیــر كــاذبین ولا مكــذبین ولكــن الــسمع 
  . یخطئ

  :وفي روایة قال مسلم
وحدثنى حرملة بن یحیى حـدثنا عبـد االله بـن وهـب حـدثنى عمـر بـن محمـد أن سـالما 

إن المیــت «  قــال -وســلمصــلى االله علیــه -حدثــه عــن عبــد االله بــن عمــر أن رســول االله 
  . »یعذب ببكاء الحى 

  :وأما حدیث المغیرة فقد قال مسلم
حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــى شــیبة حــدثنا وكیــع عــن ســعید بــن عبیــد الطــائى ومحمــد بــن 

المغیرة بـن قیس عن على بن ربیعة قال أول من نیح علیه بالكوفة قرظة بن كعب فقال 
ه یعـذب بمـا مـن نـیح علیـه فإنـ«  یقـول -مصلى االله علیه وسـل- سمعت رسول االله شعبة

  .»نیح علیه یوم القیامة
  :وروي قول عائشة كحدیث مستقل عن قصة عمر وابن عمر فقال مسلم
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 قــال خلــف حــدثنا -وحــدثنا خلــف بــن هــشام وأبــو الربیــع الزهرانــى جمیعــا عــن حمــاد 
 عــن هــشام بــن عــروة عــن أبیــه قــال ذكــر عنــد عائــشة قــول ابــن عمــر -حمــاد بــن زیــد 

  .لمیت یعذب ببكاء أهله علیها
-فقالت رحم االله أبا عبد الرحمن سـمع شـیئا فلـم یحفظـه إنمـا مـرت علـى رسـول االله 

  . »ذبٕأنتم تبكون وانه لیع«ازة یهودى وهم یبكون علیه فقال  جن-صلى االله علیه وسلم
  :وفي روایة قال الإمام مسلم

ذكـر عنـد عائـشة أن ابـن حدثنا أبو كریب حدثنا أبو أسامة عن هـشام عـن أبیـه قـال 
یــت یعــذب فــى قبــره ببكــاء أهلــه إن الم «-صــلى االله علیــه وســلم-لــى النبــى عمــر یرفــع إ

إنــه لیعــذب بخطیئتــه  «-صــلى االله علیــه وسـلم-ســول االله فقالــت وهــل إنمــا قـال ر. »علیـه
صــلى االله علیــه -وذاك مثــل قولــه إن رســول االله . »ٕبذنبـه وان أهلــه لیبكــون علیــه الآنأو 

إنهـم «ر مـن المـشركین فقـال لهـم مـا قـال قـام علـى القلیـب یـوم بـدر وفیـه قتلـى بـد -وسلم
ثـم . »م لیعلمـون أن مـا كنـت أقـول لهـم حـقإنهـ«وقد وهـل إنمـا قـال . »لیسمعون ما أقول

ُإنك لا تسمع (قرأت  ِ ْ ُ َ َ ٰٱلموتىَِّ َ ْ َ ُ ولا تسمع ْ ِ ْ ُ َ َّٱلـصمَ َٱلـدعآء ُّ َ َ إذا ولـوا مـدبرینُّ ِ ِ ْ ُ ْ ْ َّ َ َ لنمـل آیـة  سـورة ا)ِ
ِومآ أَنت بمسمع من في ( 80 َِّ ٍ ْ ُ َِ َ ِٱلقبورَ ُُ یقـول حـین تبـوءوا مقاعـدهم   22 سورة فاطر آیـة )ْ

  .من النار
  

  تخریج الحدیث  2.12.1
 ، ومحمد بن نمیـر، عن أبي بكر بن أبي شیبة)395ص(هذا الحدیث أخرجه مسلم 

 عــن ،بــن محمــد عــن الحــسن ، والبیهقــي عــن علــي المقــرئ،)3/265 0وابــن أبــي شــیبة 
 عـن عبـدة بـن عبـد )1/253( والبـزار فـي المـسند ، عن ابن أبي شیبة،یوسف بن یعقوب

  . عن محمد بن بشر) وعبدة، وعثمان، وابن نمیر،أبو بكر(:، أربعتهم4االله 
 عــن عبیــد االله بــن )1/607( والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى ،)1/362(وأخرجــه أحمــد 

 ، عــن أبــي خیثمــة)1/144( وأبــو یعلــى ،)315ص( وبنحــوه فــي الــسنن الــصغرى ،ســعید
 عــن ) والقـواریري، وأبـو خیثمـة، وعبیـد االله،أحمـد( أربعـتهم ،وكـذلك أخرجـه عـن القـواریري

  .یحي بن سعید
  .نافع عن ، عن عبید االله بن عمر) ویحي،محمد(كلاهما 
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 ، عـن الأعمـش، عـن علـي بـن مـسهر، عن علي بن حجر)395ص(وأخرجه مسلم 
  .أبي صالحعن 

  . عن معمر عن الزهري)3/556 0رجه عبد الرزاق في المصنف وأخ
  . عن یزید بن زریع، عن عبد الأعلى)148ص(وأخرجه البخاري في صحیحه 

 وأبــو یعلــى ، عــن ابــن أبــي عــدي، عــن محمــد بــن المثنــى)395ص(وأخرجــه مــسلم 
 عــن ) ویزیــد،ابــن أبــي عــدي( كلاهمــا ، عــن یزیــد بــن زریــع، عــن عبــد الأعلــى)1/144(

  .بن أبي عروبةسعید 
 والبیهقــــي فــــي الــــسنن الكبــــرى ،)275ص( وابــــن ماجــــه ،)395ص(وأخرجــــه مــــسلم 

  ثلاثـــتهم ، عـــن أحمـــد بـــن ســـلمة، عـــن یحـــي بـــن منـــصور، عـــن أبـــي صـــالح)4/119(
  .عن محمد بن بشار)  وأحمد، وابن ماجه،مسلم(

 وابـــن ماجـــه ، ومحمـــد بـــن المثنـــى، عـــن محمـــد بـــن بـــشار)1/217(وأخرجـــه البـــزار 
 ومحمـد ، ومحمـد بـن المثنـى،محمـد بـن بـشار( ثلاثـتهم ،عن محمد بـن الولیـد )275ص(

  .عن محمد بن جعفر)بن الولید
 عــن  عمـــرو بـــن )1/608( والنـــسائي فــي الـــسنن الكبـــرى ،)1/362(وأخرجــه أحمـــد 

  . عن یحي) وعمرو،أحمد( كلاهما ،)316ص( ونحوه في السنن الصغرى ،علي
  . عن شاذان،شیبة عن ابن أبي )375ص(وأخرجه ابن ماجه 

  . ووهب بن جریر، عن عبد الصمد،وأخرجه في نفس الباب عن نصر بن علي
  . عن أبیه، عن عبدان)148ص(وأخرجه البخاري 

 عـــن عبـــد االله بـــن ، عـــن ابـــن فـــورك)4/118(وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 
  . عن أبي داود، عن یونس بن حبیب،جعفر

 وأبــو ، وأبــو عبــدان، ووهــب، وعبــد الــصمد، وشــاذان، ویحــي،محمــد بــن جعفــر(كلهــم 
  . عن شعبة)داود

  . عن قتادة) وشعبة، وسعید،یزید(ثلاثتهم 
  .سعید بن المسیبعن )  وقتادة،الزهري(كلاهما 
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 والبیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى ، عــن علـــي)1/409(وأخرجــه ابـــن الجعـــد فـــي المـــسند 
 عـن روح بـن ،صباح عن أحمد بن ال، عن أبي حامد، عن أبي الحسن العلوي)4/119(

  .أبي بكر بن حفص عن ) وروح،علي( كلاهما ،عبادة
ـــاد)3/326(وأخرجـــه الترمـــذي   والنـــسائي فـــي الـــسنن الكبـــرى ، عـــن عبـــد االله بـــن زی

 ،عبـد االله(  كلاهمـا ،)316ص( وبنحـوه فـي الـصغرى ، عن سلیمان بـن سـیف)1/608(
 ،ن صــالح بــن كیــسان عــ، عــن والــده إبــراهیم بــن ســعد، عــن یعقــوب بــن إبــراهیم)وســلیمان

 ، عـن والـده، عـن عبـد الـرحمن عـن بـشر)4/233(وأخرجه الطبراني في مسند الـشامیین 
   .الزهري عن ) وأبو بشر،صالح(كلاهما 

  .عن ابن عمر)  والزهري، وأبو بكر، وسعید، وأبو صالح،نافع(ًجمیعا 
 عــن إســماعیل )148ص( والبخــاري ، عــن علــي بــن حجــر)395ص(وأخرجـه مــسلم 

 عــن أبــي إســحاق ، ثلاثــتهم عــن علــي بــن مــسهر،)3/265( وابــن أبــي شــیبة ،لبــن خلیــ
  .الشیباني

 والبـــزار ، عـــن شـــعیب بـــن صـــفوان، عـــن علـــي بـــن حجـــر)396ص(وأخرجـــه مـــسلم 
 ) وأبــو عوانــة،شــعیب( : كلاهمــا، عــن أبــي عوانــة، عــن محمــد بــن عبــد الملــك)1/245(

  .عن عبد الملك بن عمیر
أبـو (عبد االله بن قـیس  ، عن أبیـه،عن أبي بردة ) وابن عمیر،أبو إسحاق(كلاهما 

  )موسى الأشعري
 والبیهقـي فـي الـسنن ، عـن عمـرو الناقـد)396ص( ومـسلم ،)1/374(وأخرجه أحمد 

 ، عـن الحـسن العنبـري، عـن أحمـد بـن یعقـوب، عـن محمـد بـن عبـد االله)4/120(الكبرى 
  .عن عفان بن مسلم)  وأحمد، والحسن،عمرو(ثلاثتهم 

 والبــزار ،)1/201( وأبــو یعلــى ، عــن عمــران بــن موســى)5/53(بــان وأخرجــه ابــن ح
  . عن هدبة بن خالد) والبزار، وأبو یعلى،عمران( ثلاثتهم ،)1/217(

  .أنس بن مالك عن ، عن ثابت البناني، حماد بن سلمة) وهدبة،عفان(كلاهما 
 عــن عبــد االله )6/292( وأبــو نعــیم فــي حلیــة الأولیــاء ،)10ص(وأخرجــه الطیالــسي 

 عـــن ، عـــن أبـــي داود) ویـــونس،الطیالـــسي( كلاهمـــا ، عـــن یـــونس بـــن حبیـــب،بـــن جعفـــر
  .)3/556( وأخرجه عبد الرزاق ،جعفر بن سلیمان
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    .أبي رافع عن ،عن ثابت البناني) وعبد الرزاق،جعفر(كلاهما 
 عــن ، عــن عمــر بــن الخطــاب) وأبـو رافــع، وأنــس، وأبــي موســى،ابــن عمــر(كلهـم 

  .النبي صلى االله علیه وسلم
 عن محمد بن عبـد )4/122( والبیهقي في السنن الكبرى ،)396ص(وأخرجه مسلم 

 ، عـن داود بـن رشـید) ومـسدد،مـسلم( كلاهمـا ، عـن مـسدد بـن قطـن، عن أبي الولید،االله
 عــن عبــد ،)3/662( وأخرجــه إســحاق بــن راهویــه فــي المــسند ،عــن إســماعیل بــن علیــة

  .أیوب عن )وهاب وعبد ال،إسماعیل(، كلاهما 46الوهاب الثقفي 
 عــن إســماعیل ، عــن عبــداالله الــسكري)4/122(وأخرجــه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 

  . عن عبدالرزاق، عن أحمد بن منصور،الصفار
 عـن أبـي ، عن الحسن الصائغ، عن أبي عبد االله)4/119(وأخرجه في الباب نفسه 

 عـن ،ن عبـدان عـ) وأبو الموجه،البخاري( كلاهما ،)147ص( وأخرجه البخاري ،الموجه
  .االلهعبد

  .)3/554(لرزاق وأخرجه عبدا
ـــــي المـــــسند  ـــــشافعي ف ـــــسنن والآثـــــار ،)1/182(وأخرجـــــه ال ـــــة ال ـــــي معرف ـــــي ف  والبیهق

 عـــن ، ثلاثـــتهم عـــن أبـــي العبـــاس، وأبـــي بكـــر، وأبـــي زكریـــا، عــن أبـــي عبـــد االله)5/347(
عبــد ( ثلاثــتهم ، عــن عبــد الحمیــد بــن عبــد العزیــز،52 عــن الــشافعي ،الربیــع بــن ســلیمان

  .ابن جریج عن ) وعبد الحمید، وعبد االله،الرزاق
نــافع  عــن ، عــن أبــي الولیــد الطیالــسي، عــن أبــي خلیفــة)5/54(وأخرجــه ابــن حبــان 

  .بن عمر
 عــن ، عــن الربیــع بــن ســلیمان)4/292(وأخرجــه الطحــاوي فــي شــرح معــاني الآثــار 

  .عبد الجبار بن الورد عن ،أحمد الأزرقي
  .عمرو بن دینار عن ، عن سفیان)1/107(  وأخرجه الحمیدي في المسند

  .ابن أبي ملیكة عن ) وعمرو، ونافع، وابن جریج،أیوب(كلهم 
 عـــن محمـــد بـــن )4/120( والبیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى ،)397ص(وأخرجـــه مـــسلم 

 عــن ) وتمــیم،مــسلم( :، كلاهمــا57 عــن تمــیم بــن محمــد ، عــن محمــد بــن یعقــوب،االلهعبــد
  .سالم عن ، عن عمر بن محمد، وهباالله بن عن عبد،حرملة بن یحي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 140

 عـــن أبـــي حامـــد ، عـــن أبـــي الطـــاهر)4/120(وأخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى 
 عـــن ، عـــن عمـــران بـــن موســـى)5/55( وابـــن حبـــان ، عـــن الحـــسن بـــن الـــصباح،البـــزار

 عـن عبـد االله بـن ، عن سفیان بن عیینة) وعثمان،الحسن( كلاهما ،عثمان بن أبي شیبة
  .)محمد بن عمرو بن حزم(كر أبي ب عن ،أبي بكر

 ، عــن عبــاد بــن عبــاد، عــن قتیبــة بــن ســعید)3/327(وأخرجــه الترمــذي فــي الجــامع 
  .الرحمنیحي بن عبد عن ،عن محمد بن عمرو
  .عبادة بن الولید عن ، عن سعید بن عبید، عن وكیع)9/201(وأخرجه أحمد 

  .بي صالحأ عن ، عن الأعمش، عن أبي معاویة)3/265(وأخرجه ابن أبي شیبة 
ـــاس بـــن الولیـــد، عـــن أبـــي یعلـــى)5/54(وأخرجـــه ابـــن حبـــان   عـــن یحـــي ، عـــن العب

  .نافع عن ، عن عبداالله بن عمر،القطان
  .شیخ یقال له أبو عمر عن ، عن معمر)3/566(وأخرجه عبدالرزاق 
 )316ص( والنــسائي فــي الــسنن الــصغرى ، عــن زهیــر)10/48(وأخرجــه أبــو یعلــى 

 عـن )3/190( وأخرجـه أبـو داود ، عن عبدة) ومحمد،زهیر( كلاهما ،عن محمد بن آدم
 عـن ، عـن هـشام) وعبـدة،أبو معاویـة( كلاهما ، وعبدة، عن أبي معاویة،هناد بن السري

  .عروة
 عــن خالــد ، عــن الحــسن المتوكــل)12/269(وأخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر 

   .ابن عباس عن ، عن مقسم، عن الحكم، عن أبي شهاب،القرني
  .االله بن دینارعبد عن )110ص (رجه مالك في الموطأ وأخ

 ، وأبـو عمـر، ونـافع، وأبو صـالح، ویحي، وأبو بكر، وسالم،ابن أبي ملیكة(كلهم 
  . عن الرسول صلى االله علیه وسلم، عن ابن عمر) وعبد االله، وابن عباس،وعروة

 والبخــــاري ، عــــن مــــروان الفــــزاري، عــــن ابــــن أبــــي عمــــر)398ص (وأخرجــــه مــــسلم 
 عــن ، وأبــي ســعید، عــن أبــي عبــد االله)4/120(: والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى،)148ص(

 عــن أبــي ) ومحمــد،البخــاري( كلاهمــا ، عــن محمــد بــن إســحاق الــصنعاني،أبــي العبــاس
 ومحمــد بــن ، عــن علــي بــن معبــد)1/368( وأخرجــه الطحــاوي فــي مــشكل الآثــار ،نعــیم
 عن سـعید بـن ) وهارون،أبو نعیم و،مروان( ثلاثتهم ، كلاهما عن هارون بن سعید،بحر
  .عبید

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 141

 عن سعید بـن ، عن كیع، عن أبي بكر بن أبي شیبة)398ص (وكذا أخرجه مسلم 
 عــن علــي بــن ، عــن علــي بــن حجــر)397ص ( وكــذا أخرجــه ، ومحمــد بــن قــیس،عبیــد

  . عن محمد بن قیس،مسهر
 عـن النبـي ، عـن المغیـرة بـن شـعبة، عن علـي بـن ربیعـة) ومحمد،سعید(كلاهما 

  .لى االله علیه وسلمص
 والبیهقـي فـي ، وخلف بـن هـشام، عن أبي الربیع الزهراني)397ص (وأخرجه مسلم 

 عــن یوســف بــن ، عــن الحــسن بــن محمــد، عــن علــى المقــرئ)4/120( :الــسنن الكببــرى
  .حماد بن زید عن ) ومسدد، وخلف،أبو الربیع( ثلاثتهم ،76 عن مسدد ،یعقوب

 ،)9/95( والطحــاوي فــي مــشكل الآثــار ، عــن أبــي كریــب)397ص(وأخرجــه مــسلم 
 كلاهمــا ، عــن عبیــد بــن إســماعیل) والطحــاوي،البخــاري( كلاهمــا ،)468ص (والبخــاري 

  .أبي أسامة  عن ) وعبید،أبو كریب(
  .ابن نمیر عن )3/265(وأخرجه ابن أبي شیبة 

 عــن ابــن )398ص ( ومــسلم ،)3/266(وكــذا أخرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي المــصنف 
  .كیعوأبي شیبة عن 
عــروة  عــن ، عــن هــشام بــن عــروة) ووكیــع، وابــن نمیــر، وأبــو أســامة،حمــاد(أربعــتهم 

  .بن الزبیر
 والنــــسائي فـــــي ،)398( ومــــسلم ،)3/328( والترمـــــذي ،)226ص (وأخرجــــه مالــــك 

 عــــن أبــــي عبــــد االله )4/121( : والبیهقــــي فــــي الــــسنن الكبــــرى،)1/609(الــــسنن الكبــــرى 
 أربعـتهم ، والربیـع بـن سـلیمان،عن محمد بـن شـاذان ، عن أبي عبد االله الشیباني،الحافظ

  .قتیبة بن سعید عن ) والربیع، ومحمد، والنسائي، ومسلم،الترمذي(
    .إسحاق بن موسى عن )3/328(وأخرجه الترمذي 

  .عبد االله بن یوسف عن )148ص(وأخرجه البخاري في الصحیح 
 ، وأبــي عبــد االله،ر عــن أبــي بكــ)5/346(وأخرجــه البیهقــي فــي معرفــة الــسنن والآثــار

 وأخرجـه ،الـشافعي  الإمـام عن، عن الربیع بن سلیمان، عن أبي العباس،عن أبي زكریا
  .في السنن الكبرى  بالإسناد نفسه لكن رواه عن أبي زكریا

  .مالك عن ) وعبد االله، والشافعي،قتیبة(ثلاثتهم 
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ن أبــي  عــ، عــن أبــي الطــاهر الفقیــه)1/312(وأخرجــه البیهقــي فــي الــسنن الــصغرى 
 كلاهمــــا ،)1/107(: والحمیــــدي فــــي المــــسند، عــــن الحــــسن الزعفرانــــي،حامــــد بــــن بــــلال

  .سفیان عن ) والحمیدي،الحسن(
 عـن  أبیـه محمـد بـن عمـرو ، عـن عبـد االله بـن أبـي بكـر) وسفیان،مالك(كلاهما 

   . عن عمرة بنت عبد الرحمن،بن حزم
 عــن ،هــاب الثقفــي عــن عبــد الو)3/663(وأخرجــه إســحاق بــن راهویــه فــي المــسند  

  .القاسمعن  ، عن ابن أبي ملیكة،أیوب
  .الزهري عن ، عن معمر)3/556(الرزاق وأخرجه عبد

 عــن ، عــن ســفیان بــن عیینــة، عــن هــشام بــن عمــار)276ص(وأخرجــه ابــن ماجــه 
  .ابن أبي ملیكة عن ،عمرو

 ، عــن عبــد الأعلــى بــن حمــاد، عــن الحــسن بــن ســفیان)5/53(وأخرجــه ابــن حبــان 
عبــــد ( كلاهمــــا ، عــــن عبــــد الجبــــار بــــن العــــلاء)1/608(ي الــــسنن الكبــــرى والنــــسائي فــــ

  . عن عمرو بن دینار، عن سفیان)الجبار وعبد،الأعلى
  . عن عبد الجبار بن الورد،والنسائي في نفس الباب عن سلیمان بن منصور

   .ابن عباس عن ،  عن ابن أبي ملیكة) وعبد الجبار،عمرو(كلاهما 
ــن أبــي ملیكــة، والزهــري،قاســم وال، وعمــرة،عــروة(كلهــم   عــن ) وابــن عبــاس، واب

  .عائشة رضي االله عنها
 وابـن ماجـه ، عـن محمـد بـن عمـار، عـن علـي بـن حجـر)3/326(وأخرجه الترمـذي 

 عـن )2/471( والحاكم في المـستدرك ، عن الدراوردي، عن یعقوب بن حمید)276ص(
 عـــن زهیـــر بـــن ،و عـــن عبـــد الملـــك بـــن عمـــر، عـــن عبـــد االله المنـــاوي،محمـــد بـــن یعقـــوب

 عـن ، عـن موسـى بـن أبـي موسـى الأشـعري،ثلاثتهم عـن أسـید بـن أبـي أسـید ،محمد
ــال،أبیــه مــا مــن میــت یمــوت فیقــوم باكیــه فیقــول واجــبلاه ( : عــن النبــي علیــه الــسلام ق

  .)واسیداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان یلهزانه أهكذا كنت
ص (ي في السنن الـصغرى  عن محمد بن جعفر، والنسائ)33/147(وأخرجه أحمد 

 ، عــن شــعبة) وأبــو داود،محمــد( كلاهمــا ، عــن أبــي داود،عــن محمــود بــن غــیلان)316
  . عن محمد بن سیرین،عن عبد االله بن صبیح
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 عــن ،وأخرجـه النـسائي فــي الـسنن الـصغرى فــي البـاب نفــسه عـن إبـراهیم بــن یعقـوب
  . عن الحسن، عن منصور بن زاذان، عن هشیم،سعید بن سلیمان

 عــن الرســول علیــه الــصلاة ، عــن عمــران بــن حــصین) والحــسن،محمــد(همــا كلا
   .والسلام

  
  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات  3.12.1

 بأن قول عمر قد یجتمع مع قول عائشة فـي ،هذا الحدیث تمتاز صیاغته الإسنادیة
  وقـد یجتمـع قــول ابـن عمـر مــع اعتـراض عائــشة،قـصة واحـدة فیــروى بـنفس الإسـناد تــارة

 كمـا تظهـر فیـه روایـة الـصحابة عـن الـصحابة كلطیفـة ،في قصة واحدة في بإسناد واحـد
 كمـا أن قـول كـل مـن عمـر وابـن عمـر وعائـشة قـد یـروى كـل منهمـا ،من لطائف الإسناد

 مــع ملاحظــة أن أبــا موســى الأشــعري والمغیــرة بــن شــعبة یــشهدان لقــول ،كحــدیث مــستقل
دت ذكــر كــل الروایــات فــي البدایــة لــیلحظ  لــذلك تعمــ،عمــر وابــن عمــر رضــي االله عنهمــا

 وهذا حسب ترقیم محمـد فـؤاد عبـد ،مدى التداخل بین هذه الروایات وصیاغتها الإسنادیة
  .الباقي لصحیح مسلم

 وعــنهم تفرعــت الطــرق ،تنتهـي أســانید حــدیث عمــر وابـن عمــر وعائــشة إلــیهم أنفـسهم
 وكثیــــر مــــنهم مــــن كبــــار ،الكثیــــرة والتــــي انتهــــت إلــــى مــــدارات فرعیــــة یمثلهــــا رواة ثقــــات

  . ورجال أسانید هذه الحدیث ثقاة بالجملة،المحدثین المشهود لهم بالعلم
 وعـن علـي ، فمـداره علـى علـي بـن ربیعـة عـن المغیـرة،وأما حـدیث المغیـرة بـن شـعبة

 وقـد ، وثلاثتهم مـن التقـات، وعنهما تفرعت الطرق، ومحمد بن قیس،رواه سعید بن عبید
  . من الشیخانأخرج حدیث المغیرة كل

 فإسـناده علـى أسـید بـن أبـي أسـید عـن موسـى بـن ،وأما حدیث أبـي موسـى الأشـعري
 كمـا أن ، وقد تكلم في ضبط بعض رجـال إسـناده، عن أبي موسى الأشعري،أبي موسى

  .) هذا حدیث حسن غریب( لذلك قال الترمذي بعد أورد الحدیث ،معناه أقرب للنكارة
 لــذلك فروایــاتهم ،وعائــشة والمغیــرة ثقــات بالجملــةًإذا فرجــال حــدیث عمــر وابــن عمــر 

 فقـد ، لكنها من جهة المتن لا تخلو مـن اضـطراب، ووثاقة رجالها،صحیحة بكثرة الطرق
 ومن الطرق التي انتهت إلى شعبة بإسـناده عـن عمـر ،روي من حدیث المغیرة بن شعبة
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 وفـرق كبیـر بـین ،)ببكـاء( وروي عـن بقیـة الطـرق بلفـظ )بما نـیح علیـه(:بن الخطاب لفظ
   . وتفصیل ذلك عند الحدیث عن مشكلة الحدیث،النیاحة والبكاء

 وســبیل ، إن شــعبة قــد انفــرد عــن أقرانــه بروایــة هــذا اللفــظ عــن قتــادة:وقــد یقــول قائــل
 ســیما وأن الأكثــرین رووا الحــدیث ،دفــع هــذا الإشــكال بتــرجیح روایــات أقرانــه علــى روایتــه

  .بلفظ البكاء
 أمـا وقـد علمنـا أن شـعبة روى ، لـو أنفـرد شـعبة فقـط بهـذا اللفـظقلت هـذا ممكـن فیمـا

 وأن حدیث المغیـرة ،عنه هذا اللفظ سبع من الثقات  أخرج روایتهم هذه كل من الشیخین
 وعلـــى ، فهـــذا ممـــا یـــرجح جانـــب الاضـــطراب علـــى مجـــرد التفـــرد،ًروي بهـــذا اللفـــظ أیـــضا

 هـذا بالنـسبة لحـدیث عمـر ،فرض التـرجیح فهـذا لا یغیـر مـن واقـع مـشكلة الحـدیث شـيء
  .وابن عمر والمغیرة

 فقـــد روي عـــن عائـــشة  أن ،وأمـــا حـــدیث عائـــشة فـــلا یخلـــو مـــن الاضـــطراب كـــذلك
 وتـارة تـروي ، وتارة رجـل یهـودي،الجنازة التي قال فیها الرسول مقالته جنازة امرأة یهودیة

 وتـارة تـروي ،مـیم علـى التع)ًإن الكـافر یزیـد عـذابا ببكـاء أهـل علیـه(:عن الرسول أنه قال
 وهـــذا الاخـــتلاف فـــي الألفـــاظ ،)إن المیـــت یعـــذب بخطیئتـــه ببكـــاء أهلـــه علیـــه(:بأنـــه فـــال

  . ویعمق مشكلة الحدیث،یفضي إلى اختلاف في المعنى
 ، إن حدیث كل من عمر وابن عمر والمغیرة وعائـشة لـه أصـل صـحیح:ولذلك أقول

ٕ فالثقـة وان كـان ،ي إشـكالهلكن لفظه لم یضبط على وجه دقیق یتـضح بـه المعنـى وینجلـ
  . لكنه معرض للغفلة التي لا یعرى منها بشر،تام الضبط

 وكان لها مستند مـن القـرآن الكـریم  فـي ،لكن لما كانت السیدة عائشة صاحبة قصة
 اعتبر ذلك مرجح لحدیثها على حدیث عمـر وابـن ،اعتراضها على قول عمر وابن عمر

 وذلـك أن مـن المرجحـات ،كي علیه فـي حدیثـه وكل من أطلق التعذیب للمیت المب،عمر
ـــد تعـــارض النـــصوص القـــرآن الكـــریم  ، وتـــرجیح حـــدیث صـــاحب القـــصة علـــى غیـــره،عن

ِفینحصر الترجیح عندئذ بین الطرق التـي انتهـت إلـى الـسیدة عائـشة للوقـوف علـى اللفـظ 
  .الأرجح

یین  وجــدنا لهــا مــدارین رئیــس،فــإذا وقفنــا علــى حــال الطــرق التــي انتهــت إلــى عائــشة
  :هما
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  .عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة:أحدهما
  .فأما هشام فهو ثقة لكنه مدلس ویرسل

  .)1()وقال عبد الرحمن بن خراش كان مالك لا یرضاه( :قال المزي
وقـال العقیلـي قـال ابـن لهیعـة كـان أبـو الأسـود ( :قال ابن حجـر فـي تهـذیب التهـذیب

وقــال ........ .مــا مكــث ســنة لا یكلمــهیتــیم عــروة یعجــب مــن حــدیث هــشام عــن أبیــه ورب
  .)2()ًأبو الحسن القطان تغیر قبل موته ولم نر له في ذلك سلفا

  .)3()ثقة فقیه ربما دلس( :وقال في التقریب
 فإنـه انبـسط فـي ،هشام ثبت لم ینكر علیه إلا بعـد مـصیره إلـى العـراق( :قال الذهبي

 قلـــت فـــي حـــدیث ، عـــن أبیـــه وأرســـل عـــن أبیـــه ممـــا كـــان ســـمعه مـــن غیـــر أبیـــه،الروایـــة
  .)4()العراقیین عن هشام أوهام تحتمل

  .وأما عروة بن الزبیر فثقة كذلك لكن تكلم في سماعه
  .)5()ثقة فقیه مشهور( :قال ابن حجر

  .)6() وقال الدارقطني لا یصح سماعه،مرسل( :قال ابن أبي حاتم
مـد بـن عمــرو  عـن أبـي بكـر مح، عـن عبـد االله بـن أبـي بكــر بـن حـزموالمـدار الآخـر

  . عن عمرة بنت عبد الرحمن،بن حزم
  .فأما عبد االله فهو ثقة ولم یتكلم فیه

  .)7()كان ثقة كثیر الحدیث( :قال ابن سعد
  .)8()مدني تابعي ثقة( :وقال العجلي

                                                 
  .30/237 المزي، تهذیب الكمال، )1(
  .6/36 العسقلاني، تهذیب التهذیب، )2(
  .2/325 العسقلاني، تقریب التهذیب، )3(
  .6/46 الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )4(
  .2/22هذیب،  العسقلاني، تقریب الت)5(
  .6/395 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )6(
  .9/206 ابن سعد، الطبقات الكبرى، )7(
  .251 العجلي، تاریخ الثقات، ص)8(
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  .)1(وأما أبي بكر فقد ذكره ابن حبان في الثقات
مة المـــدار مـــن  لــسلا، إن روایـــة عمـــرة أرجــح مـــن روایـــة هــشام عـــن أبیـــه:والــذي أراه

  .النقد
ٕ واخـراج البخـاري لهـذه ،ومما یقوي ذلك متابعة ابن أبي ملیكة لعمـرة فـي هـذه الروایـة

  .الروایة
مع ملاحظه أن لفظ حدیث عمرة وروایة ابن أبي ملیكة یفیدان أن السیدة عائشة 

 لیهودیـــة وأهلهـــا -صـــلى االله علیـــه وســـلم-إنمـــا قـــال رســـول االله ( :قالـــت معترضـــة
     .) قبرهافيٕهم لیبكون علیها وانها لتعذب إن« :یبكون

  
  مشكلة الحدیث  4.12.1

ًیفید ظاهر حدیث كل من عمر وابن عمر والمغیرة بن شعبة أن المیـت یـزداد عـذابا 
َولا ت زر وا(: وهـذا المفهـوم یعـارض قـول االله تعـالى،في قبره كلما بكـي أو نـیح علیـه َُ ِ َ ٌزرة َ َ ِ

ٰوزر أخرى َ َْ ُ ْ   .15سورة الإسراء آیة  )ِ
ً فــإن االله لا یعــذب أحــدا ،كمــا أن هــذا المعنــى یعــارض قاعــدة العــدل الإلهــي المطلــق

ٰوأن لیس للإنسان إلا ما سعى(: قال تعالى،بجریرة غیره َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َّ َ   .39 سورة النجم آیة رقم ،)َ
اعترضـــت الـــسیدة عائـــشة رضـــي الله عنهـــا علـــى عمـــر وابـــن عمـــر عنـــدما رفعـــا وقـــد 

 ومبــررة قولهمــا أنهمــا لــم یــضبطا مــا ،قولهمــا للنبــي علیــه الــسلام مــستدلة بالآیــة الكریمــة
  . وأن لهذا القول واقعة حال خاصة،سمعاه من الرسول علیه السلام بدقة

 حتــى مــع ،ألفــاظ الحــدیثًلكــن الإشــكال فــي الحــدیث یــزداد عمقــا عنــد ربطــه بتفــاوت 
  :محاولة الترجیح وبیان ذلك

 ولـــو رجحنـــا لفـــظ البكـــاء لعـــارض الآیـــة ،أننـــا لـــو رجحنـــا لفـــظ النیاحـــة لعـــارض الآیـــة
 وهـــذا ، هـــو أن البكـــاء علـــى المیـــت حـــرام لأنـــه ســـبب عذابـــه، ولأفـــاد إشـــكال آخـــر،كـــذلك

 دأب النـاس  هـو وهـذا،یعارضه ما روي من أن الرسول بكى على ابنـه إبـراهیم یـوم مـات
 كمـا أن ،إذ هو مظهر من مظاهر الحزن على المیت إذا كان ضـمن الـضوابط الـشرعیة

                                                 
  .5/347 البستي، الثقات، )1(
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 وهــذا القـــول لا ،هــذا المعنــى یفیـــد أن كــل مـــوتى المــسلمین معــذبون ببكـــاء ذویهــم علـــیهم
  .یرتضیه عاقل

 : قـــال- رضـــى االله عنـــه -عـــن أنـــس بـــن مالـــك فقـــد روى البخـــاري فـــي صـــحیحه  
ـــرا - علـــى أبـــى ســـیف القـــین -صـــلى االله علیـــه وســـلم-دخلنـــا مـــع رســـول االله ( وكـــان ظئ

 ، إبـراهیم فقبلـه وشــمه-صــلى االله علیـه وسـلم- فأخـذ رسـول االله -علیـه الـسلام-لإبـراهیم 
صـلى االله علیـه - فجعلـت عینـا رسـول االله ،ٕ وابراهیم یجود بنفسه،ثم دخلنا علیه بعد ذلك

 وأنــت یــا رســول االله - عنــهرضــى االله- فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف . تــذرفان-وســلم
إن  «-صــلى االله علیـه وســلم- ثــم أتبعهـا بــأخرى فقـال .»یـا ابــن عـوف إنهــا رحمـة«فقـال 

ٕ وانـــــا بفراقـــــك یـــــا إبـــــراهیم ، ولا نقـــــول إلا مـــــا یرضـــــى ربنـــــا، والقلـــــب یحـــــزن،العـــــین تـــــدمع
  .)»لمحزونون

وأبــــو داود فــــي الــــسنن ، )149ص(وهــــذا الحــــدیث أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه 
و یعلـى فـي المـسند وكـذلك أخرجـه أبـ، )7/241(قي فـي شـعب الإیمـان والبیه، )2/210(
)2/42(.  

ـــى دفـــع إشـــكالات هـــذه الأحادیـــث ـــسبیل إل  فـــي ضـــوء هـــذه التفـــصیلات التـــي فمـــا ال
  ؟    ذكرت

  
أقــوال أهــل العلــم فــي درء التعــارض بــین قــول عمــر وابنــه عبــد االله واعتــراض  5.12.1
  عائشة 

 ، وحـــدیث عائـــشة، بـــین حـــدیث عمـــر وابنـــه عبـــد االلهلأهـــل العلـــم فـــي دفـــع التعـــارض
  :مسلكین اثنین وهما

   : وهو على ضربینالمسلك الأول
  : مع عدم إهمال المرجوح، مسلك الترجیح:الأول

 بحجـــة أن مـــن ســـمع ،وذلـــك بتـــرجیح حـــدیث عمـــر وابـــن عمـــر علـــى حـــدیث عائـــشة
ي  وهــــو فــــ، وأن حــــدیث عمــــر شــــهده عــــدد مــــن الــــصحابة،وأثبــــت حجــــة علــــى مــــن نفــــى

 ومــع ذلــك لــم یهملــوا قــول ، وقــالوا إن عائــشة فهمــت الحــدیث علــى الظــاهر،الــصحیحین
 بـأن عائـشة لـم تقـل ، بـل حـاولوا الجمـع بینـه وبـین قـول عمـر وابـن عمـر،عائشة بالجملـة
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ٕ والــى هــذا المــسلك ،ٕ وانمــا تأولــت الحــدیث علــى ظــاهر القــرآن،بــأن الرســول نفــى التعــذیب
 ونــسبه ابــن عبــد البــر ،)3( وابــن عــادل فــي التفــسیر،)2(ي والعظــیم أبــاد،)1(ذهــب ابــن القــیم
  .)4(لداود الظاهري

  :ً مع إنكار المرجوح جملة وتفصیلا، مسلك الترجیح:الثاني
، وهـــو تحـــصیل )5(فقــد أنكـــر الإمـــام الـــشافعي وطائفـــة مـــن الــشافعیة مـــنهم أبـــو حامـــد

 ،ث عائــشة ورجحــوا حــدی، قــول عمــر وابــن عمــر،)6(مــذهب مالــك كمــا قــال ابــن عبــد البــر
  .ولم یحالوا الجمع بینه وبین الحدیث  بأي وجه

  :المسلك الثاني
 واعتــراض عائــشة والآیــة ،مــسلك الجمــع بــین حــدیث عمــر وابــن عمــر مــن جهــة

    ،الكریمة من جهة  أخرى
ًوقد تفرعـت أقـوال العلمـاء فـي ذلـك إلـى أربعـة عـشر قـولا أورد أكثرهـا ابـن حجـر فـي 

  :الفتح
  : الأولالقول

 ، یعذب بالنیاحة علیه إذا كان من عادته النوح على من أحب حـال حیاتـهأن المیت
  .)7(وهو قول البخاري المستفاد من ترجمته للباب

  
                                                 

ٕتهذیب سنن أبي داود وایـضاح ، )ه751ت( ابن قیم الجوزیة، شمس الدین محمد بن أبي بكر، )1(
، 1ن غـــازي مرحبـــا، مكتبـــة المعـــارف ـ الریـــاض الـــسعودیة، طإســـماعیل بـــ: مـــشكلاته، تحقیـــق

  .2/81م، 2007ه ـ 1428
  .1336 العظیم آبادي، عون المعبود على سنن أبي داود، ص )2(
: اللباب فـي علـوم الكتـاب، تحقیـق، )ه880ت( ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي، )3(

رمـضان ومحمـد المتـولي الدسـوقي عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي محمـد معـوض ومحمـد سـعد 
  .231م، ص1998ه ـ 1419، 1حرب، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان، ط

  .17/279 ابن عبد البر، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، )4(
  .3/145 العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )5(
  .17/279 المعاني والأسانید،  ابن عبد البر، التمهید لما في الموطأ من)6(
  .2/81 ابن قیم الجوزیة، تهذیب سنن أبي داود، )7(
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  :القول الثاني
 لكن الراوي سمع بعض الحدیث ولم یسمع الـبعض ،أن قصة المرأة الیهودیة خاصة

  .)1(ونسبه ابن حجر للباقلاني ،الآخر فعمم
  :ثالثالقول ال
ـــ ـــد قـــال بهـــذا القـــول المزنـــي،ت یعـــذب فـــي قبـــره إذا أوصـــى أهلـــه بـــذلكأن المی  ، وق

  .)2( وزعم النووي أنه مذهب الجمهور، وبعض الشافعیة،وٕابراهیم الحربي
 إذ كـان هـذا دأب ، هذا القول یسلم بحق أهل الجاهلیة زمن النبي علیه الـسلام:قلت

  .اهرة وجود أما وقد ظهر الإسلام فلم یعد لهذه الظ،من شعر بقرب أجله
  :رابعالقول ال

ً والـذي غالبـا مـا یكـون عنـد ،أن عذاب المیت فـي القبـر یكـون وقـت بكـاء أهلـه علیـه
  .)3(وٕالیه ذهب الخطابي ، فتكون الباء في ببكاء للمصاحبة لا للسببیة،القبر

  :لكن ابن حجر رد على هذا الرأي بقوله
  .)4()حكته الخطابي ولا یخفى ما فیه من تكلف(

 وهـو وقـت ،ً عنه بأن عذاب المیت في قبره لیس منحصرا في وقت الـدفنیجابكما 
  . بل قد یستمر إلى قیام الساعة،البكاء

  :خامسالقول ال
  .)5(ٕ والیه مال الكرماني، والحدیث خاص بالبرزخ،أن الآیة خاصة بالآخرة

  والقول به یفید نسبة الظلم إلى االله وهو المنزه عـن،ولا أرى للتخصیص دلیل یسعفه
  .ذلك

  :سادسالقول ال
  . ذكر هذا الرأي ابن حجر ولم ینسبه،أن العذاب خاص بالكفار لا بالمسلمین

                                                 
  .3/145 العسقلاني، فتح الباري، )1(
  .6/227 النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم، )2(
  .3/323 الخطابي، معالم السنن، )3(
  .3/145 العسقلاني، فتح الباري، )4(
  .7/86حیح البخاري،  الكرماني، الكواكب الدراري في شرح ص)5(
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  .)1( وهو أعدل العادلین،ویجاب عنه بأن الكفر لیس مدعاة لظلم االله له
  :سابعالقول ال

ً والتــي غالبــا مــا تكــون فــي اعتقــاد ،أن المیــت یعــذب بــالأمور التــي یمتدحــه أهلــه بهــا
 وهــذا فــي الجاهلیــة حیــث كــانوا یتغنــون بمــآثر المیــت ، وهــي باطلــة، مــآثرهأهلــه أنهــا مــن
 وذهـب لهـذا ، فیعاقب على ذلك، كقول أهله یا مرمل النساء ومیتم الأولاد،بأمور محرمة

  : حیث قال،القول ابن حزم
ــــه التاســــیرِذبونــــه بع إذ ی ، ء باللــــسانا البكــــهنــــ أَفــــصح(   ، هــــا فعــــذب علیهــــایار فجــــي تِ

ه الـذي أَخــذ ود وبجـ ،  طاعـة االله تعــالىي غیـرها فــف صـرا إذ ، ایهـلب عذي یعــوشـجاعته التـ
ِما جاد به من غیر حله  ذبَ یعـوهـ و ، اخرفـ یبكونه بهذه المهلهه فأق ووضعه في غیر ح ، ِ

 بعینهــا وهــو ظــاهر الحــدیث لمــن یتكلــف فــي ظــاهر الخبــر مــا لــیس فیــه وبــاالله تعــالى اَبهــ
  .)2()التوفیق

  . في القول السابقویقال فیه ما قیل
  :ثامنالقول ال

 فیعاقــب ،أن العــذاب فــي حــق مــن كــان مهمــل فــي نهــي أهلــه عــن النیاحــة وهــو حــي
 والقاضــي ،)3( نــسب هــذا القــول كــل مــن ابــن حجــر وقــول،علــى هــذا الــصنیع فــي القبــر

  .داود الظاهري وطائفةل ،)4(عیاض
  :القول التاسع

القاضـي ٕ والیـه ذهـب ،هلـه وهـم یبكونـهًأن المراد بالعذاب هو تألم المیت حزنا علـى أ
  .لطبريونسبه ل عیاض

  :قال القاضي عیاض

                                                 
  . 3/146 العسقلاني، فتح الباري، )1(
أحمـــد شـــاكر،  : المحلـــى بالآثـــار، تحقیـــق، ) ه456ت ( الأندلـــسي، أبـــو محمـــد علـــي بـــن حـــزم، )2(

  .3/242ه، 1352، 1المطبعة المنیریة، ط
  .3/146 العسقلاني، فتح الباري، )3(
  .3/372 الیحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، )4(
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وٕالــــى هـــذا نحــــا ......... .وقیـــل معنــــاه أنـــه یتعــــذب بـــسماع بكــــاء أهلـــه ویــــرق لهـــم(
  .)1()الطبري وغیره وهو أولى الأقوال

  .)2(كما أن هذا القول وجه عند الكرماني
  :عاشرلقول الا

 ،كة للمیـت علـى مـا یندبـه بـه أهلـه مـن مفـاخر قبیحـةأن المراد بالعذاب توبیخ الملائ
  .)3( ذكره ابن حجر ولم ینسبه. ولا دلیل علیه،وهذا التأویل غیر متبادر للذهن

   :القول الحادي عشر والثاني عشر
  :وهما تأولین أوردهما ابن تیمیة

 كـــذلك ، أو مجاورتــه للـــسیئ، أن المیـــت كمــا یتـــأذى مــن التغـــوط علــى قبـــره:أحــدهما
  . فمراد العذاب هنا التأذي والانزعاج، من النیاحة علیهیتأذى

 فعوقــــب ، أن المیــــت قبــــل موتــــه یحــــب أن یــــذكر بــــشرفه ومــــآثره بعــــد موتــــه:والثــــاني
  .)4(بنقیض إرادته

   :القول الثالث عشر
ــــه وهــــو یحتــــضر ــــا وهمــــا عنــــدما یبكیــــه أهل ًأنــــه یعــــذب حزن  ،ٕ والیــــه ذهــــب العراقــــي،ً

  .)5(والمناوي
 ولا ، وفـرق بــین اللفظــین، قـال المیــت ولـیس المحتــضر-لــسلامعلیـه ا-لكـن الرســول 

  .یصلح أحدهما مكان الآخر
  :القول الرابع عشر

 واالله أعلـم بكیفیـة ،ًإن المیت یعذب ببكاء أهلـه علیـه یقینـا اسـتثناء مـن الآیـة الكریمـة
ن  وهـو قـول الـشیخ ابـ، إذ البرزخ من الغیب الذي لا یعلم تفصیلاته إلا االله،هذا التعذیب

  .)6(باز رحمه االله
                                                 

  .3/371 كمال المعلم بفوائد مسلم،لیحصبي، إا )1(
  .7/85الكرماني، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري،  )2(
   3/146 العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )3(
  .232 ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ص)4(
  .2/397،  المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر)5(
  .23ه، ص 1419، ربیع الثاني ـ 100: ان، عدد رقم مجلة الفرق)6(
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 إذ العـــذاب عـــذاب علـــى أي ،ولا أرى أن هـــذا القـــول غیـــر مـــن واقـــع الإشـــكال شـــيء
  . خاصة مع عدم وجود دلیل على الاستثناء،ً فبقي التعارض مع الآیة قائما،كیفیة كان

  :والذي أراه
 وفي ضوء ترجیح روایة عمرة بنت عبد الـرحمن ،بالاستناد على ظاهر القرآن الكریم

  إذ هــو مقتــضى العــدل ،ٌ أن المیــت لا یعــذب مطلقـا بــسبب بكــاء أهلــه علیـه،ائــشةعـن ع
  .الإلهي

 وهـي أن الرسـول قـال عـن یهودیـة كـان ،وقد بینت عائـشة أن للحـدیث قـصة خاصـة
ً قاصـدا المـصاحبة ، إنهـا تعـذب فـي قبرهـا وأهلهـا یبكـون علیهـا،أهلها یبكونها عنـد موتهـا

  .ى ما تفیده روایة عمرة وهذا مبني عل،والحال لا السببیة
 أو أنهـــم ، بــأنهم لــم یــشهدوا القــصة،كمــا أن الــسیدة عائــشة بــررت للــصحابة وهمهــم

 وهي فـي الحقیقـة واقعـة حـال ، أو سمعوا آخرها فعمموا وأطلقوا التعذیب،أخطئوا سماعها
  . واالله أعلم،خاصة

  
  عقوبة مانع الزكاة 13.1

  نص الحدیث  1.13.1
  :قال الإمام مسلم

 عـن زیـد بـن - یعنـى ابـن میـسرة الـصنعانى -سـوید بـن سـعید حـدثنا حفـص حدثنى 
صلى االله علیـه -أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هریرة یقول قال رسول االله 

  :-وسلم
مــــا مــــن صــــاحب ذهــــب ولا فــــضة لا یــــؤدى منهــــا حقهــــا إلا إذا كــــان یــــوم القیامــــة «

هـنم فیكـوى بهـا جنبـه وجبینـه وظهـره صفحت له صفائح من نار فأحمى علیها فى نـار ج
كلمــا بــردت أعیــدت لــه فــى یــوم كــان مقــداره خمــسین ألــف ســنة حتــى یقــضى بــین العبــاد 

ولا صـاحب « قیل یا رسول االله فالإبل قـال . »ٕفیرى سبیله إما إلى الجنة واما إلى النار 
بطــح لهــا إبــل لا یــؤدى منهــا حقهــا ومــن حقهــا حلبهــا یــوم وردهــا إلا إذا كــان یــوم القیامــة 

بقاع قرقر أوفر ما كانت لا یفقد منها فصیلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلمـا 
مر علیه أولاها رد علیه أخراها فى یوم كـان مقـداره خمـسین ألـف سـنة حتـى یقـضى بـین 
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قیـل یـا رسـول االله فـالبقر والغـنم قـال . »ٕالعباد فیرى سبیله إمـا إلـى الجنـة وامـا إلـى النـار 
صــاحب بقــر ولا غــنم لا یــؤدى منهــا حقهــا إلا إذا كــان یــوم القیامــة بطــح لهــا بقــاع ولا « 

قرقر لا یفقد منها شیئا لـیس فیهـا عقـصاء ولا جلحـاء ولا عـضباء تنطحـه بقرونهـا وتطـؤه 
بأظلافهــا كلمــا مــر علیــه أولاهــا رد علیــه أخراهــا فــى یــوم كــان مقــداره خمــسین ألــف ســنة 

قیـل یـا رسـول االله . »ٕ إمـا إلـى الجنـة وامـا إلـى النـار حتى یقضى بـین العبـاد فیـرى سـبیله
الخیـل ثلاثـة هـى لرجـل وزر وهـى لرجـل سـتر وهـى لرجـل أجـر فأمـا التـى « فالخیل قـال 

هــى لــه وزر فرجــل ربطهــا ریــاء وفخــرا ونــواء علــى أهــل الإســلام فهــى لــه وزر وأمــا التــى 
رهـا ولا رقابهـا فهـى هى له ستر فرجل ربطها فـى سـبیل االله ثـم لـم یـنس حـق االله فـى ظهو

لـــه ســـتر وأمـــا التـــى هـــى لـــه أجـــر فرجـــل ربطهـــا فـــى ســـبیل االله لأهـــل الإســـلام فـــى مـــرج 
وروضــة فمـــا أكلــت مـــن ذلــك المـــرج أو الروضــة مـــن شــىء إلا كتـــب لــه عـــدد مــا أكلـــت 
حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولهـا فاسـتنت شـرفا أو شـرفین 

ثارها وأرواثها حـسنات ولا مـر بهـا صـاحبها علـى نهـر فـشربت منـه إلا كتب االله له عدد آ
قیـل یـا رسـول االله فـالحمر . »ولا یرید أن یسقیها إلا كتب االله له عدد ما شـربت حـسنات 

فمــن یعمــل مثقــال (مــا أنــزل علــى فــى الحمــر شــىء إلا هــذه الآیــة الفــاذة الجامعــة « قــال 
  .») ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره

  ویشهد لبعض حدیث أبي هریرة حدیث جابر
  :قال الإمام مسلم

 )واللفــظ لــه(حــدثنا إســحاق بــن إبــراهیم إخبرنــا عبــدالرزاق ح وحــدثني محمــد بــن رافــع 
حــــدثنا عبــــدالرزاق أخبرنــــا ابــــن جــــریج أخبرنــــي أبــــو الزبیــــر أنــــه ســــمع جــــابر بــــن عبــــداالله 

  :الأنصاري یقول سمعت رسول االله صلى االله علیه و سلم یقول
مــا مــن صــاحب إبــل لا یفعــل فیهــا حقهــا إلا جــاءت یــوم القیامــة أكثــر مــا كانــت قــط (

وقعد لها بقاع قرقر تستن علیه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا یفعـل فیهـا حقهـا إلا 
جاءت یوم القیامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحـه بقرونهـا وتطـؤه بقوائمهـا ولا 

ا حقهــا إلا جــاءت یــوم القیامــة أكثــر مــا كانــت وقعــد لهــا بقــاع صــاحب غــنم لا یفعــل فیهــ
قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها لیس فیهـا جمـاء ولا منكـسر قرنهـا ولا صـاحب كنـز 
لا یفعل فیه حقه إلا جاء كنزه یوم القیامة شجاعا أقرع یتبعه فاتحـا فـاه فـإذا أتـاه فـر منـه 
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 فــإذا رأى أن لابــد منــه ســلك یــده فــي فیــه فینادیــه خــذ كنــزك الــذي خبأتــه فأنــا عنــه غنــي
  .)فیقضمها قضم الفحل

  كما یشهد لبعضه حدیث أبي ذر
  :قال الإمام مسلم

حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة حدثنا وكیع حدثنا الأعمش عن المعرور بـن سـوید عـن 
   :أبى ذر قال

ى فلمـا رآنـ.  وهـو جـالس فـى ظـل الكعبـة-صلى االله علیه وسـلم-انتهیت إلى النبى (
قـال فجئـت حتـى جلـست فلـم أتقـار أن قمـت فقلـت . »هم الأخسرون ورب الكعبـة « قال 

هم الأكثرون أموالا إلا مـن قـال هكـذا وهكـذا « یا رسول االله فداك أبى وأمى من هم قال 
 وقلیـــل مـــا هـــم مـــا مـــن - مـــن بـــین یدیـــه ومـــن خلفـــه وعـــن یمینـــه وعـــن شـــماله -وهكـــذا 

زكاتهـــا إلا جـــاءت یـــوم القیامـــة أعظـــم مـــا كانـــت صـــاحب إبـــل ولا بقـــر ولا غـــنم لا یـــؤدى 
ا حتـــى وأســـمنه تنطحـــه بقرونهـــا وتطـــؤه بأظلافهـــا كلمـــا نفـــدت أخراهـــا عـــادت علیـــه أولاهـــ

  .)»یقضى بین الناس
  

  تخریج الحدیث  2.13.1
 عـــن ، عـــن ابـــن وهـــب، عـــن هـــارون الأیلـــي)420ص(هـــذا الحـــدیث أخرجـــه مـــسلم 

  . عن بكیر،عمرو بن الحارث
 وأخرجـه البیهقـي فــي ، عــن سـوید بـن سـعید)420ص(لبـاب نفـسه وكـذا أخرجـه فـي ا

 وكـذا أخرجـه فـي البـاب ، عـن عبـد االله البغـوي، عـن علـي بـن عمـر)7/4(السنن الكبرى 
 وأخرجـــه ، عـــن أبـــي بكـــر بـــن رجـــاء، عـــن أبـــي الطـــاهر، عـــن أبـــي عبـــد االله)7/4(نفـــسه 

بــد الغــافر بــن  عــن ع، عــن ابــن عبــد القــاهر الجرجــاني)5/480(البغــوي فــي شــرح الــسنه 
 عـن مـسلم بـن ، عن إبراهیم بن محمد بن سـفیان، عن محمد بن عیسى االجلودي،محمد

 عـــن حفـــص بـــن ، عـــن ســـوید بــن ســـعید) وأبــو بكـــر، وعبـــد االله،مـــسلم( ثلاثـــتهم ،الحجــاج
  .میسرة

 ، عــن أبــي عبــد االله)5/13( والبیهقــي فــي شــعب الإیمــان ،)19ص (وأخرجــه مــسلم 
 عــن یــونس ) ومحمــد،مــسلم( : كلاهمــا،حمــد بــن إســحاق عــن م،عــن أبــي محمــد بــن زیــاد
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 ، عــن جعفــر بــن مــسافر)2/128( وأخرجــه أبــو داود ، عــن ابــن وهــب،بــن عبــد الأعلــى
 كلاهمـــا ، عـــن هـــشام بـــن ســـعد) وابـــن فـــدیك،ابـــن وهـــب(: كلاهمـــا،عـــن ابـــن أبـــي فـــدیك

  . عن زید بن أسلم) وهشام،حفص(
 عـن یعقـوب بـن )4/137(  والبیهقـي فـي الـسنن الكبـرى،)419ص (وأخرجه مـسلم  

 عــن محمــد بــن عبــد ) ومحمــد، ویعقــوب،مــسلم( ثلاثــتهم ،8 ومحمــد بــن عبــد االله ،یوســف
 كلاهمـا ، عـن معلـى بـن أسـد، عـن محمـد بـن حیـوة)4/450( وأبـو عوانـة ،الملك الأموي

  . عن عبد العزیز بن المختار) ومعلى،محمد بن عبد الملك(
 عـن )4/10( وابـن خزیمـة ،10عید  عـن قتیبـة بـن سـ)420ص (وكذا أخرجه مـسلم 

  . عن الدراوردي) وأحمد،قتیبة( كلاهما ،أحمد بن عبدة
  . عن معمر)4/26(وأخرجه عبد الرزاق 
 كلاهمـا ، عـن عفـان)14/532( وأحمـد ، عن أبي داود)4/185(وأخرجه الطیالسي 

 وأبـــو داود ، عـــن أبـــي كامـــل)13/7( وأحمـــد ، عـــن وهیـــب بـــن خالـــد) وعفـــان،أبـــو داود(
 وأخرجــه ،عــن حمــاد)  وموســى،أبــو كامــل( كلاهمــا، عــن موســى بــن إســماعیل)2/127(

 كلاهمـــا ،)4/451( وكــذلك أخرجـــه عــن الـــسلمي ، عــن الـــصومعي)4/451(أبــو عوانـــة 
  . عن سلیمان بن بلال، عن خالد بن مخلد) والسلمي،الصومعي(

 ،)4/31( وابـن خزیمـة ، عـن محمـد بـن عبـد االله بـن بزیـع)421ص (وأخرجه مـسلم 
 عــن زیــاد ) ومحمــد،ابــن خزیمــة(: كلاهمــا، عــن محمــد بــن المــسیب)5/104(ابــن حبــان و

  . عن روح بن القاسم، عن یزید بن زریع) وزیاد،محمد بن عبد االله( كلاهما ،بن یحي
 عــن ســهیل بــن ) وروح، وســلیمان، وحمــاد، ووهیــب، والــدراوردي،عبــد العزیــز(كلهــم 
  .أبي صالح

 عــن ابــن ، عــن یحــي بــن بكیــر، عــن مقــدام)8/883(وأخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط 
  . عن صالح بن أبي صالح، عن بكیر بن عبد االله،لهیعة

 عــــن أبــــي )1/316( والبیهقــــي فــــي الــــسنن الــــصغرى ،)161ص(وأخرجــــه البخــــاري 
 عــن علــي ) ومحمــد،البخــاري( كلاهمــا ، عــن محمــد بــن أیــوب،االله عــن محمــد الــرازيعبــد

  عـن أبـي )3/7(جـه البیهقـي فـي الـسنن الكبـرى  وأخر، عـن هـشام بـن القاسـم،االلهبن عبد
 ، عــن أبــي النــضر،االله بــن محمــد عــن عبــد، عــن أبــي بكــر الإســماعیلي،عمــرو الأدیــب
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 عــن ) وهــشام،أبــو النــضر(، كلاهمــا )5/12(وأخرجــه بــنفس الإســناد فــي شــعب الإیمــان 
   . عن أبیه دینار القراض، عن عبد االله بن دینار،االله بن دینارعبدالرحمن بن عبد

 عــن ، عــن عیــسى بــن حمــاد، عــن إســماعیل بــن داود)5/107(وأخرجــه ابــن حبــان 
  . عن القعقاع بن حكیم، عن ابن عجلان،اللیث

 أبــي صــالح ذكــوان  عــن) والقعقــاع،  ودینــار، وصــالح، وســهیل، وزیــد،بكیــر(ســتتهم 
   .السمان

 وأحمــــد فــــي ، عــــن عبیــــدة بــــن عبــــد االله)4/57(وأخرجــــه ابــــن خزیمــــة فــــي صــــحیحه 
 والحــاكم فــي المــستدرك ، عــن الحــسن بــن علــي)2/128( وأبــو داود ،)16/232(د المــسن

  أربعــتهم عــن یزیــد بــن ، عــن ســعید بــن مــسعود، عــن أبــي العبــاس المحبــوبي)1/560(
  . عن شعبة،هارون

 )6/2( والنسائي في الـسنن الكبـرى ، عن محمد بن جعفر)16/230(وأخرجه أحمد 
 عــن ســعید بــن ) ویزیــد،محمــد( : كلاهمــا،یــع عــن یزیــد بــن زر،عــن إســماعیل بــن مــسعود

   .أبي عروبة
  . عبد االله بن رجاء،أبي عمر الغداني عن ، عن قتادة) وسعید،شعبة(كلاهما 

ـــافع)160ص (وأخرجـــه البخـــاري   ، عـــن شـــعیب بـــن أبـــي حمـــزة، عـــن الحكـــم بـــن ن
 كلاهمـا ، عن علـي بـن عبـاس، عن عمران بن بكار)11/2(والنسائي في السنن الكبرى 

  .)الأعرج(عبد الرحمن بن هرمز  عن ، عن أبي الزناد) وعلي،یبشع(
 )12/112( وأحمــد ، عــن روح، عــن أحمــد بــن عبــد االله)4/43(وأخرجــه ابــن خزیمــة 

  .خلاس عن عوف عن ) ومحمد،روح( كلاهما ،عن محمد بن جعفر
 عن عبـد العزیـز بـن ، عن محمد بن عثمان العثماني)308ص (وأخرجه ابن ماجه 

 عن عبـد العزیـز ، عن القعنبي، عن الفضل بن الحباب)5/105(وابن حبان  ،أبي حازم
  .أبي العلاء كلاهما عن العلاء عن ،بن محمد

 عـن ، عن أبي هریرة) وأبو العلاء، وخلاس، والأعرج، وأبي عمر،ذكوان(أربعتهم 
  .النبي صلى االله علیه وسلم

  .فسي ومحمد بن عبید الطنا، عن ابن نمیر)35/280(وأخرجه أحمد 
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 ، عــن أبــي العبــاس، عــن أبــي عبــد االله)5/17(وأخرجــه البیهقــي فــي شــعب الإیمــان 
 عــن أبــي )4/164( وأخرجــه فــي الــسنن الكبــرى ، عــن ابــن نمیــر،عــن الحــسن بــن علــي

  . عن محمد بن عبید االله عن الطنافسي، عن عثمان السماك،الحسین القطان
ئي فــــي الــــسنن  والنــــسا، عــــن أبــــي كریــــب)421ص (وأخرجــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه 

 ،عــن هنــاد بــن الــسري) والترمــذي،النــسائي( : كلاهمــا،)3/12( والترمــذي ،)6/2(الكبــرى 
 عـن ابـن )8/137( وأخرجه ابـن أبـي شـیبة ، عن أبي معاوبة) وهناد،أبو كریب(كلاهما 

  . ووكیع، وأبي معاویة،نمیر
  . عن حفص، عن عمر بن حفص)774ص (وأخرجه البخاري 

  . عن أبي الأحوص، عن الحسن بن الربیع)1/381(نن وأخرجه الدارمي في الس
 عـــن )7/364(،  وأبـــو نعـــیم  فـــي حلبـــة الأولیـــاء 48 )5/106(وأخرجـــه ابـــن حبـــان 

 وأبــي نعــیم فــي ، عــن أبــي بكــر بــن خزیمــة) وابــن حبــان،أبــو حامــد( كلاهمــا ،أبــي حامــد
عـن )  وأحمـد،أبو بكر( كلاهما ، عن أحمد بن شعیب،الباب نفسه عن سلیمان بن أحمد

 ، عـن القاسـم بـن زكریـا، وأخرجه أبو نعیم في الباب نفسه عن أبي محمد،محمد بن رافع
 عـــن داود ، عـــن مـــصعب بـــن المقـــدام) والقاســـم،محمـــد( كلاهمـــا ،عـــن القاســـم بـــن دینـــار

  .الطائي
 )4/9( وابــن خزیمــة ، عــن إســحاق بــن إبــراهیم)1/400(وأخرجــه البــزار فــي المــسند 

 ، عن علـي بـن محمـد)308ص ( وابن ماجه ،ر بن محمد وجعف،عن إسحاق بن إبراهیم
 عـن أحمـد بـن ، عن أبي جعفـر، عن  أبي عبد االله)4/464(والبیهقي في السنن الكبرى 

 ، عــــن ابــــن أبــــي شــــیبة) ومــــسلم،أحمــــد بــــن حــــازم( كلاهمــــا ،)421ص ( ومــــسلم ،حــــازم
   . عن محمد بن عبد االله بن المبارك،)2/14(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 

  .عن وكیع) ومحمد بن عبد االله، وابن أبي شیبة، وعلي، وجعفر،إسحاق(خمستهم 
 ،الأعمـش عـن ) وداود، وحفـص، ووكیـع، وأبو معاویـة، وابن نمیر،الطنافسي(كلهم 

   .عن المعرور بن سوید
 عـن ، عـن عبـد الـرحمن بـن محمـد، عـن یوسـف بـن موسـى)9/393(وأخرجه البزار 

  . عن زید بن وهب،الأعمش
    . عن النبي علیه الصلاة والسلام، عن أبي ذر)  وزید،المعرور(هما كلا
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 والنــــسائي فــــي الــــسنن الكبــــرى ، عــــن یعلــــى بــــن عبیــــد)1/380(وأخرجــــه الــــدارمي 
 عـن محمـد )422ص ( ومـسلم  ، عـن ابـن فـضیل، عن واصل بن عبـد الأعلـى)2/12(

 عـن یحــي ،لح عـن أبـي صــا)5/15( والبیهقـي فــي شـعب الإیمــان ،بـن عبـد االله بــن نمیـر
 وفـي نفـس البـاب ، عـن جریـر، عن إسحاق بن إبـراهیم، عن أحمد بن سلمة،بن منصور

 عــن محمــد بــن عبــد االله بــن ، عــن الحــسین بــن ســفیان، عــن أبــي الولیــد،االلهعــن أبــي عبــد
  .االله بن نمیر عن عبد،نمیر

عبـد الملـك بـن أبـي  عن ) وجریر، وعبد االله،  ومحمد، وابن فضیل،یعلى(خمستهم 
  .مانسلی

 عــن إســحاق )422ص ( ومــسلم  ، عــن بــشر بــن الحكــم)1/380(وأخرجــه الــدارمي 
  )1/92( وابــن الجــارود فــي المنتقــى ، وفــي نفــس البــاب عــن محمــد بــن رافــع،بــن إبــراهیم

  .عن محمد بن یحي
  . عن عبد الرزاق) ومحمد بن یحي، ومحمد بن رافع،ٕ واسحاق، بشر(ثلاثتهم 

  . وعبد الرزاق،بن بكر عن محمد )22/334(وأخرجه أحمد 
 عــن ، عــن إسـحاق بــن إبـراهیم،  عـن عبــد االله المـدیني)5/105(وأخرجـه ابـن حبــان 

  .ابن جریج عن ) ومحمد،عبد الرزاق( كلاهما ،محمد بن بكر
 ، عـن جـابر بـن عبـد االله، عـن أبـي الزبیـر المكـي) وابن جریج،الملكعبد(كلاهما 

  .عن النبي صلى االله علیه وسلم
 عـن موسـى ، وعمر بـن الخطـاب،عن محمد بن مرزوق) 6/261(ر وأخرجه البزا

 عـن ، عـن أبـي الزبیـر المكـي، عن عمرو بن دینـار، عن محمد بن مسلم،بن مسعود
    .ًالرسول علیه السلام مرسلا

  
  نقد الحدیث والمقارنة بین الروایات  3.13.1

 ،ني وأبـــي عمـــر الغـــدا،ذكـــوان( : فقـــد رواه عنـــه خمـــسة هـــمأمـــا حـــدیث أبـــي هریـــرة
  .) وأبي العلاء، وخلاس بن عمرو،والأعرج

 والقعقـاع ، وزیـد بـن أسـلم،بكیـر( :أما ذكوان فقد روى الحدیث عنه خمـسة كـذلك هـم
  .) ودینار القراض، وصالح بن أبي صالح،بن حكیم
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ي هریــرة مــن تكلــم  الــذین رووا عــن أبــ،وفــي الطــرق التــي انتهــت إلــى هــؤلاء الخمــسة
  :وهمفیهم من الرواة 

  . زید بن أسلم وقد تكلم فیه:ًأولا
  .)1()ثقة عالم وكان یرسل( :قال ابن حجر

  . حفص بن میسرة:ًثانیا
  .)2()ثقة ربما وهم( :قال ابن حجر

  . سوید بن سعید:ًثالثا
 صــدوق فــي نفــسه إلا أنــه عمــي فــصار یــتلقن مــا لــیس مــن حدیثــه   ( :قــال ابــن حجــر

  .)3()وأفحش فیه ابن معین القول
  .)4()یس بثقةل( :وقال النسائي

  . هشام بن سعد:ًرابعا
  .)5()لیس هو محكم الحدیث( :قال أحمد

  . عبد االله بن لهیعة:ًخامسا
  .)6 ()لا یتوقف على حدیثه ولا ینبغي أن یحتج به( :قال الجوزجاني
  .)7 ()صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه( :وقال ابن حجر

  . یحي بن بكیر:اًسادس
  .))8(حدیثه ولا یحتج بهیكتب ( :قال أبو حاتم

                                                 
  .1/266 العسقلاني، تقریب التهذیب، )1(
  .1/188 المصدر السابق، )2(
  .1/327 نفس المصدر، )3(
محمــود :  النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن علــي بــن شــعیب، الــضعفاء والمتــروكین، تحقیــق)4(

  .260م، ص 1986، 1طإبراهیم زاید، دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان، 
  .2/45 الشیباني، العلل ومعرفة الرجال، )5(
  .274 الجوزجاني، أحوال الرجال، ص )6(
  .1/417 العسقلاني، تقریب التهذیب، )7(
  .9/165 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )8(
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  .)1 ()ضعیف( :وقال النسائي
  . سهیل بن أبي صالح:ًسابعا

ًصدوق تغیر حفظه بآخره روى له البخاري مقرونا وتعلیقا( :قال ابن حجر ً() 2(.  
  .)3 ()یكتب حدیثه ولا یحتج به( :وقال أبو حاتم

  . دینار القراظ والد عبد االله:ًثامنا
  .)4 ()ثقة یرسل( :قال ابن حجر عنه

  . عبد الرحمن بن عبد االله بن دینار:ًتاسعا
  .)5 () ولا یحتج به،فیه لین یكتب حدیثه( :قال أبو حاتم

  .)6 ()صدوق یخطئ( :وقال ابن حجر
  . سعید بن أبي عروبة:ًعاشرا

  .)7 ()هو قبل أن یختلط ثقة( :قال أبو حاتم
  .)8 ()لطثقة حافظ له تصانیف لكنه كثیر التدلیس واخت(  :وقال ابن حجر

  . تكلم فیه كذلك، خلاس بن عمرو:حادي عشر
  .)9 ()ثقة وكان یدلس( :قال ابن حجر
  .)10 ()لیس بالقوي( :وقال أبو حاتم

 وكثـرة ، فـإن متابعـة بعـض الـرواة لـبعض،لكن مهما یكـن مـن كـلام فـي هـؤلاء الـرواة
   .ُ جابرة فالحدیث إلى أبي هریرة صحیح،الطرق إلى أبي هریرة

                                                 
  .624 النسائي، الضعفاء والمتروكین، ص )1(
  .1/325 العسقلاني، تقریب التهذیب، )2(
  .4/246ن أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  اب)3(
  .1/234 العسقلاني، تقریب التهذیب، )4(
  .5/254ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل،  )5(
  .1/453 العسقلاني، تقریب التهذیب، )6(
  .4/65 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )7(
  .1/294 العسقلاني، تقریب التهذیب، )8(
  .1/226 المصدر السابق، )9(
  .3/402 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )10(
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 یلاحظ أن الطرق التـي انتهـت إلـى الأعـرج  ،وازنة بین مدارات الحدیثولكن عند الم
  . وقد أخرج البخاري هذا الحدیث عن الأعرج، لوثاقة جمیع رجالها،أصحها

 وعنـه عبـد الملـك بـن ، فمداره على أبي الزبیر المكـي:وأما حدیث جابر بن عبد االله
ًیـر وان كـان مدلـسا فإنـه ممـن  وأبو الزب، وعنهما تفرعت الطرق، وابن جریج،أبي سلیمان ٕ

 وقـد ذكـرت ذلـك ، أو كان حدیثه عن جابر بـن عبـد االله،یحتج بحدیثه إذا صرح بالسماع
 وهـو ، وهـذا الحـدیث ثبـت التـصریح فـي بعـض طرقـه،في مبحث الرجل یجامع ثـم یكـسل

  .من حدیث جابر بن عبد االله
عبـد الملـك بـن أبـي وهمـا  ، الكلام فـیمن روى عنـه، یعكر على روایة أبي الزبیرلكن
  .وابن جریج ،سلیمان

  .)1 ()صدوق له أوهام( :قال ابن حجر في عبد الملك بن أبي سلیمان
  .)2 ()ثقة فقیه فاضل وكان یدلس ویرسل( :وقال في ابن جریج
  .)3 ()لیس بشيء لیس بشيء( :وقال ابن معین فیه

ي سـلیمان لابـن  ومتابعة عبد الملك بن أبـ،لكن بالجملة فإن كثرة من صرح بالسماع
    . فإن الحدیث عن جابر صحیح كذلك،جریج

شكلة الحـدیث ـ وسـأبینها  لم یرد في حدیث جابر العبـارة التـي هـي مـ،وعلى أیة حال
 ، توحي بأن حـدیث جـابر وحـدیث أبـي هریـرة واحـد، مع أن سیاق الحدیث وألفاظهًلاحقا،

 ممـا یـدل علـى أن الحـدیث ،ة والتـي رواهـا أبـو هریـر،لكن جابر لم یـروي العبـارة المـشكلة
ً أن كثیــرا مــن رواة هــذا الحــدیث ، وممــا یقــوي هــذا الاحتمــال،لــم یــضبط علــى وجــه دقیــق
   . إنما تكلم فیهم من قبل ضبطهم،عن أبي هریرة المتكلم فیهم

 وعـن الأعمـش ، عـن المعـرور بـن سـوید، فمـداره علـى الأعمـش:وأما حدیث أبي ذر
  . عن زید بن وهب،یته عن الأعمش وانفرد البزار بروا،تفرعت الطرق

 التـي ، لكن ابن حجر عده ممن المرتبة الثانیـة،ًوقد أطلت الكلام في الأعمش سابقا
  . وقلة تدلیسهم بالنسبة لما رووا،یحتج بأصحابها لإمامتهم

                                                 
  .1/481 ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، )1(
  .1/482 نفس المصدر، )2(
  .10 الدارمي، تاریخ الدارمي، ص )3(
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 مـــع ،علــى أن ســـیاق حـــدیث أبـــي ذر مختلـــف عـــن ســـیاق حـــدیث أبـــي هریـــرة وجـــابر
 فلــم یــذكرا بعــد ،ًلــم یــوردا مـن الحــدیث إلا جــزء منــهملاحظـة أن البخــاري وابــن أبــي شــیبة 

   : عبارة،) إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا،الأكثرون أموالا( :عبارة
والـــذي نفـــسي بیـــده لا یمـــوت رجـــل فیـــدع إبـــلا أو بقـــرا أو غنمـــا لـــم یـــؤد زكاتهـــا إلا (

 بــتجــاءت یــوم القیامــة أعظــم مــا تكــون وأســمنه تنطحــه بقرونهــا وتطــؤه بأخفافهــا كلمــا ذه
 وهـي تـشتمل علـى العبـارة المـشكلة )أخراها رجعـت أولاهـا كـذلك حتـى یقـضي بـین النـاس

  . بینما رواها الأكثرون ومنهم مسلم،في الحدیث
أدرجـت عنـد غیـر البخـاري .......) .والـذي نفـسي(ولا أدري هل هذا یعني أن عبارة 

حــدیث فلــم  أم أن البخــاري اختــصر ال،فــي حــدیث أبــي ذر مــن حــدیث أبــي هریــرة وجــابر
  .یروها

  
  مشكلة الحدیث  4.13.1

إلا إذا كــان یــوم القیامــة بطــح لهــا بقــاع قرقــر لا ( :ورد فــي حــدیث أبــي هریــرة عبــارة
یفقد منها شیئا لیس فیها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونهـا وتطـؤه بأظلافهـا 

نة حتـى یقـضى  یوم كان مقداره خمـسین ألـف سـفيكلما مر علیه أولاها رد علیه أخراها 
  .)ٕبین العباد فیرى سبیله إما إلى الجنة واما إلى النار

ما مـن صـاحب إبـل ولا بقـر ولا غـنم لا ( :وجاء هذا المعنى في حدیث أبي ذر بلفظ
یـــؤدى زكاتهـــا إلا جـــاءت یـــوم القیامـــة أعظـــم مـــا كانـــت وأســـمنه تنطحـــه بقرونهـــا وتطـــؤه 

  .) یقضى بین الناسبأظلافها كلما نفدت أخراها عادت علیه أولاها حتى
  .ولم ترد هذه العبارة في حدیث جابر كما قلت
  :ووجه الإشكال المفهوم من ظاهر هذا اللفظ

 وقبـــل تطـــایر ، أن مـــانع الزكـــاة یحاســـب فـــي یـــوم الحـــشر قبـــل فـــصل الحـــساب:ًأولا
   .الصحف
ــا حتــى یقــضى بــین العبــاد ( : إذ قــال، أن هــذه هــي عقوبــة مــانع الزكــاة وحــسب:ًثانی
  .)ٕه إما إلى الجنة واما إلى النارفیرى سبیل
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 وأمــا الزكــاة ،فظــاهر العبــارة یفیــد أنــه إن قــضي بمــانع الزكــاة إلــى النــار فلــسبب آخــر
  .فسبقت عقوبتا یوم المحشر

ـــرا مـــن ( :وكـــلا الأمـــرین مخـــالف لقولـــه تعـــالى ـــوا إنَّ كثی ـــذین آمن َیأَیهـــا ٱل َِّ ً ِ َِ ِ ْ ُ َ َّ َ ُّ ـــار ٰ ِٱلأَحب َ ْ
ــذین یكنــزون  ــه وٱل ــصدون عــن ســبیل ٱلل ــاس بٱلباطــل وی ــأكلون أَمــوال ٱلن ــان لی َوٱلرهب َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََّ َّ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ِ ُِّ ْ َّ َ ْ ُ َُ ْ ِ ْ ُّ

ٍٱلذهب وٱلفضة ولا ینفقونها في سبیل ٱلله فبـشرهم بعـذاب أَلـیم ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ َ َ َ َِ ِْ ُ َْ ِّ َ ُ ََ َّ ِ َ َ ُ َ َ َّ َیـوم یحمـى علیهـا ( * )ْ ْ َْ َ ُ َٰ َ َ ْ
َفي نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذـا ما كنزتم لأَنفسكم فـذوقوا مـا  َْ ُ ُ ََ َْ ْ ْ ُ ْ ُْ َِ ُِ ُْ ُ ُْ َ ََٰ ُ ُُ ُ ُ َ ََ َ َُ ُ َ َِ ِ ٰ ْ َ َّ ِ

َكنتم تكنزون ُ ِ ْ َ ُْ   .35 ـ 34 آیة ،سورة التوبة .)ُ
 لقولــه ، یكــون بعــد فــصل الحــساب مــن أن العــذاب إنمــا،كمــا أنــه مخــالف لمــا تقــرر

ْفأَما من أُوتـي كتـبـه بیمینـه فیقـول هـآؤم ٱقـرءوا كتـبـیه( :تعالى َ َ َ َٰ َٰ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ُ َ ُْ ُ َ َِ ُ َ ِ َ ِّإنـي ظننـت أَنـي { *  } َّ ُِّ ََ ِ
ْملاق حسابیه َ ِ َ ِ ٍ َ   .20 ـ 19 آیة ،لحاقة سورة ا.)ُ

َِٕونــضع ٱلمــوازین ٱلقــسط لیـوم ٱلقیامــة فــلا تظلــم نفــس شــیئا وان ( :كمـا قــال تعـالى ٌ َ ًَ َ َْ ََ ْ َْ َُ َ ُ َ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ ِْ ْ ْ َ ِ ُ
َكان مثقال حبة من خردل أَتینا بها وكفى بنا حاسبین َِ ِ ِِ ٍ َِ ََ َٰ َ َ َ ََ َ َْ ٍ َ ْ ْ ِّ َّ َ َ   .47 آیة ،نبیاءسورة الأ .)ْ

ـــق :ًثالثـــا  بـــل إن العقـــاب قبـــل الحـــساب ،أن هـــذا المفهـــوم یعـــارض عـــدل االله المطل
  فكیــف یقبــل ذلــك فــي حــق رب ، فــي حیــاتهم الیومیــة،مرفــوض حتــى المــوازین البــشریة

ْوكل إنسان أَل( : وهو القائل في كتابه الكریم،العالمین ٍ َ َِْ َّ ُزمناه طآئره فـي عنقـه ونخـرج لـه ُ َ ُ ُِ ْ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْ َ
ًیوم ٱلقیامة كتابا یلقاه منشورا ًُ ْ َ َُ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ   .13 آیة ،سورة الإسراء .)ْ

 وأمثـال هـذه الآیـة ،وهذه الآیة تفیـد أن العقـاب إنمـا یكـون بعـد أخـذ صـحف الأعمـال
  .في القرآن كثیر

  
  تأویلات العلماء لمشكلة الحدیث  5.13.1
 ، لكــن لرفــع الإشــكال عــن الحــدیث،أجــد لأهــل العلــم أي تأویــل لمــشكلة الحــدیثلــم 

  .نحن أمام منهجي الترجیح أو الجمع والتوفیق خاصة
 فــیلاحظ أن العبــارة التــي وقــع فیــه الإشــكال رویــت مــن جمیــع الطــرق :فأمــا التــرجیح

 حـدیث  كما وردت في،عن أبي هریرة إلا الطرق التي انتهت إلى الأعرج عن أبي هریرة
  . بینما لم ترد في حدیث جابر،أبي ذر
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 وهــي ، لــسلامة رجالهــا مــن النقــد،ًوقــد رجحــت ســابقا روایــة الأعــرج عــن أبــي هریــرة
  . ولیس فیها ذكر العبارة المشكلة،التي أخرجها البخاري

 لأن ،ٕكمــا أن روایــة الأعــرج عــن أبــي هریــرة تتــرجح علــى حــدیث أبــي ذر وان صــح
 فكیــف إن كــان ممــن ،تــدلیس یبقــى جــرح فــي حــق الــراويٕالأعمــش وان احــتج بــه فــإن ال

  .یدلسون تدلیس التسویة
 فقــد ، هــي مــن الألفــاظ التــي اختلــف فیهــا الــرواة،والخلاصــة أن هــذه العبــارة المــشكلة

  .ًتكون زیدت في الحدیث توهما
  أن مـا یجـري لمـانع الزكـاة فـي :وأما التوفیق إذا اعتبرنا هذه العبارة فـیمكن أن یقـال

ً وترافقـه أموالـه فیعـذب بهـا عـذابا أولیـا بمـا یعلـم االله مـن ، هو من العذاب الممهدالمحشر ً
رك بھ ویغفر ما دون ذلك لم ن ی شآء ( : ثم وفق قوله تعالى،حاله ْ ُإ ِن ٱ  لا یغفر أن یش ُ ُ َُ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ ْ ََّ َِ َ َ

رك بٱ  ف ْ َومن یش ِ َّ ِ ِْ ُ َ ًقد ٱفترى إثما عظیماَ ًِ َِ ْ ِْ ٰ َ َ   .48  رقم آیة، سورة النساء.)َ
   . واالله أعلم،ًفقد یغفر االله له إن لم یكن مستحلا

   وعذاب القبر یكون قبل الحشر ؟ :فإن قیل
 فــإن كــان مــن ، لكنــه مــسبوق بــسؤال الملكــین، نعــم هــو قبــل الحــشر:فــیمكن أن یقــال

  .ٕ والا فلا،أهل الإیمان نجا
 وأن المعاصـــــرین لـــــم ،شین الفاضـــــلین یریـــــا أن الحـــــدیث لا إشـــــكال فیـــــهلكـــــن المناقـــــ

  .یستشكلوا هذا الحدیث
  

  :الخاتمة
 فـإنني قـد توصـلت ، بفـضل مـن االله ومنـة، وقد وصلت إلى نهایـة هـذا البحـث،والآن

  : وهي، المبنیة على استقراء دقیق،جملة من النتائج
 لحــدیث ، أو شــاهد،وجــوب الاحتیــاط فــي اختیــار مــا یــصلح لأن یكــون متابعــة .1

 خاصــة إذا كــان فــیهم ، فكثــرة النــاقلین لا تقتــضي بالــضرورة صــحة خبــرهم،مــا
  .من تكلم فیه

 تعطــي الباحــث تــصور ،الاطـلاع علــى الفــروق اللفظیـة بــین روایــات أي حـدیث .2
ــــى الحــــدیث دون هــــذه ، ولدرجتــــه،عــــام للحــــدیث ــــذلك لا یجــــوز أن یحكــــم عل  ل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 165

ًیبقــى ضــعیف لتفــاوت ألفاظــه تفاوتــا  لكنــه ، فــرب حــدیث تتعــدد طرقــه،الخطــوة
 .یفضي إلى اضطراب معل

 أو ،ً لكنـه قـد یكـون مجروحـا بمـا لـم یـشتهر، ویشتهر بـذلك،قد یكون الراوي ثقة .3
 ، لذا یجـب العنایـة بهـذه المـسألة،نسب له الجرح في غیر كتب الجرح والتعدیل

رح مقـدم  والمعلـوم أن الجـ،لأن الجارح قد یطلع على مـا لـم یطلـع علیـه المعـدل
 .ً إذا كان مفسرا،على التعدیل عند الجمهور

ً مظهــرا مــن مظــاهر الــذب عــن الــسنة ،رفــع الإشــكالات عــن الأحادیــث النبویــة .4
 ولـــیس فـــي ذلـــك إســـاءة للمـــضان والمـــصادر التـــي خرجـــت فیهـــا هـــذه ،النبویـــة

 .الأحادیث المشكلة
 ،لحـدیث قبل التخـریج الـوافي لهـذا ا،لا یجوز أن یئول أي إشكال في حدیث ما .5

 ، لأن الإشكال قد یكون منشأه التصرف في لفظ الحـدیث، أرجح طرقهواستبانة
 وقـد مـر ذلـك فـي حـدیث عـذاب ،أو سلخ الفظ النبوي عن سیاقه الذي قیـل فیـه

 .المیت ببكاء أهله علیه
 مــــدعاة للــــشك ، موضــــوعه أشــــهر مــــن أن یتفــــرد فیــــه،تفــــرد الــــراوي فــــي حــــدیث .6

 .دیث على إشكال ما خاصة إذا اشتمل هذا الح،والتوقف
ـــدقیق والتـــروي .7  والطـــرق المخرجـــة فـــي ، عنـــد التعامـــل مـــع المرویـــات،یجـــب الت

 وذلــــك أن ، كمعــــاجم الطبرانــــي، التــــي لــــم تلتــــزم شــــرط مــــا،المــــصادر المتــــأخرة
 . أكثر عرضة للعلل،الأسانید النازلة

 فــي تمییــز مــا ، واســتدعاء النــصوص الــصحیحة المعارضــة، والتــأني،العقلانیــة .8
ـــیس بمـــشكل،مـــن الأحادیـــثهـــو مـــشكل   فقـــد یكـــون ســـبب الاستـــشكال ، ممـــا ل

ً لا أن الحـــدیث مـــشكل فعـــلا،قـــصور فـــي فهـــم الـــنص النبـــوي  لـــذا فمـــن الخطـــأ ،ُ
 . في هذا الجانب، والعاطفة،الفاحش  تحكیم الهوى

  
  :التوصیات

 ،الإسـلامي  علـى مـستوى المتخصـصین مـن العـالم،ضرورة عقد مؤتمرات علمیـة .1
 بمختلـف ،النبویـة دة النظر فـي الأحادیـث المـشكلة فـي الـسنة إعا،یتم من خلالها
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 وذلــك ،ومجمــع علیهــا ، والخــروج مــن هـذه المــشكلات بتــأویلات سـلیمة،مـصادرها
 مـــن قبـــل هـــذه ،النبویـــة  أمـــام كـــل مـــن یحـــاول الطعـــن فـــي الـــسنة،لإغـــلاق البـــاب

  .الأحادیث المشكلة
 والتـأني فـي ،لى الدقة إ،ضرورة توجیه الباحثین في میدان علوم الحدیث الشریف .2

  أو، لمجـــــرد العاطفـــــة، والنتـــــائج،  وعـــــدم إطـــــلاق الأحكـــــام،التعامـــــل مـــــع الـــــسنة
  وهــذا ، ومــشكلاته، فــي التعامــل مــع قــضایا هــذا العلــم،الانحــسار فــي أطــر ضــیقة

    . بدرجة أولى، وأساتذة الجامعات،الواجب ملقى على عواتق العلماء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 167

  المصادر والمراجع
  

: ، تحقیــقالجــرح والتعــدیل). هـــ327ت. (ي حــاتم، عبــدالرحمن بــن محمــد الــرازيابــن أبــ
، 1مـــــــصطفى عبـــــــدالقادر عطـــــــا، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت، لبنـــــــان، ط

  .م2002هـ، 1422
عــصام : ، تعلیــقالمراســیل). هـــ327ت. (ابــن أبــي حــاتم، عبــدالرحمن بــن محمــد الــرازي

  .م2009هـ، 1403 ،1الكاتب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
الأحادیــث  مــصنف ابــن أبــي شــیبة فــي). هـــ235ت. (ابــن أبــي شــیبة، عبــداالله بــن محمــد

هــــ، 1409، 1ســـعید اللحـــام، دار الفكـــر، بیـــروت، لبنـــان، ط: ، تحقیـــقوالآثـــار
  .م1989

المنتقى من الـسنن ). ه307ت. (ابن الجارود، عبداالله بن علي بن الجارود النیسابوري
عبــداالله بــن عمــر البــارودي، دار الجنــان : ، تحقیــقالمــسندة عــن رســول االله

  .م1988هـ، 1408، 1ومؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط
، عبدالمهــدي المــسند). هـــ230ت. (ابــن الجعــد، أبــو الحــسن علــي بــن الجعــد البغــدادي

  .م1985هـ، 1405، 1عبدالقادر عبدالهادي، مكتبة الفلاح، الكویت، ط
، الـضعفاء والمتـروكین). هـ597ت. (ج عبدالرحمن بن أبي الحسنابن الجوزي، أبو الفر

، 1أبو الفداء عبداالله القاضـي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط: تحقیق
  . م1986هـ، 1406

كـشف المـشكل علـى ). ه597ت. (ابن الجوزي، أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن أبـي الحـسن
الكتـــــب العلمیـــــة، محمـــــد حـــــسن إســـــماعیل، دار : ، تحقیـــــقصـــــحیح البخـــــاري
  .م2004هـ، 1424، 1بیروت، لبنان، ط

كــشف المــشكل مــن ). ه597ت. (ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــدالرحمن بــن أبــي الحــسن
ــــصحیحین علــــي حــــسن البــــواب، دار الــــوطن، الریــــاض، : ، تحقیــــقحــــدیث ال

  .م1997هـ، 1418السعودیة، 
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لأســـماء  التبیـــین). هــــ841ت. (ابـــن العجمـــي، أبـــو الوفـــاء إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن ســـبط
محمــد إبــراهیم المــوص، مؤســسة الریــان للطباعــة والنــشر، :  تحقیــقالمدلــسین،

  .م1994هـ، 1414، 1بیروت، لبنان، ط
 البخــاري، شــرح صــحیح). هـــ449ت. (ابــن بطــال، أبــو الحــسن علــي بــن خلــف القرطبــي

، 1أبـو تمـیم یاسـر بـن إبـراهیم، مكتبـة الرشـید، الریـاض، الـسعودیة، ط: تحقیق
  .ـه1420

: ، تحقیــقصــحیح ابــن خزیمــة). هـــ311ت. (ابــن خزیمــة، محمــد بــن إســحاق النیــسابوري
، 1محمـــــــد مـــــــصطفى الأعظمـــــــي، المكتـــــــب الإســـــــلامي، بیـــــــروت، لبنـــــــان، ط

  .م1975هـ، 1315
إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة ). هـــ702ت. (ابــن دقیــق العیــد، محمــد بــن عبــداالله بــن وهــب

  .، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنانالاحكام
: ، تحقیـــقالمـــسند). هــــ238ت. (ابـــن راهویـــه، إســـحاق بـــن راهویـــه بـــن إبـــراهیم المـــروزي

ـــة المنـــورة، الـــسعودیة،  ـــدالحق البلوشـــي، مكتبـــة الإیمـــان، المدین ـــدالغفور عب عب
  .م1999هـ، 1412، 1ط

ذهـب إلـى  الـرد علـى مـن، )ه671ت(ابن رشد، أبو عبد االله محمد بن حمد الأندلسي، 
ووجــه  هـة الخـط لمـا روي فـي ذلـك مـن أحادیـثتـصحیح علـم الغیـب مـن ج

، 1مشهور حسن الـسلمان، دار ابـن حـزم، بیـروت، لبنـان، ط:  تحقیقتأویلها،
  .هـ1413

: تحقیـق، الطبقـات الكبـرى). هــ230ت. (ابن سعد، أبو عبداالله محمـد بـن سـعد البغـدادي
  .م1960إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، 

: ، تحقیــقاللبــاب فــي علــوم الكتــاب). هـــ741ت. (شقيابــن عــادل، عمــر بــن علــي الدمــ
عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، ومحمد سعد، ومحمد المتـولي 

  .م1998هـ، 1419، 1الدسوقي حرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، الـدار التونـسیة التحریـر والتنـویر). هـ1393ت. (ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد

  .م1984للنشر، 
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الاســتذكار الجــامع لمــذاهب ). هـــ463ت. (ابــن عبــدالبر، أبــو عمــر یوســف بــن عبــداالله
ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي : ، تحقیــقفقهــاء الأمــصار وعلمــاء الأقطــار

  .م2000هـ، 1421، 1معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 فــي الموطــأ مــن التمهیــد لمــا). ه463ت. (ابــن عبــدالبر، أبــو عمــر یوســف بــن عبــداالله

مـصطفي بـن أحمـد العلـوي ومحمـد بـن عبـدالكبیر : ، تحقیـقالمعاني والأسانید
  . هـ1387السكري، وزارة عموم الأوقاف الإسلامیة، المغرب، 

الـوجیز فـي  المحـرر). هــ541ت. (ابن عطیة، أبو محمد عبـدالحق بـن غالـب الأندلـسي
ـــز ـــاب العزی حمـــد، دار الكتـــب عبدالـــسلام عبدالـــشافي م: ، تحقیـــقتفـــسیر الكت

  . هـ1413، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
تهــذیب ســنن أبــي داود ). هـــ751ت. (ابــن قــیم الجوزیــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب

ـــــضاح مـــــشكلاته إســـــماعیل غـــــازي مرحبـــــا، مكتبـــــة المعـــــارف، : ، تحقیـــــقوٕای
  .م2007هـ، 1428، 1الریاض، السعودیة، ط

زاد المعـاد فـي هـدي خیـر ). هــ751ت. (بابن قیم الجوزیة، محمد بن أبـي بكـر بـن أیـو
شـــعیب الأرنـــاؤوط وعبـــدالقادر الأرنـــاؤوط، مؤســـسة الرســـالة، :  تحقیـــقالعبـــاد،

  . م1986هـ، 1407، 14بیروت، لبنان، ط
، دار تفـــسیر القـــرآن العظـــیم). هــــ774ت. (ابـــن كثیـــر، إســـماعیل بـــن عمـــر الدمـــشقي

  .أسامة، عمان، الأردن
شـكر : ، تحقیـقتـاریخ أبـي زرعـة). هــ281ت. (لـرازيأبو زرعة، عبدالرحمن بن عمرو ا

  .م1973بن نعمة االله القوجاي، جامعة بغدار، العراق، طبعة بغداد، 
، حلیة الأولیـاء وطبقـات الأصـفیاء). هـ430ت. (أبو نعیم، أحمد بن عبداالله الأصبهاني

  .هـ1405، 4دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
محمـــد : ، تحقیـــقدلالئـــل النبـــوة). هــــ430ت. (لأصـــبهانيأبـــو نعـــیم، أحمـــد بـــن عبـــداالله ا

هـــــــ، 1406، 2قلعجـــــي وعبـــــدالبر عبـــــاس، دار النفـــــائس، بیـــــروت، لبنـــــان، ط
  .م1986

عــادل : ، تحقیــقمعرفــة الــصحابة). ه430ت. (أبــو نعــیم، أحمــد بــن عبــداالله الأصــبهاني
  .م1998هـ، 1419، 1بن یوسف الفزاري، دار الوطن، ط
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:  تحقیـقمـستخرج أبـي عوانـة،). هــ316ت. (سحاق النیسابوريالإسفرایني، یعقوب بن إ
  .م1998هـ،1419، 1أیمن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

، إسعاف المبطـأ الموطأ ویلیه كتاب). هـ179ت. (الأصبحي، أبو عبداالله مالك بن أنس
هــ، 1407، 1ثلة مـن العلمـاء، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط: تحقیق
  .م1987

 الحـدیث وبیانـه، مـشكل). هــ406ت. (الأصبهاني، أبو بكر محمد بن الحسن بـن فـورك
  .موسى محمد علي، دار الكتب الحدیثة: تحقیق

دار   لـسان العـرب).ـهـ711ت(. محمد بن مكرم بن منظور الأفریقـي المـصريالإفریقي، 
   .1، لبنان، طت بیرو،صادر

، دار صـادر، بیـروت، لـسان العـرب). هــ711ت(. الإفریقي، محمد بن مكرم بن منظـور
  .1لبنان، ط

ـــدین ـــاني، محمـــد ناصـــر ال ، مكتبـــة المعـــارف، السلـــسلة الـــضعیفة). هــــ1420ت. (الألب
  .الریاض، السعودیة

تفـــسیر  روح المعـــاني فـــي). هــــ1217ت. (الألوســـي، أبـــو الثنـــاء محمـــود شـــهاب الـــدین
ري عطیــة، دار الكتــب علــي عبــدالبا: ، تحقیــقالقــرآن العظــیم والــسبع المثــاني

  .العلمیة، بیروت، لبنان
 الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل،). هـــ456ت. (الأندلـسي، أبــو محمــد علــي بــن حــزم

  .1دار صادر، بیروت، لبنان، ط
أحمـد شـاكر،  : ، تحقیـقالمحلى بالآثار). هــ456ت. (الأندلسي، أبو محمد علي بن حزم

  .3/242هـ، 1352، 1المطبعة المنیریة، ط
، دار مالـــك المنتقـــى شـــرح موطـــأ). هـــ474ت. (البــاجي، أبـــو الولیــد ســـلیمان بــن خلـــف

  . الفكر العربي
: تحقیـق، التـاریخ الكبیـر). هــ256ت. (البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل الجعفي

عبــدالرحمن بــن یحیــي الیمــاني، دائــرة المعــارف العثمانیــة، حیــدر أبــاد، الهنــد، 
  .م1943، 1ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 171

، التــــاریخ الــــصغیر). هـــــ256ت. (و عبـــداالله محمــــد بـــن إســــماعیل الجعفـــيالبخـــاري، أبــــ
  . محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة، بیروت، لبنان: تحقیق

، صـــحیح البخــــاري). هــــ256ت. (البخـــاري، أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن إســــماعیل الجعفـــي
، 1محمــــــد فــــــؤاد عبــــــدالباقي، دار ابــــــن الهیــــــثم، القــــــاهرة، مــــــصر، ط: تحقیــــــق
  .م2004هـ، 1425

 ،)مــسند البــزار(البحــر الزخــار ). هــ292ت. (البـزار، أبـو بكــر أحمـد بــن عمـرو البــصري
محفــــوظ الــــرحمن زیــــن االله، مكتبــــة العلــــوم والحكــــم، المدینــــة المنــــورة، : تحقیــــق

  .م2003هـ، 1424السعودیة، 
، حـسین إبـراهیم زهـران، مؤسـسة الثقـات). هـ354ت. (البستي، محمد بن حبان بن أحمد

  .م1988هـ، 1408، 1قافیة، بیروت، لبنان، طالكتب الث
، صحیح ابـن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان). هــ354ت. (البستي، محمد بن حبان بن أحمد

، 1كمــــال یوســــف الحــــوت، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط: تحقیــــق
  .م1994هـ، 1414

: قیــق، تحمعرفــة التــابعین مــن الثقــات). هـــ354ت. (البـستي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد
عطــــااالله عبــــدالغفار وأبــــو مطیــــع الــــسندي، مكتبــــة أضــــواء الــــسلف، الریــــاض، 

  .م2002هـ، 1422، 1السعودیة، ط
ــم الروایــة). هـــ463ت. (البغــدادي، أحمــد بــن علــي الخطیــب البغــدادي ــة فــي عل ، الكفای

، 2أحمــــــد عمــــــر هاشــــــم، دار الكتــــــاب العربــــــي، بیــــــروت، لبنــــــان، ط: تحقیــــــق
  .م1986هـ، 1406

شـــعیب : ، تحقیـــقشـــرح الـــسنة). هــــ516ت. (محمـــد الحـــسین بـــن مـــسعودالبغـــوي، أبـــو 
، 2الأرنـــــــاؤوط وزهیـــــــر الـــــــشاویش، المكتـــــــب الإســـــــلامي، بیـــــــروت، لبنـــــــان، ط

  .م1983هـ، 1403
: ، تحقیـــقالجـــامع لـــشعب الإیمـــان). هــــ458ت. (البیهقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسین

، 1، طعبــــــدالعلي عبدالحمیــــــد حامــــــد، مكتبــــــة الرشــــــید، الریــــــاض، الـــــــسعودیة
  .م2003هـ، 1423
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بهجـــت : ، تحقیـــق الـــسنن الـــصغرى).هــــ458ت. (البیهقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسین
هــــــ، 1415، 1یوســـــف أحمـــــد أبـــــو الطیـــــب، دار الجیـــــل، بیـــــروت، لبنـــــان، ط

  .م1995
محمــــد : ، تحقیــــقالــــسنن الكبــــرى). هـــــ458ت. (البیهقـــي، أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن الحــــسین

هــــــــ، 1414، 1، بیـــــــروت، لبنـــــــان، طعبـــــــدالقادر عطـــــــا، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة
  .م1994

دلائـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب ). هــ458ت. (البیهقي، أبو بكر أحمـد بـن الحـسین
عبــدالمعطي قلعجــي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، : ، تحقیــقالــشریعة

  .هـ1405، 1ط
ـــار). هــــ458ت. (البیهقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسین ـــسنن والآث ـــة ال : ، تحقیـــقمعرف

ـــــشي، الباكـــــستان،  ـــــدالمعطي قلعجـــــي، جامعـــــة الدراســـــات الإســـــلامیة، كرات عب
  .م1991هـ، 1411

هــــشام ســــمیر : ، تحقیــــقالجــــامع). هـــــ279ت. (الترمــــذي، محمــــد بــــن عیــــسى بــــن ســــورة
  .البخاري، دار أحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

، لــــدارميا ســــنن). هـــــ255ت. (التمیمــــي، أبــــو محمــــد عبــــداالله بــــن عبــــدالرحمن الــــدارمي
  .محمد أحمد دهمان، دار إحیاء السنة النبویة: تحقیق

ـــي ضـــعفاء). هــــ365ت. (الجرجـــاني، أبـــو أحمـــد عبـــداالله بـــن عـــدي ، الرجـــال الكامـــل ف
هــــ، 1404، 1ســـهیل زكـــار، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــسر والتوزیـــع، ط: تحقیـــق
  . م1984

امـه وآثـاره النقدیـة،  التدلیس أحك).م2002/هـ1422. (الجزائري، صالح بن سعید عومار
  .1بنان، ط ل، بیروت،دار ابن حزم

الـسید : ، تحقیـقأحـوال الرجـال). هــ259ت. (الجوزجاني، أبو إسحاق إبـراهیم بـن یعقـوب
  .م1985، 1صبحي البدري السامرائي، مؤسسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

 الـــصراط اقتـــضاء). هــــ728ت. (الحرانـــي، تقـــي الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــدالحلیم
هـــــ، 1419، 7، دار عــــالم الكتــــب، طالمــــستقیم لمخالفــــة أصــــحاب الجحــــیم

  .م1999
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مجمــوع فتــاوى ابــن ). هـــ728ت. (الحرانـي، تقــي الـدین أبــو العبـاس أحمــد بــن عبـدالحلیم
  .عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، دار الرحمة: ، جمع وترتیبتیمیة

حبیــب : ، تحقیــقالمــسند الحمیــدي). ـهــ219ت. (الحمیــدي، أبــو بكــر عبــداالله بــن الزبیــر
هــــــ، 1409، 1الـــــرحمن الأعظمـــــي، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، لبنـــــان، ط

  .م1988
، شـرح علـل الحـدیث). هــ795ت. (الحنبلي، ابن رجب زیـن الـدین عبـدالرحمن بـن أحمـد

هــــــ، 1398، 1نـــــور الـــــدین عتـــــر، دار المـــــلاح للطباعـــــة والنـــــشر، ط: تحقیـــــق
  .م1987

فتح البـاري فـي شـرح ). هـ795ت. ( زین الدین عبدالرحمن بن أحمدالحنبلي، ابن رجب
أبو معاذ طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد، دار ابـن : ، تحقیقصحیح البخاري

  .هـ1422، 2الجوزي، الدمام، السعودیة، ط
شــرح ســنن  معــالم الــسنن). هـــ388ت. (الخطــابي، أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد البــستي

شــــافي محمــــد، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ، تحقیــــق عبدالــــسلام أبــــي داود
  .هـ1411، 1لبنان، ط

والكـلام  جمعهـا تخریجهـا: روایـات المدلـسین فـي صـحیح مـسلمالخلف، عـواد الخلـف، 
  .هـ1421، 1، دار البشائر الإسلامیة، الریاض، السعودیة، طعلیها

مقبــل : ، تحقیــقالإلزامــات والتتبــع). هـــ385ت. (الــدارقطني، أبــو الحــسن علــي بــن عمــر
  .1بن هادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ــدارقطني). هـــ385ت. (الــدارقطني، أبــو الحــسن علــي بــن عمــر الــسید : ، تحقیــقســنن ال
هـــــــ، 1386عبــــــداالله هاشــــــم یمــــــاني المــــــدني، دار المعرفــــــة، بیــــــروت، لبنــــــان، 

  .م1966
، ینمعـــ تـــاریخ الـــدارمي عـــن ابـــن). هــــ280ت. (الـــدارمي، عثمـــان بـــن ســـعید بـــن خالـــد

أحمـــد محمـــد نـــور ســـیف، جامعـــة الملـــك عبـــدالعزیز، مركـــز البحـــث : تحقیـــق
  .م1980، 1العلمي، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 174

جــــامع التحــــصیل فــــي أحكــــام ). هـــــ761ت. (الدمــــشقي، أبــــو ســــعید خلیــــل بــــن كلیــــدي
حمــدي عبدالمجیــد الــسلفي، عــالم الكتــب، بیــروت، لبنــان، :  تحقیــقالمراســیل،

  .م1986هـ، 1406، 2ط
: تحقیــق تأویــل مختلــف الحــدیث). هـــ276ت. (االله بــن مــسلمالــدینوري، ابــن قتیبــة عبــد

ـــــان، ط ـــــدین الأصـــــفر، المكتـــــب الإســـــلامي، بیـــــروت، لبن ، 2محمـــــد محیـــــي ال
  .م1999هـ، 1419

الكاشـف فـي معرفـة مـن لـه ). هــ748ت. (الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمـد قایمـاز
عـــزة علـــي عطیـــة، ومرســـي محمـــد علـــي : ، تحقیـــقروایـــة فـــي الكتـــب الـــستة

  .وشي، دار الكتب الحدیثةالم
: ، تحقیـقسیر أعـلام النـبلاء). هـ748ت. (الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد قایماز

  .م2011هـ، 1432، 2شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوریا، ط
ــــسنن). هـــــ275ت. (السجــــستاني، أبــــو داود ســــلیمان بــــن الأشــــعث ــــدار المــــصریة ال ، ال

  .م1988هـ، 1408اللبنانیة، القاهرة، مصر، 
حاشــیة الــسندي علــى ســنن ابــن ). هـــ1138ت. (الــسندي، نــور الــدین بــن عبــدالهادي

ــــقماجــــه ــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط: ، تحقی ، 1خلیــــل مــــأمون شــــیخا، دار المعرف
  .هـ1416

تنـــویر ). هــــ911ت. (الـــسیوطي، أبـــو الفـــضل جـــلال عبـــدالرحمن بـــن الكمـــال الأســـیوطي
  .هـ1389جاریة الكبرى، مصر، ، المكتبة التالحوالك شرح موطأ مالك

ـــدیباج علـــى صـــحیح ). هــــ911ت. (الـــسیوطي، جـــلال الـــدین عبـــدالرحمن بـــن الكمـــال ال
، 1أبو إسحاق الحویني، دار ابن عفـان، الخبـر، الـسعودیة، ط: ، تحقیقمسلم

  .هـ1416
تدریب الراوي شـرح تقریـب ). هــ911ت. (السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن الكمال

مكتــب التحقیــق فــي دار إحیــاء التــراث العربــي، دار إحیــاء : یــق، تحقالنــواوي
  .م2001هـ، 1421، 1التراث العربي، بیروت، لبنان، ط
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 محمــد :، تحقیـقاخـتلاف الحـدیث .)ه204ت(. الـشافعي، أبـو عبـداالله محمـد بـن إدریــس
ــــــب العلمیــــــةأحمــــــد عبــــــد ــــــروت، العزیز، دار الكت  ،هـــــــ1406 ،1 ط لبنــــــان،،بی

  .م1986
ـــةالمـــسند .)هــــ204ت(. االله محمـــد بـــن إدریـــسعبـــد أبـــو الـــشافعي، ، ، دار الكتـــب العلمی

  .م1980 ،هـ1400 ،1 ط لبنان،،بیروت
 جامعـة الرزاق خلیفة، ضوابط قبول عنعنة المـدلس دراسـة نظریـة تطبیقیـة، عبدالشایجي،

  .م2002مجلس النشر العلمي، الكویت، 
واء البیـان فـي إیـضاح أضـ .)هــ1393ت (.الشنقیطي، محمد الأمـین بـن محمـد المختـار

  . لبنان، بیروت،، عالم الكتبالقرآن بالقرآن
فــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي  .)هــــ1250ت (.الــشوكاني، محمــد بـــن علــي بـــن محمــد

  . لبنان، بیروت،، مؤسسة التاریخ العربيالروایة والدرایة في علم التفسیر
مــن أحادیــث نیــل الأوطــار شــرح  .)ه1250ت (.الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد

     . لبنان، بیروت،، دار الكتب العلمیةسید الأخیار شرح منتقى الأخبار
، العلــل ومعرفــة الرجــال .)هـــ241ت (.االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل أبــو عبــدالــشیباني،

  . لبنان، بیروت،وصي االله عباس، المكتب الإسلامي: تحقیق
شــعیب : ، تحقیــقالمــسند .)هـــ241ت (.د بـن حنبــلاالله أحمـد بــن محمــالـشیباني، أبــو عبــد

 ،هــــ1429، 2 لبنـــان، ط، بیـــروت،الأرنـــاؤوط وعـــادل مرشـــد، مؤســـسة الرســـالة
  .م2008

 ،1، المكتبــــة العــــصریة، صــــیدا، لبنــــان، طصــــفوة التفاســــیرالــــصابوني، محمــــد علــــي، 
   .26/113هـ، 1416

حبیــــب : ، تحقیــــق المــــصنف.)هـــــ211ت (.الرزاق بــــن همــــام الحمیــــري عبــــدالــــصنعاني،
 ـ،هــــــ1403، 2 لبنــــــان، ط، بیــــــروت،عظمــــــي، المركــــــز الإســــــلاميالــــــرحمن الأ

  .م1983
 :، تحقیـقالمعجم الأوسط .)هــ360ت (.و القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوبالطبراني، أب

ــــــاهرة،المحــــــسن الحــــــسیني، دار الحــــــرمینطــــــارق عــــــوض وعبد  مــــــصر، ، الق
  .هـ1415

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 176

دار  ،جــم الــصغیرالمع .)ـهــ360ت (.و القاســم ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوبالطبرانــي، أبــ
  . م1983 ،هـ1403 لبنان، ، بیروت،الكتب العلمیة

 :، تحقیـقالمعجـم الكبیـر .)هــ360ت (.ن بن أحمـد بـن أیـوبالطبراني، أبو القاسم سلیما
، 2 لبنـــان، ط، بیـــروت،المجیـــد الــسلفي، دار إحیـــاء التـــراث العربــيحمــدي عبد

  .م1985 ،هـ1405
، مــــسند الــــشامیین .)هـــــ360ت (. أیــــوبالطبرانـــي، أبــــو القاســـم ســــلیمان بـــن أحمــــد بـــن

، 1 لبنـــان، ط، بیـــروت،المجیـــد الـــسلفي، مؤســـسة الرســـالة حمـــدي عبد:تحقیـــق
  .م1989 ،هـ1409

ــــسیر مــــصطلح الحــــدیثالطحــــان، محمــــود الطحــــان،  ــــاضتی ــــة المعــــارف، الری  ،، مكتب
  .م1987 ،هـ1407، 8السعودیة، ط

، رح معــاني الآثــارشــ .)هـــ321ت (. أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامةالطحــاوي،
 ،1 طلبنـــــان،،  بیـــــروت،محمـــــد زهـــــري النجـــــار، دار الكتـــــب العلمیـــــة: تحقیـــــق
  .هـ1399

، دار الكتـب مشكل الآثار .)هـ321ت (.الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة
  .م1995 ،هـ1415 ،1 ط لبنان،، بیروت،العلمیة

ــــسي، أبــــو داود ســــلیمان بــــن داود عبدالمحــــسن : تحقیــــق،  المــــسند.)هـــــ204ت (.الطیال
  .م1999 ،هـ1420، 1 مصر، ط، الجیزة،التركي، دار هجر
، دار ابـن تیمیـة للنـشر عالم الجن في ضوء الكتاب والـسنةعبیدات، عبد الكریم نوفان، 

  .هـ1405، 1 ط السعودیة،، الریاض،والتوزیع
عطي المعبـد: ، تحقیـقتـاریخ الثقـات .)هـ261ت (.االله أبو الحسن أحمد بن عبدالعجلي،

  .م1984 ،1 لبنان، ط، بیروت،قلعجي، دار الكتب العلمیة
الإصـــابة فـــي تمییـــز . )هــــ852 (. ابـــن حجـــر شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن علـــيالعـــسقلاني،

، 1 لبنـــان، ط، بیـــروت،علـــي محمـــد البجـــاوي، دار الجیـــل: ، تحقیـــقالـــصحابة
  .هـ1412

 كتــاب ابــن النكــت علــى .)هـــ852 (. ابــن حجـر شــهاب الـدین أحمــد بــن علـيالعـسقلاني،
  .م1984 ،هـ1402، 1ربیع بن هادي المدخلي، ط: ، تحقیقالصلاح
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تعریــف أهــل التقــدیس  .)هـــ852 (. ابــن حجــر شــهاب الــدین أحمــد بــن علــيالعــسقلاني،
ســلیمان البنــداري ومحمــد الغفار  عبــد:، تحقیــقبمراتــب الموصــوفین بالتــدلیس

ــــــب العلمیــــــةأحمــــــد عبــــــد ــــــروت،العزیز، دار الكت  ،هـــــــ1405، 1 لبنــــــان، ط، بی
  .م1984

: ، تحقیـقتقریب التهـذیب .)هــ852 (.العسقلاني، ابن حجر شهاب الدین أحمد بن علي
  .م2001 ،هـ1422، 3لبنان، ط، بیروت، خلیل مأمون شیخا، دار المعرفة

تهــذیب تهــذیب الكمــال  .)هـــ852 (. ابــن حجــر شــهاب الــدین أحمــد بــن علــيالعــسقلاني،
ـــي أســـماء الرجـــال ، 2 لبنـــان، ط،بیـــروت، یـــاء التـــراث، العـــسقلاني، دار إحف

  .م1993 ،هـ1413
فتح الباري شرح صـحیح  .)هــ852 (. ابن حجر شهاب الدین أحمد بن عليالعسقلاني،

ـــن بـــاز ومحمـــد فـــؤاد  عبـــد:، تحقیـــقالبخـــاري ـــدالعزیز ب الباقي، دار التقـــوى عب
  . مصر، القاهرة،للتراث

، مؤسـسة لـسان المیـزان .)هــ852 (. ابن حجـر شـهاب الـدین أحمـد بـن علـيالعسقلاني،
  .م1971 ،هـ1390، 2لبنان، ط،  بیروت،الأعلمي للمطبوعات

علـى سـنن  عون المعبـود .)هــ1329ت (.العظیم أبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق
 ،عمـــان بیـــت الأفكـــار الدولیـــة، رأفـــت صـــبري أبـــو علفـــة،:  تحقیـــقأبـــي داود،

  .الأردن
ـــــن عمـــــرو ـــــر محمـــــد ب ـــــو جعف ـــــي، أب  :تحقیـــــق، الـــــضعفاء الكبیـــــر .)هــــــ322ت (.العقیل

  .1لبنان، ط،  بیروت،المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیةعبد
ابــن  ، دارالتــدلیس أحكامـه وآثـاره النقدیـة). ت.د. (عومـار، صـالح بـن سـعید الجزائـري
  .م2002هــ، 1422، 1حزم، بیروت، لبنان، ط

،  البخـاريعمدة القاري شـرح صـحیح .)هـ855ت (.العیني، بدر الدین محمود بن أحمد
، 1لبنــــان، ط،  بیــــروت،االله محمــــود عمــــر، دار الكتــــب العلمیــــة عبــــد:تحقیــــق
  .م2001 ،هـ1421
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مرقــــاة المفــــاتیح شــــرح مــــشكاة  .)هـــــ855ت (.العینــــي، بــــدر الــــدین محمــــود بــــن أحمــــد
ـ ،ـ دار الفكر العربي، بیروت،صدقي محمد جمیل العطار: ، تحقیقالمصابیح
  .م1992 ،هـ1412، 1لبنان، ط

:  تحقیـقمعـین، تـاریخ ابـن .)هــ233ت (.، أبو زكریا یحي بـن معـین بـن عـونالغطفاني
  .م1978 ،1 طمصر،،  القاهرة،أحمد محمد نور سیف، الهیئة العربیة العامة

 :، تحقیــقأخبــار مكــة .)هـــ272ت (.االله محمــد بــن إســحاق بــن عبــاس أبــو عبــدالفــاكهي،
مــة، الــسعودیة،  مكتبــة الأســدي، مكــة المكر،االله بــن دهــیشعبــدالملك بــن عبــد

  .   م2009 ،هـ1430، 5ط
، دار عمـار، عمـان، الأردن، ثر علل الحدیث في اختلاف الفقهاءفحل، ماهر یاسین، أ

  . م2009هـ، 1430، 2ط
 ، عمـان،، دار عمـارضوابط فهم الـسنة النبویـة ).م2003. ( یوسف عبداهللالقرضاوي،

  .2الأردن، ط
تفـسیر القرطبـي الجـامع  .)ـهـ671ت (.ارينـص أبو عبداالله محمد بـن أحمـد الأالقرطبي،

 ،االله المـــشاوي، مكتبـــة الإیمـــان محمـــد بیـــومي وعبـــد: تحقیـــقالأحكـــام القـــرآن،
  .19/104مصر، ، المنصورة

محمــد : ، تحقیــقالــسنن .)هـــ273ت (.االله محمــد بــن یزیــد بــن ماجــه أبــو عبــدالقزوینــي،
  .م2006 ،هـ1426، 1لبنان، ط،  صیدا،بربر، المكتبة العصریة

ــصحیح .)هـــ261ت (.قــشیري، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج النیــسابوريال  ،المــسند ال
  .م2000 ،هـ1420، 1 لبنان، ط،بیروتدار إحیاء التراث العربي، 

، 2، دار الـــشروق، القـــاهرة، مـــصر، طفـــي ضـــلال القـــرآن). ت.د. (قطـــب، ســـید قطـــب
  .1/542م، 2003هـ، 1423

ـــان ـــاب المقـــدس، لبن ـــاب المقـــدس، دار الكت ـــدیم(، الكت العهـــد (، )م1995، 1ط: العهـــد الق
  ).م1993، 1ط: الجدید

بلـــوغ  ســـبل الـــسلام بـــشرح .)هــــ1182ت (.الكحلانـــي، محمـــد بـــن إســـماعیل الـــصنعاني
  . لبنان، بیروت،، دار الكتب العلمیةالمرام من جمع أدلة الأحكام
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فـــي شـــرح  الكواكـــب الـــدراري .)هــــ786ت (.الكرمـــاني، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن یوســـف
 ،هـــ1401، 1 لبنــان، ط، بیــروت،، دار إحیــاء التــراث العربــي البخــاريصــحیح
  .م1981

 حمیــد، المنتخــب مــن مــسند عبــد بــن. )هـــ249ت(. الكــسي، أبــو محمــد عبــد بــن حمیــد
 ،صــبحي البــدري الــسامرائي، ومحمــود محمــد الــصعیدي، مكتبــة الــسنة: تحقیــق
  . هـ1408، 1 مصر، ط،القاهرة

شــرح ســنن  العــرف الــشذي .)هـــ1352ت (.ظــم شــاهالكــشمیري، محمــد أنــور شــاه بــن مع
، 1 بیــروت، لبنــان، ط،عمــرو شــوكت، دار الكتــب العلمیــة: ، تحقیــقالترمــذي

  .م2007 ،هـ1428
، )الأخبـار معـاني(بحـر الفوائـد  .)هــ380ت (.الكلابذي، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق

ب  دار الكتـمحمد حسن محمد حسن إسماعیل، وأحمـد فریـد المزیـدي،: تحقیق
  .م1999 ،هـ1420، 1لبنان، ط، بیروتالعلمیة، 

، دار الكتــاب التــسهیل لعلــوم التنزیــل .)هـــ757ت(. الكلبــي، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي
  .هـ1403، 4العربي، ط

تحفـــة  .)هــــ1353ت(. الرحیمحمـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالمبـــاركفوري، أبـــو العـــلاء م
 ،دار الفكـر للطیف،ا عبـدالوهاب عبـد:، تحقیـقالأحوذي شرح جـامع الترمـذي

  . لبنان،بیروت
  .هـ1419، ربیع ثاني، 100 العددمجلة الفرقان،

ـــع بـــن هـــادي ، بـــین الإمـــامین مـــسلم والـــدارقطني ).م1982/هــــ1402. (المـــدخلي، ربی
  .1 ط الهند،، بنهارس،المطبعة السلفیة

الكمــال فــي  تهــذیب .)هـــ742ت (.المــزي، جمــال الــدین أبــو الحجــاج یوســف بــن الزكــي
بـــشار عــــواد معـــروف، مؤســــسة الرســـالة، بیــــروت، :  تحقیــــقالرجــــال،أســـماء 
  .م1988 ،هـ1408، 1لبنان، ط

المـــنهج الیقـــین فـــي بیـــان أخطـــاء معـــالجي  ).هــــ1420. (المعـــاني، أســـامة بـــن یاســـین
، 1 الـسعودیة، ط،الـدمام، ، دار النشر والتوزیـع الدولیـةالسحر والصرع والعین

  . هـ1420
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تهـذیب الكمـال  إكمـال). هــ762ت. (لدین مغلطاي بن فلـیحمغلطاي، أبو عبداالله علاء ا
إبــراهیم، الفــاروق  عــادل بــن محمــد وأســامة بــن: ، تحقیــقفــي أســماء الرجــال

  . م2001هـ، 1422، 1الحدیثة للطباعة والنشر، ط
، الجامع الـصغیر فیض القدیر شرح .)هــ380ت (.الرزاق بن تاج العارفین عبدالمناوي،

  .1 مصر، ط،ىالمكتبة التجاریة الكبر
حــسین ســلیم أســد، : ، تحقیــق المــسند.)هـــ307ت (.الموصــلي، أبــو یعلــى أحمــد بــن علــي

  .م1984 ،هـ1404، 1 سوریا، ط، دمشق،دار المامون للتراث
  islamqa.com: الموقع الإلكتروني

: ، تحقیـقالـسنن الـصغرى .)هــ303ت (.بو عبـداالله أحمـد بـن شـعیب بـن علـيالنسائي، أ
ــــدین، د ــــب العلمیــــةأحمــــد شــــمس ال ــــان،،ار الكت ــــروت، لبن  ،هـــــ1420 ،2 ط بی

  .م2005
 :، تحقیــقالــسنن الكبــرى .)هـــ303ت (.االله أحمــد بــن شــعیب بــن علــي أبــو عبــدالنــسائي،

 ،الغفار ســـــلیمان البنـــــداري، وســـــید كـــــسروي حـــــسن، دار الكتـــــب العلمیـــــةعبـــــد
  .م1991 ،هـ1411، 1 لبنان، ط،بیروت

، الــضعفاء والمتــروكین .)هـــ303ت (.علــيالنــسائي، أبــو عبــداالله أحمــد بــن شــعیب بــن 
  .م1986، 1لبنان، ط،  بیروت،محمود إبراهیم زاید، دار المعرفة: تحقیق

وحقائق  مدارك التنزیل .)هــ710ت (.االله بن أحمد أبو البركات حافظ الدین عبدالنسفي،
ـــــقالتأویـــــل ـــــائس: ، تحقی  لبنـــــان، ، بیـــــروت،مـــــروان محمـــــد الـــــشعار، دار النف

4/113 .  
موسوعة أقـوال ، )ت.د. ( أبو المعاطي؛ عبدالرزاق، أحمد؛ خلیل، محمد محمودالنووي،

، 1، عــالم الكتــب، بیــروت، لبنــان، طالإمــام أحمــد فــي رجــال الحــدیث وعللــه
  .م1997هـ، 1417

التقریب والتیـسیر لمعرفـة  .)هــ676ت (.النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیي بن شرف
الخــشت، دار الكتــاب العربــي،  ثمــانمحمــد ع: ، تحقیــقســنن البــشیر النــذیر

  .هـ1405

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 181

المنهــاج شــرح صــحیح  .)هـــ676ت(. و زكریــا محیــي الــدین یحیــي بــن شــرفالنــووي، أبــ
  .م1987 ،هـ1407لبنان، ،  بیروت دار الكتاب العربي،،مسلم بن الحجاج

 ،المــستدرك علــى الــصحیحین .)هـــ405ت (.االله أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــدالنیــسابوري،
  . لبنان،بیروت العربي، دار الكتاب

،  شــرح مــسند أبــي حنیفــة.)هـــ1014ت (.الهــروي، نــور الــدین علــي بــن محمــد القــاري
، 1لبنـان، ط ،خلیـل محیـي الـدین المـیس، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت: تحقیق
  .هـ1405

عجالة الراغـب المتمنـي فـي تخـریج عمـل  ).م2001/هـ1422. (الهلالي، سلیم بن عید
  .1 لبنان، ط، بیروت،ر ابن حزم، داواللیلة الیوم

المعلـم بفوائـد  إكمـال .)هــ54ت (.الیحصبي، أبو الفضل عیاض بـن موسـى بـن عیـاض
، 1 مــــــصر، ط، المنــــــصورة،یحیــــــي إســــــماعیل، دار الوفــــــاء: ، تحقیــــــقمــــــسلم
  .م1998 ،هـ1419
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  الذاتیــةرة ــالسی
  

  نعیم محمد أحمد البستنجي: الاسم -
 الشریعة: الكلیة -

 ینأصول الد: التخصص -

 م2012: السنة -

 0788054804: الهاتف -

  منشیة أبو حمور–الكرك : البریدي العنوان -

  -: الإلكتروني العنوان -
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